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تركيا البحث عن المستقبل 


لوعهة الغلاف للفتان أسيد الرشيدى 
ساعلة العيلة - ٠خذا١‏ - زيتث على سيلوتكس ‏ قم 11 سم 


كإضافة حديدة للكتبة الأسرة قبعنا على غلاف كل 
المدارس والأجيال وهذء اللوعات لا تعبر بالضرورة عن 
موضوع الكتاب. 

وتنتقدم مكنية الأصزة بالشكر لقطاخ الشنون 
التشكيلية بوزارة الثقافة ومتسف القن السصمرى الحديف 
على هذا التعاون. 


شين ولدراسنه: 
تركيا: البعث عن مستقبل/ يامير أحمهد حسن, 
القاشرة: الهيئة الملسرية العامة للكثابه 7:+7. 
سن 41 سم. ‏ (تناسلة مجموعة قصصيةا 
تعلق مارح قا لاحم || دايا ي 


ع فدذار االكتفب 518 '/ى كمءة 
977-419-295-8 8.11 1.5 


ذيوق اأكفة 
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مح ود 


يؤرخ هذا الكتاب تنشأة السلطنة العثمائية وتوسفها الإمبراطورى حنى 
أصبحت إمبراطورية كييرة بقوة السلاح ثم انهيار هذه الإمبراطورية وأسياب هذا 
الانهيار: والنتائج التى ترتبت على ذلك والتى كان من ضمتها ظهور القومية 
التركية والجمهورية التركية تحت زعامة مصطقى كمال أتاتورك والتى كانت 
مطروحة من قبل فى شكل فلسفات مثل فلسقة «الرابطة العثمانية» التى نتادي 
بعدم التمييز على أسس دينية أو عرقيةء وفلسفة «الرابطة الإسلامية» النى ترى 
أن سبب التدهور هو الابتعاد عن تطبيق أحكام الإسلام على الملل والشعوب التى 
تعيش داخل الدولةء وفلسفة «الرابطة التركية» التى ترى أن تقدم الدولة العصرية 
يبتى على اساس اشتراك أفراد المجتمع فى الجنس واللفة والثقاقة أكثر من 
التأسيس على رابطة الدين . وقد اعتمدت الجمهورية الجديدة على قيام النخبة 
ذات التعليم الفربى بنقل قيمها وأنماط سلوكها إلى البسطاء من الناس فى شتى 
أنحاء الدولة. كما اتخذ مصطفى كمال أتاتورك حزمة من المبادئى المستندة إلى 
مبدأ العلمانية والفصل بشدة بين سلطة الدين والدولة كسبيل لتحديث المجتمع 
التركى فى أسلوب التفيير الثورى والجذرى وقد سميت هذه المبادئ فيما يعد 
«بالكمالية ٠‏ وأصبح الخروج على هذه المبادئ كأنه خروج على الدولة فيما يوجب 
مقابلته بشدة كما أخذت المؤسسة العسكرية دورًا كبيرًا فى الحفاظ على هذه 
المبادئ وأصبح لها الحق فى التدخل فى الحياة السياسية التركية حتى أن 


0 .501126101 الالالالنا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع1جع 0 عارام 


مجموعة من الضباط متوسطى الرتب قامت بانقلاب عسكرى ضد «متدريس» 
زعيم الحزب الديمقراطى الذى أجرى صلحًا مع بعض مظاهر الإسلاع عندما 
تولى السلطة حيث أعاد رفع الأذان باللقة اللعربية والقى الحظر على اليرامج 
الدينية وسمح ببناء مساجد جديدة وترميم القديمة منها الأمر الذى اعثيره 
ضيباط الجيش أنه هدم للأسس الكمالية والعلمانية التى نشاوا عليها وتم الحكم 
بالإعدام على «متدريس:. 

هكذا يمضى الكتاب فى تصوير الحياة فى تركيا من الناحية السياسية 
والاجتماعية ورسم ملامح التفيير التى شهدتها وهازالت تشهدها البلاد وتأثرها 
بالتفيرات والتحولات التى اجتاحت العالم فى العقود الأخيرة من القرن العشرين 
خاصة وأن تركيا تقع فى قلب منطقة الشرق الأوسط بوؤرة الصراعات والأحداث, 

وقد اختارت مكتية الأسرة هذا الكتاب الذى صدرت طبعته الأولى عام 7٠١7‏ 
لما له من قيمة فكرية تثرى الحياة الثقافية. 


٠١ ١ علتبة الأسرة‎ 
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هه متدما وه 


تر جع فكرة هذا الكتاب إلى يوم من أياعء صيف عام 7 . ٠‏ > وكلت وفنتيا 
تركياوشعرت أن الوقائع التى كانت تجرى بها تدفع بجاتب ما سبق لى أن عرفته من 
قراءات تاريخية إلى تدويتها :: 

وكنت كلما تطلعت هن شرفة البيت الذى عشت فيه لأربع سنوات بأثقرة؛ إلى 
منظر تلك المدينة الكامة فى هدوء وسط تلال الأتاضول المحيطة بها ؛ أفكر فيما كان 
عليه حال هذه الأرض .من قبل »والى آين يتجه سيرها . 

وخطرت بذعت أسكئلة كثبرة ؛ أهمها يتغلق بكيك ساكتت ومن أى منطظلق؟؟ 
وهل لى أن أسجل الوقائع والأحراث كمؤرخ يدون التاريخ بحياد أو هكذا يحاول» أم 
ان بالأمكان: بل والاصوب تقل عا يحدث: ين متظور إمراكى دهمي 1100 . 

والحق أنى وجدت من الستعوبة الاأجابة عن ذلك التساؤل:٠‏ فاولا أنا لست 
مؤ وكا ولا استطع الادعاء بقدرتى على تدوين وفاثع بشكل يجردعها قدر الزمكان من 
المؤثرات والأعواء الشخصية . ومن جهة أخرى + فإن أى نقل لالأحداث من منظور 
ذاتق فرط سيعتى تحميلها بأحخام تصدر عن شخص غير محايد بكل تأكيد؛ لأن 
إدراكى لها سيكون مخخلطًا ومتاثرا بتصورات ذاتية عن أسابها ومدلولاتها وغاياتها . 
وكان أن قررت تبحية' الاجابة عن هذه التساؤلات جائيا واليدء بالكتاية بالشكل الى 


سيتراءى لى . 
ولالأماثة أجد بعد قراءة لاحقة لما كتبتءانتى نحت فى تهنت تقض دور المؤرخ 
أو الباحث الاكاديمى لدى تسجيل الوقائع الواردة بهذا الكتاب + كما فكدت من توخى 
ظ لكن المهم ؛ من وجهة نظرى ؛ أللى دونت الوقائع الواردة بهذا العمل بمجرد 
| عتدوثها : وسخلت لدئى التدوين قدرا كيرا من الملآبسات التى آدركت علاقتها هله 
| الوقائم . والأهم آلنى لم أستشعر فى ذلك أى لوم لذاتى أو حتى عدم ارتئياح٠‏ بل 


ظ م 
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مقطلقضة 


على العكس أجد أن جزءا من قيمة هذا العمل ؛ إذا اعترف لى القارئ بأى قيمة فيه ؛ 
يكمن فى تدوين وقائع التجربة التى عايشتها الأربم التى أقمت فيها بتركيا بعين المراقٌب 
والمهتم » وليس يعقل المؤرخ والباحث , 

وأسسمم القارئ الكريم عذرا إن وجد فى هذا العمل ما يحمل تقديراثت شخصية 
أو إيحاءات يختسن :يها ضاحبه فى المقام الأول والاخير ؛حتى لو وجند فى ذلك ابتعاذا 
عن دواعى الموضوعية المتبعة والواجية . 

ومن ثم فهذا الكتاب لين دراسة علمية عن تركيا أقر بعدم أهليتى لإعدادها وفق 
قواعدها رأسنها العلمية الليمة .. وإتما مجرد تسجيل لاحداث ووقائع شاهدتها عن 
فرب ؛ وعايشت تطورها ؛ وعلمت خلفياتها ومبرراتها ومقاصدها , . لا أكثر ولا 
أقل . وهى تظل فى -حدودها قرة الدفع الحقيقية وراء هذا العمل . 

قبل ذهابى لتركيا قرأت الكثير عنها ... عن السلطنة المثمانة وعن تركيا 
الجمهورية » وأقحمت نفى فى نقاشات مع القارئين أكثر قدرة ومعرفة منى بالتجربة. 
وتكونت لدى انطباعات شخضية وآراء ٠»‏ وجدت أنه تعين على اخثار محبا 
وسلامتها بأرض الواقع . بعد وصولى إلى هناك ؛ رأيت أن من الأسلم التحدث إلى 
مجرد هراقبين للنظام السياسى التركى والسياسة الداخلية له على الراء ؛ لاسيها من 
الأجائب:. وكان عدفى من ذلك هو تحصيل أكبر قدر عن المعروفة من | متابعين غير 
أتراك لصياغة إدراكى لهذا البلد وطبائعه ؛ باععتيارئى ضهن «الأجرد ين؟ قبل الوص 
بشأئها مع أهله وأضحابه . وبعد فترة من دراسة اللغة التركية تعرقفت اليا علا > ' 
يسير من ثقافة هذا الشعب ؛ وثقت فى قدراتى على التعاطى مع المراقبين الأتراك من 
أصيحاب الشآن . 

تحدئت مع كتاب ومفكرين ٠‏ ومع صحفيين كان بعضهم من صائعى الرأى العام 
هناك ؛ ومع دبلومانسيين ورسمسين من فختلف أجهزة الدولة التركية ٠‏ ومع شخصيات 
عبس ل ان ومع أغضاء نا! لبرمان . والأهم . .. مع أشخاض 
عاديين . 

وكان ما عرته من هؤلاء يلقى بلوع من التحدى لقدر المعرفة ٠‏ الذى تسر لى عن 
تركيا قبل ذهابى إليها » وصارحت بعض أبناء ثقافتى ؛ عن أمور خبرتها فى الحياة 


د 
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- فك 


السياسية التركية فتبين لى أننا نحمل ؛ فى ثقافتنا العربية ؛ صورا وانطباعات عن تركيا 
ترتكز على ذلك النوع هن الأفكار الكلية والعامة المستند إلى شواهد متتقاة من أحداث 
ووقائع . ووجدت أننا بتينا بأنفسنا على هذه الشواهد افتراضات محددة عن هذا اليلد 
فشيدئنا صروحا من الجمود الفكرى غنه ؛ بل ومن الحركة السياسية تجاهه . 

ولت أبالغ إذا قلت إن معظم ما نعرفه عن تركيا ؛ الحديثة على الأقل ؛ إما 
مغلوط وإما منقوص برتكر على أفكار نقلت إلينا من «آخرين» ربما عن جهل بحقائق. » 
أو عن قد بعدم الدارية بها . 

لم يصدر هذا العمل عن رغبة فى مجرد سرد أحداث ووقائع جرت يبلد عشت 
فيه لأريع سئوات ؛ وإنما عن اقتناع فى أن تقديم الملابسات التى صاحيتها قد يسهم فى 
بعرفة حقيتتها ء أسابها ء معانيها ء ونتائجيا . أملاً فى إتاحة ذلك كله لقارئ” 
مهتم .. .. وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك . 


تحتل تركيا أهمية كبيرة للشرق والغرب على حد سواء » وهى تقع جغرافياً 
وحضاريا على حافة مناظق ؛ تحفل بعدم استقرار سياسى واجتماعى لأسباب تاريخية 
نوجد تركيا ويوجند الاتراك فى نلبها . ورثت الخمهورية السلطنة العثمانية تلك 
الإمبراطورية العظيمة ذات المكانة الخاصة فى تاريخ الشرق والغرب . . . والعالم . وإذ 
كانت الوراثة ثاشة بالنبة للجميع فى معانيها القانرنة بأكثر من المعانى الأخرى 
السياسية والثقافية ؛ فإن المسار الذى اتخلته الجمهورية ؛ ريما منذ لحظتها الأولى ؛ 
واعتبسره كثيرون يختلف عن سيرة اللطية » كان يبحمل بذاخله تجليات واصحة عن 
ارتباط وثيق بين الدولتين . ولإدراكى بأن ما حدث ويحدث بالجحمهورية التركية يرجع 
فى قسم كبير منه إلى ما حدث باللطة ؛ على الأقل فى القرن الأخير من عمرها ؛ 
نقد رأيت سرد ما وجدته يجسد هذا الارتباط قدر الإمكان . 

أطلقت الكمالية التى اعتمدت فلسفة للجمهورية التركية حالة نقاش ممتدة فى 
الملجتمع وداخل دوائر السلطة ٠‏ استمرت لعقود طويلة حتئ بعد رحيل مصطفئى كمال 
أتاتررك ؛ ثناول بفعل جذرية التحولات التى جرت باسمها كل شىء وأى شىء فى 
ذلك الوطن الذى انتزعه الرجل لبتى قومه من تحت أنقاض إمبراطورية انهارت واستحق 
أن يدل التاريخ من الباب التركى ٠‏ ثم انطلق لاعتماد فلسفة جديدة له لا تزال محل 


2-- 
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مسقييفة 


خلاف إلى اليوم ويشمر النقاش حولها وحول ما فعله الرجل ؛ سواء من جانب 
المؤمنين بجدارته وأهليته لتركيا : أو من جانب القائلين بأن هذه الكمالية لم تعد صالحة 
البوع. . 

فى كافة الاحوال . أجد أن تناول الفكرة لم بعد ممكنا ؛ للجانبين ؛ من منطلغات 
تسمح بإمكان 1 ري : رسيهل أئْ طرج جديد فى تركا أو أق فلسقة 
أو مشروع أو تصور لمتقبل هذا البلد يتأثر بالكمالية » ويتعامل فعهاء بل غلية أن 

والظاهر فى وضع كهذا أن مغضلة دور اخيش فى.الحياة السياسية. المشركبة نظل 
سؤالاً تصعب الإجابة عنه ٠‏ فلا يزال من المبكر لأوانه مع كل النطورات التى عرفها 
المجتمم التركى ؛ تناول المألة بهدف خلها نهائيا نحو إزالة أو إبعاد هذا الدور. نشأات 
الجسهورية لادثر الك انتداعا سن الآخرين تقبحيات الم 3 وحملت بين حداتها آخرين 
من غير الاي اله 3 وَعيْد بحماتيا حيشها الذي يرى ؟ وندو أن لليةه اسانيد فى ذلك؛ 
أن ذه لجمهورية لذ تزال نو أسجيةه الخحطاراً كيرة يتع: الفظه والتحسب لها 1 


قد يججد القارئ فى عنا العمل ها ر يعتى العالم العربى . . . أو بعغضه على الأقل . 

وقد جد أن لخبيرية تركبا حاورا قرع الن حدق للد ا 000 
يحدث فى أرضها عقا + التق نينت هكنا بعد 1١577‏ ؛ وانما فى مناطق أشترى حو لها... 

وقد يجد أن ما حدث فى تركيا يمائل ها حدث ويحدث فى ذول أخخر كثيرة 


حولها وليس ذلك ؛ فى نظلرى ؛ تشابينا فى الوفائع دون سيب بل هو أعمق من 
ذلك... 


وإذ :١‏ ترك الكتاب للقارئ 3 لا يفوتئى أن أتو جة بالشيى وللف ل لحن ساعدنى على 
إغاز هذا العمل : وإلى كل من سمح ل بالتحدث إليه بشأنه ء وإلى كل من شبجعتى 
على المضئ فيه : وإلى ناشرء ١‏ 
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من الإمبراطورية ... إلى الجمهورية 


+ السلطنة العثماتية ... انهيار الأمة وميلاد القوميك... 

* القومية التركية ... والجمهورية... 

+ مصطفى كمال اتاتورك. 

+ الدولة الكمالية ... تخبة الجمهورية وتحديث الوطن... 

+ العلمانية .... والدين. 

+ المؤسسة العسكرية .. سلالة السلطنة .. وسلالة الجمهورية. 
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ات لس وم سقس هه ست حم د سم شط د 
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السلطة العثمانية ... انهدارالأمة وميلاد القومية 


عند النضف الثانى من الفرن الثالث عشر ع»حفرت إلى الاناضول سلالة ال 
عثمان إحدى القائ المسلمة المنتمية لعائلة الأوغو زر التركية هري من رحب التتار 
الذين كاتا بقلو ل عاضصمة اذا ذة الاسلامية العياسية بعداذ فى عام بابخ ؟” ١‏ 


وتقول الرواية التاريخية إن القيلة فوجثت فى مسيرها دانخل الاناضول بمشهد 
معركة تجرى أمامها بين جيشين . 'وأن زعيمها (ارطغرل بن جوئدوز الب) قرر 
التدخل لماعدة الجبش الاضعف الذى كان على وشك الانكسار فتصره؛ وتبين له 
بعدها أن قاتذه هو الأمير علاه الدين أحجد الأمراء الحلبين فى منطقة جئوب شرق 
بحر مرهرة . الذى كافا ارطغرل بالماح له بالاستقرار فى الأرض التى جرت فيها 
المعركة . ولم يعر وقت طويل حتى كانت القبيلة ؛ بغد وفاة زعيمها وتولى تجله 
عثمان من بعده ؛ تسيطر على أرض إمارة علاء الدين ذاتها بعد وفاته ؛ وتستخدمها 
مرتكراً لحركة توسع باتهاه أوروبا مدفوعة بالرغبة فى ممارسة الحهاد . 

فى المضادر العاريخية ٠‏ لييت هناك إشارات واضحة عن زمن محدد لنشأة 
'إغارة أبتاء ععفان" فى وقت تناثرت فيه بالأناضول الكثير من الإمارات التركية 
والتركمانية(١)‏ ء» وكل ما غرف أن حدودها كانت قئ مكان بين مدن بورصة 
وكوتاهية وايزنيق شرق بحر مرمرة . كذلك ليس هناك من ذليل على نشأة الإمارة 
في رمن "ازطغرل' أو حتى والده “جوندوز آلب" وإتما ترد بالروايات الشعبية 
المحلية قصص عن "عثمان" وحده ها يشير إلى دوره ومكانتة داخخل القبيلة وصمن 
بقية الأمارات المحلية المحيطة بامارته(؟) . 


. إمارات القرمانين والأورخانيين وغيرهما‎ )١( 
, (؟) انظر “الدولة العشائية : تاريخ وحضارة” - من إصسدارات مركز الأبحاث والعلوم والفئرن بإسطثيول‎ 
: ١7 صفحة‎ 


00 
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الباب الأول 


وطد "عثكمان" مكانته وسلطته داخل أرفه فى الأناضول ٠‏ واتجه أبناؤه لعبور 
مضيق الدردنيا, للتوسع ونش الاسللام فيما وراء القسططيتية فئزل جيشهم فى شه 
جزيرة غاليبولى ثم توغلوا فى البلقان واليونان وما وراءهما شمالا . لم يكن هناك 
وقنتذ ما يدعو - من وجهة نظر الجهاد - للتوسم باتجاه جتوب الأناضول أو 
جنوبها الشرقى حيث الإعازات المسلمة فى هذه الأراضى . 

نعد ذلك بقرن ونصف تقريبا تمكن محمد الثانى (محمد الفاتئح) أحد أعظم 
سلاطين بثى عثمان من فتم القسطتطينية عام 1407 فى خمطوة غيرت امن ميجرى 
تاريخ العالم حقاً حين تحولت القارة الأوروبية من جرد مصطلح جغراقى إلى 
مصطلح سياسى وثقافى وحضارى .)١(‏ 

سكذا كان ظهور الأتراك بقوة على مسرح السياسة الدولية فى قلب العالم 
القديم الذى لم يكن يعرفهم ؛ ولا هم عرفوه ؛ إلا بعد خروجهم فى صورة أفراد 
أولاً ثم فى صورة جماعات(؛) من مكامنهم فى آسيا الوسطى بعد ؛ وإلى خد كبير 
بفعل اعتناقهم الإبلام . 

فى -حقيقة الآمر كان هذا التاريخ مؤثراً فى تكوين الأتراك القومى لاحقّاً بعد 
انهيار السلطنة : ؤستجد أن الأرض التى يعرفها الأتراك ؛ إذا نظروا لاتفسهم 
هكذا؛ هى التى يعيشون عليها اليوم باسم الحممهوزية التركية منذ عام 21557 التى 
انتزعها لهم مصطفى كمال أناتورك من نداعيات إمبراطورية ظلت تلهار لقرنين من 
الزعمان . ١‏ 5 0 2 5 ظ ' ل 8 
تكن أرضص تركيا تعرف بهذا الاسم من قبل + وإنما كانت هذه الأنافول تسمى 
'أرضن الروم" حتى حضر العنضر التزكى اليها . وحتى فى رمن العثمانبين فإنها 


(5) فى حقيقة الأمر لا تزال تداعيات فتم القسطلتطينية هذا قائمة إلى يومنا هذا . وتظهر عير تجليات 
() استجلب الخليقة العباسى المفتهمم بالله كثيراً من الفلسان الأتراك إلى دار الخلافة ليكونوا بطانة 
الدولة الجدد بعد نمذ المتنصير الفارسى 


0 
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مم لهست لما سم لس ل م لم لم سم ل 0 عم اله 


الياب الأول 


نم تكن تشكل وحدة سياسية منفصلة ومحددةة وانما مجرد إحدى أيالات دولة » 
كان الدين وليس القومية هو الرباط الذى يجمع بين أجئاسها وشعوبها(*)ء ولم 
بجهد العكمائيون الأرائل أنفسهم ؛:وربما لم يكونوا بخاجة ؛ فى الببحث عن 
ملامح الانتماء القومى لتعريف أنفسهم فى مراجهة الآخر.. .حين لم تكن خطوط 
'القومية' من معايير التقسيم والفضل بين. الشعوب فى ذلك الزفان . 
بالبة لأتراك النوع ؛ يرى كثيرون أن الدولة العثمانية لم تكن "تركبة" الهوى 

أو الهوية + بل.غليى العكس لمايبد. سلاطين آل عَثمان على الرغم من أصولهم 
التركية اهتماما خخاصاً بالعنصر التركى داخل اللامبراطورية ٠‏ وأبداً لم يحظ رعايا 
السلطة فى الأناضول بمزايا تفوق أو حتى تعادل ما حظى يه الأخرون خاصة 
الأرمن واليوثانيين واليهود ٠‏ وهم حب رؤية السلطنة «من أبناء الملل الأخخرى؟؛ 

حين احتلت شخصيات منهم مواقع هؤثرة وقريبة من السلطان فى هياكل 
الأمبراطورية الإدارية والسياسية والاقتصادية . 


فى أواخخر نصف: عمرها الثانى ٠‏ بدأت المؤثرات الخارجية بالظهور داخل 
السلطنة بتأثير تنامى تفاعلاتها مع الإمبراطوريات الأوروبية العائد بدوره لزيادة 
مكانة السلطان العثمانى فى السياسة الدولية اعتاراً من القرن السادس. عشير والسابع 
عشرء ثم بتأثير طروحات الشورة الفرنية فى أواخر القرن الثامن عشر الذى 
انعكن فى نشوء حركات ثقافية وفكرية وسياسية بالسلطنة فى أواسط القرن التاسع 
عشر ء تزامتت.مع: خطوات إصلاحية جريقة“قام بها بعض السلاطين . 


وعما لا شك فه أن السلطان محمره الثانى )١1879-١6-8(‏ هو الذى يعتبر 
تحق امس الحقبقى للا ص الأاحات فى اللطنةه مه اتساع نطاق وآثر الاحرامءاثت 
(د) الأيالة فى وحدة التقسيم العتمانى لولايات الدولة التى اشتملت فى بدائاتها على اثثتين : أيالة 
الأناضول وأيالة الروهلى , ثم بعد التوسع العثماتي فى المنطقة العريية نشات أيالة خاصة بها ؛ ثم 


تم 3 تقسيم الأناضول إلى أيالات أصقز لاعتبارات سياسية وعسكرية . راجع فصل التقسيسات 
الإآذارية في الميد الغثماتى فى كتاب 'الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة - مرجم مسف ذنكره ' 


يال ب 
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َه 


البانت الأول 


التى اتخذها واستمرارية روح الإاصلاح التى حافظ عليها ؛ فالسلطان الذى ارتقى 
العرش فى .سن الثالثة والعشرين خرج يتحسس طريقه خرص شديد ٠‏ وقام 
بإزاحة ' حضوم الإصلاح' من المدنيين والعسكريين على السواء . 

فى هذه الأثناء . كانت تجربة محمد على فى مضر تهذب الاتتباه وتششيل 
بتموذج يمكن الاحتذاء به ؛ فالوالى الذى تجح فى استعادة السلطة من المماليك 
وفى الإفلات من مراجهة تدخل خارجى كان كفيلاً بالقضاء عليه » وفى إيغاد أى 
رقابه عليه مهن كبار الأعيان المحليين » أمكنه وضع مصر على طريق التحديث 
المتؤواضل الذى أنبز به تخلال السنوات الخمس والعشرين الأول لحكمه حجما كبيرا 
من الاصلاحات فاق كل التوقعات . وإذ يبدو جليا قوة جيش محند على الخديد 
المسمى بفرق. العساكر الجهادية التى نحت فى القضاء على ترد الوهابيين فى شبه 
الحزيرة العربية (1818-1615) ثم فى إنخحماد ثورة اللوثائبين فى بلاد المورة 
(غ كلرا-ب زم لساب السلطان + فإن هذا الأآخير أصبح يسشعر ضرورات 
التغبير بأكثر من أى وقت مضى , 

فى إسطنبول ظهرت المحاولة الأولى لإعادة تنظيم اليش العثمانئ على نخلفية 
الهزائم العسكرية التى لقتها جيوش السلطان من الاصدقاء والأعداء على ححد 
سواءء وععبلى خلفية انفصال بعضي الولايات الرئيسية. والواقع أن ميحمود الثاتى 
استرشد بما فعله واليه فى مصر الذى بطش بالمماليك ١‏ فقام هو الآخر بسحق قيادة 
الاتكقارية » وهو ها لم يتمكن منه دون الاعتماد على تفاهم وتأبيد طائفة العلماء 
الدينيين الاكثر تأثيراً فى الدولة حتى هذا الوقت(١).‏ 

أنشأ السلطان فى يونيو 1817 فيلقا عسكريا جديداً بعناصر مختارة من كتائب 
الانكشارية فى العاصمة ليكون نواة "الحيش الحديد' ٠‏ وإذ يدفع ذلك القرار إلى 
إعلان الحرس القديم للانكشارية التسرد ٠‏ فإن السلطان يرد - مسينداً إلى تأيد 


(1) انظر رويير مائتران “تاريخ الدولة العثمانية" الجزء الثانى من الترجمة العربية صفحة 8+ - دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع - القاهرة 3931 . 


ا ا لت 
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الباب. الأول 


العلماء ومجموعات من الضباط المطالبين بالاصلاح - بأمر المدفعية بقصف مقر 
كنات الانكشارية فى إسطنبول فيقتل غاليتهم على الغور ويتعرضى الناجون منهم 
للمطاردة والاعتقال والإعدام 23 كان المشهد يمائل فى جوانببت كثيرة فعلة محمد 
على باشا مع المماليك فى مذبحة القلعة بمصر ٠‏ قبل ذلك بخمس عشرة سئة . 


بعدها يتابع محمود الثانى مسيرته » فتمس إصلاحاته الهياكل الإدارية للدولة 
التى يعاد تنظيمها على أسس عصرية اعتاراً من عام ١61٠١‏ وبشكل متسق ومستمر 
بالاعتماد على حالة استقرار نسبى فى. متصب الصدارة الأعظم الذى يتولاه رجلان 
فقط من عام ١4859‏ إلى )"(١4159‏ . يجرى تقسيم الحكومة إلى وزارات وإدارات 
وتم مراجعة انشطتها واتخاة القرارات بشأنها فى مجلس الوزراء ٠‏ وقى عام 
ينشأ مجلس شورى الباب العالى» ويتم إجراء تعداد للسكان ومسح 
للأزاضى بهدف.إيجاد توريع أكثر عدالة للضرائب التى أصبحت تتحدد حسب 
دخل الفردء ويتم فى عام ١876‏ تصنيف الموظفين فى ثلاث فثسات : الكوادر 
المدنية وتتبع الصدر الأعظم ٠‏ والكوادر العسكرية وتثشيع القائد العام للجيش . 
والكوادر الحقوقية / الدينية وتتبع شيخ الاسلام . ويجرى تحديث البحرية وتتأسس 
مدرسة للطب العسكرى وأخرى للعلوم العسكرية . وفى غضون ثلاثة أعوام يحل 
محل الخيش العثماتى القديم جيش جديد مدرب تدؤزيباً أورويا» بالاعتماد على 
خيرات روسية وبروسية (ألانية). 

وإذ تضطر السلطنة قوض حروب دائخلية وخارجية مع أعداثها : فإنها تواجه 
فى الوقت نفسه بانتفاضات ذات طابع قوهى هن كثير من الملل والشعرب الواقعة 
تحت سيطرتها ؛ ما يدفعها بفعل الانكارات والهزائم نحو مزيد من الإصلاح 


الذعى أصبح يستلهم من النماذج الأوروبة 7 الم نعل وغاة اللطان 0 الثانى 
(أزل يولنو 14575) الاغعلان رسميا عن فرهان التتظييات التهيم (أو الخظط 


(9)اهعا : مهمد زشيد ياشا (1479-145:5) ومعمد آمين زقوف ياشا (+17, اس كارا ) ١‏ 
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الباب الأول _ 


الهمايونى) فى " نوفمبر 871815) الذى يعتبر نقظة فاصلة فى حياة الإمبراظورية . 
وسيبدو واضحاآ بعد فترة وججيزة أن هذا القرمان الصادر فى أول عهد السلطان عند 
رعايا االلطنة فى المواطنة. والحقوق والواجيات دون تميبز على أساس الدين أو 
الانتماع القومى وتيدش ا سم عهد "التنظيمات" ٠‏ اللى 1 إلى التغينات 
الكبرى فى السلطنة طيلة الفترة الثالية من القرن التاسع عشر . والخحال أن هذه 
5 إنما حاولت الإجابة عن سؤال طرحه السلاطين ورجال حاشيتهم منذ زمن 
بعيد يتعلق بكيفية إنقاذ السلطنة . وتقدم 'التنظيمات" حلاً مقشرحاً فى كلمات 
بسيطة : المركزية الإدارية . ممديث جياز الدولة ١‏ أورية المججتمع ع علمئة التعابم 
والقانون. 


من الآن فصاعداً »ستشهد السلطنة انفتاحاً هو الأكبر فق تاريخها على الغرات 
الأوزوبى ٠‏ الذى كان يعيش فى ذلك الوقت حالة ضعود الفكر: القرمية . وإذ 
تبدو السلطنة معنية بهذه الفكرة ؛ بحكم تكوينها متعدد القوميسات والأديان 
والمذاهب وبحكم التحدى الصادر عن بعض منها فى رجه إسطبول ؛ فِإن 
مقترحها السلطوى المتمثل فى فرمان التنظيمات لن يقدم حلولا ناجحة تضع حداً 
لانهيارها : بل ستعضى اللطنة من أزمة إلى أخصرى ٠‏ تجتاحها رياح التمرد 
والانقصال ذات البواعث القومية ٠.ولن‏ يكون النزاع مع مصر هو الأول فى سلسلة 
الأزمات والصراعات الخارجية والداخلية ؛ وسيكون جليا مع نهايات القرن أن 
'التنظيمات" لم تكن فقط عهد تنديد ؛ وإنما مثلت مقدعات للتدق والانهيار 
الذى. تسارع مع بدايات القرن العشرين . لكحن ذلك لا ينفى أن 'التنظيمبات' 
ستقدم بفعل ما أحدثته من حركة فى المياه الراكدة رصيداً محفوظأ المتقبل ليس 
ببعيل لانبعاث قومية تركية جديدة وخالصة ؛ ستخرج من قلب عملية الانهيار 


[) شى الراقم كان السلطان محمرد الثاتى هو الذى كلف قبل وفاته الصير الأعظم داهن أن المرسوم . 
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حطجييتك انسرد 


لتغير مسار ومستقبل أبناثها:أولا » وشكل خريطة المنطقة التى تعيئن فيها ثالياً ع 
ولتفرض حسابات جديدة ومثيرة فى محيط أوسع . 
القومية النركية ... والجمهوريه 

مما لا شك.فيه أن هناك دلاتل على أن القومية التركنية كانت مطرزسة ,من 
الناحية الفكرية والسيامسية قبل انهيار اللطنة العثماتية وتأسيس المههررية التركية 
فى ١1559‏ ؛ عبر إسهافات فكرية لليفية العثبانة اللملقفة كان أنبرزها تلك 
المخاولاات التى .قام بها كتاب انتموا لحركات سياسية 6 همثل : 'ثركيا الفتاة' 
و“تنايب العكمانيين "و" الوطن * و *جمعية الاتفاة والتزقى *1 طرخ فؤلاء أفكاراً 
بدت للوهلة الآولى جريئة وغير تقليدية ٠‏ وربما غير عملية عن القومية والدين 
واخرية والديمقراطية ومعانى السيادة ومظاهرها . 


وتطورت هذه الطروحات فى فترة شهدت فيها السلطنة أحدائثاً جسيمة توالت 
فى فترة زهنية قصيرة بدءاً من الحرب الروسية البتهانية فى سبعينيات القرن التاسع 
عشرء وإقرار الدستور العشمائى فى 718198'اء وحرب اليلقان فى آواقل القرن 
١٠‏ العشرين ثم الحخرب العالمية الأولى فى ١91١4‏ فالثورة الشيوعية فى ٠. ١941١9‏ ثم 
ظ حرب الاستقلال فى الاناضول من ١4١9‏ حتى نهابة السلطنة ذاتها فى ١9417‏ : 
ظ والشاهد أن تأثيرات:هذه الأحداث المتعاقية على فكر هؤلاء المفكرين كانت كسرة 
ظ وقلفات ٠‏ ركزت جميعها على شكل ومففضمون الرابطة التى يتغين على اسلطة 
٠‏ تيتها مع رغاياها إتقادًا لنفها . 

ظ كانت أولن الفلشفات باسم “الرايطة العثمانية" تشير على الصلطنة بسَياغ 
ظ عاقيا وابتاطاتها مع شعويها » يعدا عن النظرا لانعتاةاتيم الدينية أو الشرقية أو 
المدهية بحيث يصبح جميع هؤلاء 'عثمائين " يتاوون فى الحقوق والواجبات 
ا 

ظ 


(4) حجري إقرار الدنستور العثمانى #ول هرة قى عهد السلطان عبد الحميد الثاتى : وزبما رغم عنه 
ويسمى بعهد المشروطية الأول . 


ا 
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الباب الأو 3 ! 


وكانت ثانية الفلسفات ياسم "'الرابطة الاسلامية' رأى أصحابها أن السبب 
الحقيقى فى تدهور أحوال السلطنة هو ابتعادها عن تطبيق أحكام الاسلام بحذافيره 
على الملل والشعوب التى تعيش داخل حدودها : وأن منع انهيار الدولة يكمن فى 
العودة لصياغة روابط السلطنة على آساس فكرة “الاتحاد الإسلامى " بين شعربها. 
وكان ثالث الفلسفات باسسم 'الرابظة التركية*. التى رأى أصحابها أن الدول 
العصرية المتقدمة تيتى على فكرة الدولة / القومية ٠‏ التى تتاسسن على اشتراك أفراد 
المحتمع فى انس واللغة والثقافة بأكثر من الاسشفيا على روابئط اصرق مثل 
الدين) وأنة يتعين الاهتمام فقنط بناء دوله تركبة . 
من نأحصة الموقف ع الغرب والإسللام ؛ ظهر "'ذعاة التغريب " َّ الذين رأوا أنة 
يقتضى خلق حالة ذهنية جديدة من خلال نيذ التعلق بالقيم التقليدية. ورغم أن 
مفكرين مثل يل اليه حتواذات أحذ وو أضصحاب عذا الانهاه - كانوا يأسفون 
للفجو ة بين المثقفين والجماهير ؛ فإنهم اقترحوا ردمها بغشرس مبادىه الشرت 
الفكرية عن طريق التعليم : طرح حخو ذلت فى فعلة " احتياد" مفشروعآا كانيك 
لذلك يضمن نشر أفكار الدفاع عن حقوق المرأة وتبنى الأبجدية اللاينة 
والعلمانية؛ ومع ذلك ظل اطارة الفكرى يتحرك داخل تكو د الهوية العتمانيةى 
غلي الجهة المقايلة بدا الشاعر محيد عاكف ٠.‏ الذىق تملع بشعبية كبيرة نين 
المجماهير البسيطة فى أوائل القرن ححين عمل أستاذاً للأدب بجامعة إسطتبول. من 
أعلى الأصوات الرافضة و الناقدة لتغر بيب المجتمع . و كل عير تكحاباتة وقصائدك: عن 
الاتزعاج من الفحوة عن هذه العباهير والمشقفين الذين رأهم كك استعدادا + 


7 
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الباب الأول 


وتسليما ؛ لتقليد الغرب وثبذ الدين كعقبة فى وجه التحديث . نجبح عاكف ومعه 
بنعفن الكتاب والشعزاء من المتأثرين بأفكار وأعمال حمال الدين الأفغانى وتلميذه 
محمد عبده قى مصر فى إضصدار مجلة عام ١508‏ بإسطئثيول باسم 'الضراط 
المستقيم* ٠»‏ تمتعت بنجاح ملحوظ من ناحية الإفيال الجماهيرى ٠‏ وانتهجت نخطا 
فكريا يستئد على أن المشكلة لا تكنن فى الإسلام وإثما فى الشكل الفاسد بالغ 
الانحطاط ؛ الدى انتهت اليه المجتمعات الإسلامية بحكم سيادة البدع والتشليد 
وبتأثير الطرق الصوفية . الأمر الذى أفرز - حسبه - إسلاماً جامد يتعارض مع 
التفكير العلمى وعاجزأ عن التطور والتكيف مع العصر الحديث ؛ وبمرور الوقت 
سيدثل عاكف ومجلته الخناح الأكثر ليرالية وعصرية فى الثيار الإسللامى!(١٠)‏ . 


بين الاتجاهين . ظهر الاتباء الثالث: المستند إلى 'النزعة القومية التركية " قاده 
غلماء اللغة التركية ؛ واتجه إلى 'استكشاف فاضى الاتراك قبل عثبانيتهم'. 
وارتكز :هذا 'الاتناه على تأشيس *اللعمغية الشركية " فى 'أواتصر ١4:4‏ :الت 
اأمتدرت مجلة تعب باللطةالتركينة فى المقام الأول" . وتدهم بتشاط كانث تقوم :به 
الشأية " ه وصور اسبع منماء جوقٌ السب - مدينة ديار بكر إلى نة الامماد 
والترقى فى مالوتيك عام ١94١54‏ الل أصبح المنظر الس لها )ومع ذلك 
فإن كتاباته عكسيت مسعئى للبحث عن هوية جديدة للأثراك ٠‏ تحمل قيمآ جديدة 
ليست بالضرورة أوروبية المصدر . 

فى حقيقة الأامر + بدا الطرح 'العثمائى' فى زمنه متأخراً بدرجة كجيرة » 
وكات الطرح "الإسللاي * نظرياً إلى مد كر حثى مع وجود من أخمس له١١)ن‏ 
وكان الطرح 'التركى' غير واضضح المعالم فى سلطنة أقامت نظمها الداخليه 
وسياساتها الخارجية على الأساس الدينى ذى التراث العثمانى ع ولكنه مع بدايات 


(١٠)ااتظن ‏ تاريخ الدولة الفثعائية ‏ ص 5١75‏ هن الترحفة الغرندة (مرجع سبق ذكره) 
)١1[‏ من أهم من تحمسوا لهذه الفكرة السلطان عبد الحميد الثاني تفسه . 


امات 
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القرن العشرين وكلما بدا إخفاق السلطنة ظاهراً » أصبح الطرخ “التركى * ياخذ 
مساحة آكين فى التاثير واطركة (؟1١)‏ ٠مقابل‏ الزواء الل «العثمانى» واالاأسلامى», 
فى واقع الآمر لم يكن ممكنًا “بعد التنظيمات" أن تلقوا تعلنا دنآ صرنا 
التنتم بالوظائف ؛ والمكانة والعاقر ذاته ؛ التى تمتموا بها قبل ذلك وأقسح المجال 
شيئاآ فشيئاً :أمام جيل من المتدربين الجدد على النمظ العصرى الغربى » وتعذر عل 
تاشر هذا التحديث الذى جرى فى مؤسسات وهياكل الدولة عن الامتداد إلى 
مؤسسة الدين العثمانية فى أوا: خر القرن التاسع عشر ؛ حيث كان إنشاء مدارس 
رمعاهد لتخريج الموظفين على الأساس العصرى الغربى وتاسيس مؤسسات تعمل 
بقواعد عصرية يعتى فى نهاية المطاف تحجيما لدور طائفة “العلماء والمشايخ 
التقليديين" فى أهم قطاعين تمتعت فيهما بالتفرذ . وهما : التعليم والتشريع . 
بالفعل جرئى فى ١91١17‏ فى عهد اللطنة وإبان الخرب العالية الأولى اخراج 
مساحب متضصب "شيمم الاسالام ' ا أعلى سلطة ديثية فى الدولة (إذا استكنتا 
الخليغة السلطان) اذى لازم السلاطين العثمسائيين مثل إرساء دولتهم ؛ من عضوية 
مجلس الوزراء وعهد بالحقوق والمتولينات التى كانت للمؤمسات الخيرية والمعاهد 
الدينية إلى مؤسسات أخرى تابعة للدولة . كما جرى إدخال تعديلات على قاتون 
الأسرة لتكون آكثر * تقلا" من جانلب الاورويين . 
والمخال أنه وإن اتفق بعض المفكرين(١١)‏ اعلى طرخ مشروغ أوربة السلطتة 
كاسداسن لتحديثها » فقد بنا هناك اتقسام بين من تخدئوا عن القوية وحدها 


كأساس قادر على وكاف لآداء المهمة.» ومن أصروا على أن لهذه الهوية الفركية 
مكونا إشلاميا راسخا لا يمكن نيذه بهده البساطة؛ آى تعذر إغثال حقيقة أن 
الآتراك عاشوا لقرون يعرفون أنفهم فقط ضمن حدود الهوية الدينية الأسلامية » 


(1) راجع 2000086 الطروحات وغبرها اقى "اقلت تعنلا أن تمجزر هروط ثر نذرت ]نا انجع] عا نوزم 
.17 ,2003 اوكتسمد1 اممامتجةما عتناانةا أعدعامة ‏ عا , زان حون - 
(؟١)‏ مثل عبدالله حهريت . اعك ع ذا الام 


ا الا 
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- الباب الأول 


بل رأى البعض أن استبعاد دور الدين كعنصر موحد للهوية القومية التركية يبدو من 


فى ظطل هذه الطروعات وحختى قبيل الحرب العالية الاولى ؛ بدا واضحا أن 
فكرة القومية وحدها غير قادرة على أن تسود بغير المكون الدينى فيها ء كما أن 
نخبة السلطنة غير قادرة من جهة أنخرى على استشراف حلول للمشكلةت المجتمع : 
بعيداً عن الهوية الدينية التى كاتت حتى هذا الوقت تعنى 'العثمانية' » بل لم يكن 
راسخاً فى أذهان المفكرين ذلك التقسيم والفصل الواضح بين 'الهوية العشمانية 
المسلسة" و'الهورية التركية القومية" .. لكن الأحداث تكفلت بحسم هذا 
التجاذب . 


قدم إعلان الشريف حين لما سهمى لاحقا 'الثورة العربية الكبرى» على الحكم 
التركى فى ١1١5‏ ؛ وتحالفه مع البريطائيين ضد الخلافة رصيداً إضافيا لاصحاب 
الفقكرة القزمية فى إسطنبول آزال أى تأييد حظى به طرح "الرابطة العذمانية" أو 
'الرابطة الإسلامية' كأساس لإنقاذ السلطئة . أصبح من غير الممكن الوثوق فى أو 
التعويل على قدرة أى من الرابطتين ؛ وخاضة الرابطة الاسلامية فى تحقيق المراد » 
فها هم أبناء الدين ذانه يحازبرن بعضهم بعضاً , 

وإذ تنتهى المترب العالية الأولى فى ١516‏ بهزيمة اللطنة وتقسيم ولاياتها 
العربية بين الحلفاء المنتصرين (بريطانيا وفرتسا) ٠‏ واستقسطاع أراض أخرى من 
الأناضنول .. فرعان ما تنشب حركة مقاومة فى هذه الأخيرة تسد إلى الفكرة 
القوفية الثركية تتطور إلى حرب تحزير فى الفترة من ١519‏ إلى ١477‏ . 

فى هذه الحرب انعكس التجاذب بين أفكار ورؤى اصلاح اللطتة فى تداخل 
دوافع وروح القتال لدى السكان . الذين حارب بعضهم دفاعا عن الأمة العثمانية/ 
المسلمة ؛ فى حين حارب آخرون دفاعا عن الأرض التركية التى يجرى تمزيقها 
ومنحها لآخمرين . 


- 
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بعد انتهاء حرب التحرير ٠‏ أمكن لقيادتها المنتصرة تقديم صياغات للمجتمع 
من أجل بناء الدولة الجديدة بدت عتحررة ؛ نسبياً وتدريجيا ؛ من الفكرة الدينية 
وارتكزت على القومية التسركية دون المكون العثمانى / الإسلامى فيهاء ولن يمر 
وقت طويل حثى يتضح من المسار ؛ الذى اتخذته الأمور أن الجناح القومى التركى 
للنخبة العثمانية قد حسم خياراته بقيادة مصطفى كمال ٠‏ نحو اعتماد الرابظة 
التركية القومية وحدها منهج للجمهورية الجديدة . 

والشاهد من كل ها سبق أن الخطوات الإصلاحية الثى .جرت فى العهد الاخير 
تلدولة: الغكمانية متلت المقدمات الأولى لعملية التغيير الشاملة والجشرية : الى 
أطلقتها النخبة الكمالية بعد ١557‏ فى جمهوريتها الحديدة » بل واعتبرت ؛ مثلما 
يصفها اليعض. ؛ "الاصول العثمانية للكمالية ,)١5('‏ 


ومع تسليم كهذا بنشأة القوهية التركية بشكل أسبق على نشأة الحمهورية. فإن 
تجيد الفكرة فى دولة بكل ما قد يعنيه لم يتحقق إلا بمعاهدة لوران التى أملتها 
معادلاات حديدة . فرضيها انتصبار الآأتراك على اليوئانيين. فى سنتمير ٠ ١457‏ ميج 
أن حرب التحرير هذه صاحبها كثير من الآلام والتضحيات التى امتزجت فيها 
مشاعر القومهية بالدوافع الدينية » فإن ها حدث بعدها وتتائجها من تأسيسن 
الجمهورية مثل البعاثا وميلادا لوطن على الاساس القومى فقظ . 

كان الفكر القونى الذى تربى فى ظله أولئتك الذين أعلنوا الجمهورية يعرف 
حدود 'الأرض التركية* على وجه تقريبى من بين أملاك الدولة العشمانية ٠‏ التى 
يعيشون فيها:- : بالئنسبة لمصطفى كمال » كان الرجل يعرف يدا أين هى أرضص 
الأتراك وأبين هى أراضى غيؤهيق , بدا له ذلك هن الوضوح ١‏ -حسبها كثت يئفشنة؛ 
عندما شاهد إبان إشرافه على سحب وحدات اليش العثمانى مر سوزيا فى نهاية 


)١4(‏ انظر المقال الذى يتناول هذا الموضوع لكاتبه #7ذادءدت2 هذل 8,1 ؛: الإستاذن فى جامعة «علنه] 
]1111711 يعتوان الأصول الغثمانية للكمالية , 


ب 
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الباب الآاول 


الحرب العالمية الأولى مشاعر ترحيب أبداها سكان هذه الأرمن 'الآخري' لدخخول 
جيش الجنرال البريطانى اللنبى» ومعه الآمير فيصل بن الحسين *لتحرير الشام مند 
حكم تركى استمر أربعة قرون" . أدرك الرجل وقتها أن الخطوة التالية لهذا 
'التحرير البريطانى للشام' ستكون *احتلال الارض التركية فى الأنام ل )١8(*‏ 
وبالنسبة له كان وجود قطع الاسطول البريطانى فى مضصيق. البوسفور بإسطنبول لدى 
انتهاء الحرب يعنى نهاية الامبراطورية العثمانية بكل مؤسساتها وترائها بما فى ذلك 
الخلافة »؛ وأصبج تأسيس عاصمة جديدة للجمهورية فى قلب الانافول يحمل 
مغزى قوميا للدولة الجديدة » وبدا مصطفى كمال حازم فى التوجه بقوة نحو 
اعتماد العلمانية » ليس فقط فى شكل مؤسسات الحكم والدولة » وإنما فى العلاقة 
بين الأفراد داخحلها عبر سلسلة قوائين جذرية رآها كثيرون رفضآ للمكون الدينى فى 

تطلب بناء الدولة القومية عبر منج المضمون القومى لانتماءات السكان القيام 
أولاً بقطع خطوط الإمداد التفليدية » التى كانت تدهم بمفردات هويتهم وتحدد لهم 
مسار حركتهم فى المجتمم ٠غ‏ فككان غلق التكايا والزوايا وحظرها من أهم 
القرارات التى اتخذها مصطفى كمال آتاتورك . 


استبع ذلك التركيز على مقاهيم ومقولات المساواة النى يمكن أن ترسخ من 
مفهوم الوحدة لدى جتصيع السكان 2 وفى حين كان عر الممكن الاستناد إلى 
الانتماء الدينىي للإسلام فى إظهار هذه الوحدة » فإن مقتضيات الابتعاد عن هيراث 
العثمانية انتهى إلى اللجوء إلى البديل الآخر الوحيد ؛ المتمثل فى الإحياء اللغوى 
كتعبير عن انتماء الجميع إلى القومية التركية الناشثة , 

قال مصطفى كمال لمواطنيه إن أحد أعم أسباب تخلفهم عن اللحاق يركب 
التقدم الحضارى الذى عسرفته بقية الأمم ينحصر فى تأخر إذراكهم للفكرة القومية 


(ه١)‏ . 24 بحر واناء«تممواسن تاقلل ة أت للأوتطتء؟1 عجا]" رساخ بممورون] عزعديروم . 


ا | 
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الاب الأرل 


والآايعان بها ؛ وطلب سن علماء اللغة القسيام بتنقيعم اللغه التركية للخروج بلعة 


فى حقيقة الأمرء لم تقتصر «الاصلاحات فى مجال اللغة» على مجرد 
التحول لكتابة التركية بالحرف اللاتينى بدلا من احرف العربى . بل تعددت ذلك 
إلى إرساء لغة مختلقة عن اللغة التركية العثمانية » التى سادت لقرون »+ طيلة عهد 
التلطة كخليظ من القارسية والعربية والفركية ٠‏ واعتمدت للتعوار والتواضل فيما 
بين التخب المدتية والعسكرية والإدارية لاتراك السلطتة ١‏ قدمت العربية لهم لغة 
الدين والعبادة. فيما كانت الفارسية تمثل لغة الفن والآأدب الرفيغ والمعارسات 
الدبلرماسية ٠‏ بل تعين على التركية - لغة البسطاء فى الأناضول ٠‏ لكى تستمر 
ونحيا فى أى أطر رسمية - أن تققرض ليس فقط ألفاظ ومفردات العربية 
والفارسيةء وإغا كذلك بعض تراكييهما النحوية . ظلت التركية لغة العامة 
الأميين؛: ولم تتخدم فى التدوين إلا بقدر تناغمها وتوافقها مع العربية والفارسية 
حتى تصبح لغة عثمانية للكتابة والمحادثة فى المدن وفيها بين المتعلمين .وبعد 
إعلان الجمهورية على الأساس القومى ٠‏ كان من المنطقى المضى لاستيعاد 
«الشوائب الدخيلة» » وتنقيح اللغة التركية وتطويرها ؛ يل وتبسيط سعاليها 

حلت الجمهورية محل إمبراطورية لعيت فيها النخبة العسكرية دائما الدور 
الأكبر والاهم . كان مؤسسو الجمهورية الجديدة مميجموعة تتمى لأرفع درجات 
هذه النخبة » ومن المثقفين على النمظ الغربى بناءٌ على تعليم » تلقوه فى وقت 
كانث فيه أراضى الإمبراطورية ساحة للؤثرات أوروبية طاغية فى القرن الأخير من 
عمرها. من جهة أخرى كان التدخل الخارجى فى شئون الإميراطورية مدعاة 
لشكوكها ولنقمة نخبتها على الغرب ٠‏ بل وعلى الأخطاء المتكررة للسلالة الحاكمة 
فى إسطنبول » فنشأت الجمهورية الجديدة تحتفظ ونخبتها بحساسية شديدة تجاه 


الغرب . 


د 
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يت 2222223 ]ث2 1 11ت الياب الأول 


ثمة قدسية يعلمها ويشغر بها الاتراك إزاء هذا الوطن وإزاء مإ سسه . ترجع 
إلى أن إنشاءه تم بقوة:السلاح فى أرضى لم تعرف - من الناحية القانونية والسياسية 
- من قبل باسم تركيا ؛ الأآمر الذى أفرز لدى نخبة الدولة ولدى شعيها - منذ 
1 إل البرع 2 حرا كنا بالخطر ,رس فنا دفييا رقا مرا ني حي 


هناك الأرمن الذين يدعون ملكيتهم لأراض فى شرق تركيا » قائليين إنها 
تاريخياً تعود اليهم . . 

وهناك اليونانيون الذين قامؤا باحتلال جرء من أرض الاناضول فى الغرب. 
غقب انتهاء المترب العالمية الأولى ؛ قائلين إنها أراضى الحضارة الهيلينية .. 
0 كان بن الدولة العثمانية وروسيا القيصدية . 


٠‏ وهناك اللغار فى الشمال الغريى + الذين ذبخوا الأتراك اثققاماً من غزو 

عثمانى لبلادهم قبل 5 قرون . 

ظ وهناك العرب الذين ' خمدعوا' الاتراك وتحالفوا ضدهم مع بريطانيا ولم يحفظوا 

جميل الحماية + الثى تُدمت الهم فى وجه استعمارهم من الغرب طيلة أربعة. قرون . 

ش وهنااه الإيرانيون الشبعة الذين يه ييحفظط لهم أهل الأناضول السكة ا ود من 
الناحية الفقهية واللفسية :والذين حاربتهم الدولة العمثمانية مرارا وتكران) (01) 

1 وبطثت دائماً بعملائهم الشبعة والعلويين فى داخل الأناضول على مدى عمرها. . 


(1) يرئ بعشن المؤزخين أن السلطان سليم الأول ارتكب خطأ قادحا . عتسا وقف فى حملته على إيران 
المذهب السنى ؛ ويقول هؤلاء إنه كان بإمكائه القضماء على الشيعة الصقويين ؛ لو تابع الخوض فى 
قلب فارس . 
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الباب الأول 


لم هناك الكثير والكثير من المشاعر السلبة تهاه الأوروبيين ١‏ الذين ظلوا يفككون 
الوّمبزاطورية لمدة قرن كامل ٠»‏ ختى وصل الامر إلى احتلالهم لأرض الاتاضول, . 


كانت هذه الظروف عاملاً مساعداً على تقبل المواطن التركى بعد ١4377‏ لقولة 
مصطفى كمال الشهيرة بأنه ' ليس للتركى من صديق سوى التركى " . . بالفعل 
بأعداء من كل جانب ٠‏ يتربصون بها وينتظرون غفوتها للانقضاض عليها. 
لا يبدو على الأتراك نسيانهم أن سياسة الغرب بعد الحرب العالية الأولى 
أقرت فى اتفاقية سيفر عام ١47١‏ حق تقرير المصير للأرمن فى شرق الأناضول 
والحكم الذاتى للأكراد فى جنوبها الشرقى ٠‏ واستند إليها - ما لم يهم كثيراً - فى 
انسلاخ الولايات العربية عن الدولة العثمانية . بالتسبة لهم مزقت الاتفاقية بشكل 
مهيبن الأرض التى عاشوا فيها » ولم تبق للأثتراك سوى قطغة صغيرة فى وسطها . 
وفى حين لا يروى التاريخ عن وجود دولة للأتراك قبل ١477‏ بالمعتى القوعى . 
فإن منغ حقائقه الثايثئة كذلك انهم 8 يشفعوا لاحتلال أجنيى (فن الغرب) عند 
استيطانهم لهذء الأناضول . 


من الواضح أن اتفاقية سيفر لم تدفن أبداً فى العقل الباطن التركى ولا يزال 
يرد ذكرها على لسان مختلف أجتحة التخب والمثقفين » وحتى المواطن العادى فى 
مئاسيات سسياسية وغير سسياسية ١‏ فاذا ثارت مزاعم للآارمن عن تعرضهم لحرب 
الإبادة في عام ١4١5‏ على يد الدولة العثماتية . ثثور لدى الأتراك ذكرياث سيفر 
الأليمة » واذا تمدث أكراد العراق عن حق تقرير المصير أو الفيدرالية فى داخل 
الغراق ؛ فذلك. بالشية للاتراك ليس سوى محاولة للعودة لتصوص سيثر (37) . 
)١1(‏ المسالة بالنسبة للأتراك أن دولتهم نشات على أسس اتفاقية لوزان 1417 , التى ألفت مشروطيات اتفاقية 
سيفر +157 المهيئة ؛ بمعنى أن أى استجابة حول تركيا لمطالب مشاببة لتلك التى نصت عليها سيفر : 
ستعني قدماأ للوزان وللجمهورية من أساسها ؛ وذاك أمر يرتيط حتى الآن فى ذهن الأتراك بسياسة 
الغرب إاء الأكراد أو الأرمن . بعبارة أخرى لا يثمن الأتراك أبداً من الناحية النفسية لأية سياسان , 
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الباب الأول 


بالسبة لنخبة الجمهورية وبصرف النظر عن تمازج أو تداحل الدوافع الدينية 
' بالقومية فى حرب التحرير » فإن هذه الحرب لم تستهدف آبدأ إنقاذ الدولة العشمانية 
التى وقع سلطانها وحكومته وثيقة وفاة الأتزاك فى اتفاقة سيغفر : وإنما استهدفت 
الغاء مشروطيات هذه الاتفاقية واستعادة *الوطن التركى ' كاملا من المحتلين . . 
إن هذا السلطان هو الذى وقع على فترى صادرة عن شيخ الإسلام: تقول إن 
أعضاء الحركة الوطنية فى الاناضول (مصطفى كمال ورفاقه) هم فئة خارجة على 
الدين ومن المياح قتلهم . !!! 
مصطفى كمال اتاتورك ؛ 

ولد مصطفى على رضًا ؛ هذا عو اسمه الأصلى ؛ بمدينة سالونيكا الساحلية 
التى تقع على بحر إيجه (باليونان حالياً) فى يوم ما من عام 18/١‏ لآب يعمل 
موظفاً بسيطا فى دائرة الجمارك العثمانئية ولأم (زبيدة) كانت بالغة الالتزام فى 
نديئها ؛ وكان هو الابن الوحيد الذى بقى مع شقيقة وحيدة اسمها "مقبولة" على 
قبد الحياة من خمسة أشقاء وشقيقات . اخصتار الأب اسم مصطفى لسلجله تخليداً 
لذكرى أيه اللأصغر الذى مات طفلا . 

تزامئنت ولادة مصطفى مع ظروف اجتماعية وسياسية فريدة فى مدينة سالونيكا 
وجوارها .. فى هذه البلدة اجتمعت عبر قرون منذ أن فتمعها العقمائيون ثقافات 
متحددة أهمها الهيلينية اليوتانية والمقدونية والسلافية والتركية العثمانية » وكانت من 
أولى المناطق التى شهدت أخداث تمرد على الحكم العثمانى بمجرة أن حلت الهزيمة 
بالسلطنة على يد روسيا القيصرية فى أواخر التصف الثانى من القرن التاسع عشر؛ 
فكانت نشأة مصطفى فيها ذات أثر فى تكويبه لامتلاء المدينة وضواحيها فى ذلك 
الوقت بمزيج من الأعراق والاديان المعادية للسلطنة . 

كان على رضا أفندى رجلا بسيطأ ٠‏ يعمل موظفا بدائرة الجمارك فى منطقة 
جبل أوليمبيا ٠‏ وتركها بجاح بعضض. معارفه الذين أمنعوه أن بإمكانه جنى ثروة لو 
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الياب الأول 


عمل بتجارة الاخشاب التى كانت رائتجة رتتثل هتاك . بعد استقالته لم تقدم له 
التجارة التى شاركه فيها آحد الاصدقاء فى سالونيكا ما كان يتطلع اليه من ربح » 
بل واجه خسارة كبيرة عتدما جرى إخراق مخازنه على يد عصابات مقدوتية» 
استشرت فى هذه المنطقة آنذاك مستغلة تأكل السلطة المحلية للدولة ٠‏ فسعى للعودة 
للعمل بالحكومة ... لكن طليه لم يقيل قانزوى .للبطالة والقراغ » ثم مات بعد 
مرضص دام ثلاثة أعوام . 

كانت زبيدة امرأة ذات بأس ورأى ؛ شديدة الإيمان تمارس العبادات بانتظام »؛ 
وكان يحلو لها الحديث عن اصولها التركية الصبرفة فى قلت الاتاضول ..رتعناخضر 
فى أوساط الحيران بآن من بين أسلافيا وأسللاف عائلة زوجها من حج إلى بيت 
الله الحرام )١4(‏ . 

أرادت زبيدة أن تكون نشأة نجلها مضطفى على سيرة أسلافه وأجدادء حافظاً 
للقرآن الكريم أو " نخوجا"(1١)‏ فاصرت على إلحاقه. بمدرسة لتحفيظ القرآن برغم 
معارضة والده الذى كان يريد له الالتحاق بإحدى المدارس الحديقة . التى كانث 
تبسى فى هذه الأثناء (ضمن فلسفة عهد التنظيمات). ورغم سريان إرادة والدته؛ 
فإنه لم يمر وقت طويل حتى تكفل الصبى ذاته بحسم الخلاف حين خاض فى 
مواجهة مع معلمه ما دقع والده لنقّله لمدرسة "شمسى أنفتدى'" الحديثة . 

بعد وفاة الاب انتقلت ربيدة وولدها وشقيقته إلى حيث يعيشن أننيها ' حسين 
أفندى' بإحدى البلدات الريفية قرب عمدينة *لانجازا" (باليونان جاليا) .. كان 
ذلك مما أحدث تغيرا نوعيا فى حياة الصبى ٠‏ الذى أضبح يقضى أوقاته بين الأزارع 
الخضراء » وما لبث أن طلب من أمه استكمال تعليمه » وحيث لم يكن هناك من 
بدائل فى البلدة سوى التعليم الدينى (التركى) أو التعليم المسيحى (الليوناتى) فقد 
(14) كان هؤلاء سسعون فى الثقافة المحلية باسم 'حاجى' . 
(15) تعدى فى اللغة التركية المعلم .. 


اا 
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عست البات الأول 


أودعته زيذة المدرسة التركية ء ولكنه رفضي. بعد فترة وجيزة الاستمرار بها فأوكلت 
عليه . 


بعد إلخاح نزلت أمه على رغيتة وأعادته إلى "سالونيكا" ؛ ليقيم بمنزل خخالته 
وليتابع دراسته فى إحدئى مذارسها ء ولكنه رفضنى بعد فترة الاستمرار فيها لآن 
أحد المعلمين صفعه للاشتباه فى تزعمه لمجموعة أشقياء من التلاميذ. حظى الصبى 
بتعاطف ومسائدة جدته فى هذا الموقف . التى طلبت من أمه الحضور للمدينة لخل 
مشكلة ابئها بنفسها ؛ خاصة أنه أصبح يلح فى دخول المدرسة العسكرية بسالونيكا 
معأئراً مظهر الزئ العسكرئ لوالد أحد الجيران ٠‏ الذئ كان يعمل ضابطاأً. فى 
حقيقة الأمر كان مصطفى قد طلب بالفعل من جاره مساعدته فى التقدم لاختيارات 
المدرسة:: وأخفى ذلك ععن والدثه حتى اعلان نتيجة اجتيازه الامتحان ٠.‏ وحيث 
طلب منها توقيعها على أوراتي التحاقه.. فإنها رفضت فى ياذىء الأمر .ثم 
امتثلت الإرادته بعد الخاح شديد مله . 

دخل مصطفى المدرسة الثشانوية العسكرية فى سالونيكا فى “1491 وهو ابن 
الثانية عشرة ٠‏ وبدأت الحياة العسكرية لرجل سيغير بعد أقل من ثلاثة عقود من 
هذا التاريخ مجرى تاريخ وطنه وأوطان كشرة حوله . بدا واضحا يزه وتفوقه على 
أقرانه بدرجة بالغة فى الانضياط وفى العلوم ٠‏ وكان ذلك مما دعا أحد معلميه إلى 
تسميته باسم *كمال' ٠‏ فاصبح من وقتها يدعى ' مصطفى كمال '(2؟). 

يعد عامين ٠»‏ انتقل إلى مدرسة التدريب العسكرى فى "موناستر"(5') التى تأثر 
باقامته فيها بدرجة كبيرة حين تعرف لأول مرة من نخلالها على ما يجرى فى 
(:؟) كانت يقصد التسدية وصقة بالكمال لتفرقه واتضباطه . 


انظر .9-10 :1 "ومناجأكاح نه للصتطعةا] عدا عاسلولخ" ججمعرويها باعيروع 
(1؟) تقع على سلسلة من المرتفعات فى منطقة بين اليونان والباتيا . 
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الاي الأول ظ 


العالم. كانت المدرسة مسرحاً لتحزبات أيديولوجية وعرقسية وسياسية سائدة فى 
المديئة »التى كانت تحفل بدورها بالحركة والنشاط السياسى ٠‏ فعرف لأول مرة 
حقيقة كونه 'تركيا* وسط بلغار وصرب ويونانيين ومقدونيين . فى عام ١/344‏ 
تحرل مصطفى كمال لمدرسة المشاة بكلية الحرب فى إسطتبول ؛ وتخرح منها ملازماً 
فى عام ١1-5‏ إلى مدرسة أركان الحرب التى أنهى دراسته فيها .» وحصل على 
رتبة نقيب فى عام ١4:5‏ . خلال هذه الفترة حصل بجانب تعليمه العسكرى 
على جرعات. مستديمة من التثقيف السياسى الغربى ؛ الذى أسهم فى ضياغَة 
أفكاره وميوله وانتماءاته . 


كانت إسطتبول وفنها تنقسم بين غالمين : شرقى وغربى ٠‏ وبدا القسم المسله 
منها فقيراً مظلماً جامداً فيما بدا قمها الغربى يتلالاً : ويحفل بالحركة والنشاط 
والازدهار . كان المناخ السياسى فى عاصمة السلطنة متفشحا بفضل الصحف 
والأحزاب والحركات المختلفة ٠‏ ومتعكا فى قضايا تطرح للنقاش العام الذى أبدى 
مصطفى كمال اعتماماً بالمشاركة فيه على نطاق محدود مع أصدقائه عسن سياسة 
اللطان عبد الحميد الثانى ع وخركة تركيا الفتاة » وجمعية الاتماد والترقى ؛ وعن 
حقو الأفراد وواجبات السلطة , . .إلخ ؛ فأصبح الضابط الصغير يعيش فى مناح 
سياس متشبع بأفكار التغيير .... والثورة التى كانت تقترب من الحدوث. 

عاش مصطفى فى شقة صغيرة بحى بايزيد فى اسطنبول واستأجر مع عدد من 
رفاقه أخرى لعقد لقاءاتهى "السرية' للنقاش لكنه اعتقل وصديق له بعد وشاية من 
ثالث وتم ايداعهما الجن العسكرى لشهور » ثم أطلق سراحهما على أن ينقلا 
للعمل فى مواقع بعيدة عن إسطبول عقايا لهما . كان الخيار فى بادىء الأمر 
سالونيكا ومقدونيا » لكن مصطفى وجد نفسه وصديقه يتقلان إلى الشام . 

بعد فترة أمضياها بين بنروت ودمشق والعقة والقاهرة » اشترك مصطفى فى 
لين جمعية سرية فى سوريا باسم "الوطن' [87187/"] بعيداً عن قضة 
السلطان عد الحميد الثانى فى إسطنبول ٠‏ وذهب إلى سالونيعا علسة دون إدّْن 
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الباب الاوك 


ليو سس فرعا لها هناك نبصبح اسمها "الوطن والحرية " انز ن11 8 لتقان'ا وبعد 
عامين عن "مراقية انضباطه العسكرى' تم ترقيته وجرى نقله إلى رئاسة أركان 
دمشق ثم انتق|, بناء على طليه إلى رئاسة أركان سالونيكا فى ١94-1/‏ . 

بعد ذلك تنقل مصطفى كمال ببن أكثر من موقع وبلد ٠»‏ وأدى بنجاح لافت 
لنظر رؤسائه كافة المهام التى أوكلت إليه . وحصصل على ترقيائه العسكرية حتى 
رتة جسرال وعين نلحقا عسكريآ لللاط العشمانى لدى بلغاريا عام 1941١‏ ء 
فمكث فى صوفيا لمدة عام حين نشبت الحرب العالمية الآأولى فعاد إلى إسطنبول. 

خلال الحرب أدى أبرع أدواره العسكرية فى 1915 . عندما صد هجوماً شنه 
الحلفاء. على القوات العثمانية عند مضيق الدردنيل ٠‏ وبرغم تنازعه مع القائد الألماني 
للقوات العثمائية فى المعركة قإن الخطة التى وضعها بعد فشل تحطلة القائد للدقاح 
عن المضيق هن التى. بحت فن «النهاية 'فى .صد الهجوم.ء واتقذت ايفن العثماتى 
من الهزيمة ء بل وانقذت عاضعة اللطةة والخلافة حيث كان عور الخلقاء لهذا 
المضيق سيعنى هسباشرة احتلالهم لإسطلبول . ذاع حصيث الرجل عبر أرجاء الدولة 
وخارجها لدرجة أن قيصر ألانيا استفسر عند تقديمه اليه ياعتياره رئيس الهيئة 
المرافقة لولى عهد اللطنة - الذى كان يزور المانيا عام 19318 - عما اذا كان هو 
ذاته مصطفى كمال بطل موقغة الدردثيل أم شخصا غيره (2"). 

حلت الهزيمة قاسية بالدولة العثمانية + واضطرت إلى سحب قواتها قسراً من 
أملاكها فى المناطق العربية9"") ؛ واحتل الحلفاء المتتصرون أراضى السلطنة وولاياتها 
العربية وقسما من الاناضول وإسطنيول وغيرها . نزل البريطانيون فى إسطتبول 
والتزعوا السيادة العثمانية عنها (4"). واقتطع اليونانيون فسما من غرب الأناضول 
(9؟) انظر "ومالماظا د كه طماطع] عدا]؟ تاسلماف" ,كخم نا مانام مرجع سبق ذكره .ص ١١١‏ 
(*؟) الأملاك الرحيدة المتيقية السلطلنة عندما دخلت الحرب العالمية الأولى , 
(14؟) يقال إن مياه الشليج الذهبى المتفرع من البوؤسفور لم تكن ترى لكثرة السفن التى تقف فيه .كما 


يقال إن أحد القواد الغرييين دشل المديئة ممتطيا جواده . كما دغلها محمد الفاتح قبل ذلك بنحى ه 
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البات الاول 


عند أزمير وما حولها ؛ بحجة أنها فى الأصل أراض يونانية اتسلسها الأتراك » 
واحتل الؤيطاليون مدينة أنطاليا الاحلية على البحر الملنوسط ٠‏ وتوغل الفرئسيون 
شمال خط الانتداب على سوريا نحو مديئة عنتاب . 

بعد انتهاء الحرب تم احالته للاستيداع . فأصبح هو وكثيرين غيره من باط 
اليش العثمائى بلا عمل فعلى ٠‏ فعكف على ترتئيب أوضاعه المعيشية واشترى بعا 
فى حى *شيشلى '. بإسطبول ونقل والدتة تتعيشن معه فن(5"). 

كانت ظروف ما بعد الحسرب تشير بالانهيار فى كل شىء . وقعت حكومة 
الملظام وقيقة سيقن -858 :نوقلت عا تيع من عي ل "الول 7 
التهث الإميراطورية ومعها اليش ومعنويات الأتراك من سكان إسطنبول » وسرت 
فورة مشاعر فرح غامرة لدى سكانها من الأجانب وخاضة اليونائيين والأرمن الذين 
أحسوا يأنهى نفضوا عن كاهلهم حكماً إسلاميا دام لقرون طويلة ٠‏ لدرجة أن أتراك 
عاصمة الخلاقة كانوا يتحاشون السير فى الطرقات العامة ؛ لكلا يتعرضون للضرت 
والإهانة على يد يوناتييها . 

خلال تلك الأثناء » نشبت حركة تفرد قومية لدى أقلية يونانية تقطن منطقة 
شمال الأناضول قرب ساحل البحر الأسود ء أراد أصحابها إنشاء دويلة يونائية 
باسم بوتطوس كننانم” . طلب البريطانئيون ؛ الذين على الرغم من تعاطفهم مع 
الفورة القومية اليوئانية من -حكومة اللطان اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرفس النظام 
فى هذه المنطقة وقمع التمرد »قبل اتساع نطاقه لتجنب تأثيره على معئويات السكان 
الأتراك ما قد ينتهى بصدامات عرقية يمكن أن تحرك روح المقاومة .. بدا الآمر سجاذا 
للبريطانيين الذين وجهوا تحذيراً للسلطان بأن أسطولهم الموجود فى مياه البوسفور 
سيتحرك لأداء المهمة إن لم تفعل حكومته. 


(ه؟) لا يزال البيت قاششاً لليرم كنتحف 
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الباب الأرل 


كان الخترال فصطفى كمال سجلة العسكرى الباهر رسسعته الفائقة نخلال 
الحرب هو الغسابظ » الذى افشرح اسمه فى أروقة وزارة الدفاع بإسطنيول لأداء 
المهمة واستدعى بالفعل لتكليفه بها فوافق على الفور . ليس لإ خحماد التمرد 
اليوئائى . وانما لأداء مهمة أخرى رأى أن تلك هى الفرصة الوحيدة للقيام بها. 

طلب من أصدقائه الذين يثق فيهم داخل وزارة الدفاع توسيع النطاق الحغرافى 
والادارى للتكليف الصادر له بتعيينه مفتشاً عاما للجيش فى منطقة التمرد » وبمنحه 
ولاية مطلقة على الوحدات الغسكرية والمانية المحلية فى المناطق المجاورة فى داخل 
الأناضول . ... . وقد حدث . ذهب إلى هناك ٠.‏ وفى داخله مشروع التغيير الذى 
كان يؤمن به ءويدأ فى التراسل مع تخلايا المقاومة الوطنية. التى تنائرت فى 
الأناضول لتوحيدها ورائه لطرد المحتلين. 


فى ١5‏ مايو 15915 نزل ما يقرب من 2١‏ ألف جندى يونانى على ساحل 
الاناضول الغربى لاختلال أزمير والتوغل وراءها فى قلب الأناضول .وفى اليوم 
التإلى ١5‏ مايو 8 ؛ للمقارقات ؛ كان فصضطفى كمال يغادر إسطسشول بحرا 
متجهآ إلى مدينة صامسون الساحلية على البحر الأسود لبدء «المهمة؛ . بعد ذلك 
ثلاثة أعواع كان قد حقق » ما وصفه ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى بأنه 
"آلخرج أمته من الكفن الذى وضعها فيه الآخرون تمهيداً لدقنها' . 
الدولة الكمالية .. نخية الجمهوريه .. ونحديت الوطن : 


رغب مصطفى كمال والنخبة التى أنشات الجمهورية فى تحديث المجستمع 
التقليدى فى الأنافول .ع ولم ييحن لذلك أى مرادف لديهم سوى اتباح النسوذج 
الغربى حن قينا لا سيما فى مسألة فصل الدين عن الدولة . فهؤذلاء الذين عاضوا 
أواخمر عهد البلطنة العثمائية وشهدوا كيف صار انهيارها وثقوا إلى حد كبير فى أن 
ذلك الفصل هو أجدى السيل للع استخدام السلطة الزمنية للدين فى ثسير أمور 
الدولة ٠‏ ولتتحرير المجتمع من قيود فرضها عليه تحالف السلطة الؤمئية مع السلطة 
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البات الول 


الدينية. وعليه فقد تبنوا توجهات وممارسات مستوحاة من التحربة الغربية ٠‏ رأوا 
مالاءمتها للمجتمع التركى المحافظ ١‏ باعتبارها كفيلة بتحقيق تقدمه وازدهاره . 

خلال هذه العملية قدمت نكبة الجمهورية تسريفات ومضامين جديدة لكل 
شىء فى حياة الأفراد والمجتمع ٠‏ كان مصطفى كمال ذكيا بأن عرف أنه ورث عن 
السلطنة العثمانية مجتمعاً ؛: ظل أفراده ينظرون لأنفسهم لقرون قبل ١977‏ كمجرة 
رعايا تابعين للطان فى إسطتبول .هو فى الوقت داته خليفة جميع المسلمين ايتما 
كانوا »و أبداً لم يعرفوا أنفهم كأتراك ٠‏ فأصبح من أول واجباته ونكبة الجمهورية 
تقديم المضمون القوهى للسكان . 


اعتمدت الجمهورية الجديدة على قيام النخبة ذات التعليم الغربى بنقل قيمها 
وأنماط سلوكها إلى البسطاء فى شتى أنحاء الأنامول . فى هذا الإطار خرجت 
مجموعات من البيروقراظيين ؛ والمدرسين ٠‏ وضباط الحيش لتعليم أهالى القرى 
والبلدات التركية مبادىء اللجمهورية الجديدة » ولغتها ٠‏ وفلسفتها ٠‏ ومعنى المواطنة 
فيها ؛ ومن هم أصدقاؤها وأعداؤها .. إلخ : 


وثق مصطفى كمال إلى حد مطلق فى ,آن الغنرب ربح معركة التحديث ؛ للازه 
استطاع فصل الدين عبن الدولة . وأن له سبيل لتحديث المجتمم التركى دون منع 
ما كان يحدث من استخدام السلطة الزمنية (السلطان العثمانى) للسسلطة الديئية 
(شيخ الاسلاء) فى تسيير أمور الدولة وفى الحياة العامة والخاصة للأفراد . وسييدو 
من ممارسات نحية الجمهورية لاحقا أن المسألة كانت ولاء أيديولوجيا ذا طابع عملى 
بحت . فى واقع الأمر ٠‏ اعستقد الرجل فى أهمية ترسيخ فيم العقلالية المبنية على 
العلم كمحور لحركة السلطة الجديدة فى المججمع متائرا بالغافخ . التن وضل الها 
المجتمع الغربى بناء على مفهوم الرشادة ٠‏ ورأى أن كبح جماح القوى التقليدية 
دات المراجع الفكرية البالية هو حجر الزاوية فى بناء الجتمم الجديد وتحديله ؛ ومع 
ذلك فستجده يؤمن بدرجة أكبر قى أهمية استقلال ارادة الدولة لضمان المحتوى 
الوطنى لعملية التحديث , 


5 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع1جع 0 عارام 


بدا الدليل على *غملية" مصطفى كمال واضحاً » حين لم يتردد فى الاأخخذ 
عن قيمع الغرب ٠‏ علي الرغم :من أن هذا الغرب هو الذى كان حتى وقت قريب 
يحتل أرضه فى الاناضول . ولكنه لم يفكر فى أن يعتمد لبناء االجمهورية دانخليا 
قوالب متوردة من تجربتى النظام الشيوعى أو النظام الرأسمالى + اللتين سادتا فى 
معظم دول العالم وقتغذ ٠‏ وإنما انحار لمفهوم يستند إلى دور رئيسى للسلطة» ليس 
فقط فى مجرد إدارة المجتمع كما هو ؛ وإنما فى إدارته بهدف محديئه وقق منهج 
فنعين» حدده هو بنفسه كان مفهوم 'الدولة" يتوحد فيه مع مفهوم 'الامة 
التركية*.. 

نشأت الجمهورية (نتاقتصدء الطسمع12) فى 19777 للتعبير عن ميلاد الأمة التركية 
الحديدة غلى الأساس القومى (دددتاهدم1اة11)؛ وجرى إلغاء منصب الخلافة 
الإسلامية رمز السيادة العثمانية وإيداع هذه السادة لدى الشعب ممثلا فى اليرلمان 
5110 أاناموظط) ٠‏ وأضصبحت هذه المكونات الثلاثة تمثل مرتكرات الدولة- -طفاط) 
(ماكءا التركية الحديدة التى تسيدت قوق الجميع ؛ وجرى باسمها تقديم عد هه عر 
المادئء المستندة إلى مذ! العلمائية (8161810]) التى استهدفت تنفيدك مفشروع 
اتشديثف المجتمع بأسلوت التغيير التورى والحذرى («اكلهمتانااملاع؟! -لمدلممماع؟1) . 
ومع وفاته فى ١978‏ أصبح ها سبق هو المبادىء التة لما سمى لاحقا بالكمالية . 
التى يعرفها الأتراك ويتتحدثون عنها إلى اليوم . 

لم تنشأ الكبالية كنظرية متكاملة جرى إطلاقها فى المجتمع » بقدر ما كانت 
عملية تفاعل مجموعة من الأفكار والتفضيلات المرئبطة برؤية التنمية لواقع السكان 
آنذاك » وجدت إلهامها فى انحياز فكرى عام لدى أتاتورك نحو القيم الغربية مح 
التطوير المخمر لها ظيلة حياة الرجل على رأس الجمهورية حتى وقاته عام 1974 . 
خلال حرب التحزير » تم تعيثة اللكان بمقولات 'الحرية" و 'الرطن التركى' 
و 'الارادة" و"سيادة الشعب" + ويعد انتهائها تم التركيز على مقولاات "التغيير 
الحذرى' و'"عهد الجمهورية” و* التملفائية" .“وارتكزت الكمالية داتنما على 
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ألياس الأول : 5 


محورية الدولة وتعزيز قوتها دائماً وسمو مكانتها فوق الجميع» وعلى أولوية 
مصالحها وقدسيتها ‏ سعت ونحت إلى حد كبير فى توظيف مبادتها الستة قبا 

فى البدايات ؛ ردد مصطفى كبال إبان تزعمه حرب التحرير مقولاات للتعبير 
عن أفكار » وضصح فيها التركيز الكبير على مفهومى القَومِية 1131511 والشعى 
3 + نادزت ربما لاعتبارات عملية تتعلق بثعيئة السكان فى الاناضول . ولم ير أنه 
يتعين عليه المجاهرة بكاقة ما يعتقده آساسا أو فلسفة للوطن الذى يريده ولا كان 
يفكر وقتها أن بإمكانه مصارحة رقاق متاضلين ٠‏ يموت بعضهم دفاعا عن الللطان 
خلينفة الملمين بأن تضحياتهم بأرواحهم ستنتهى بإلغاء السلظنة والخلافة . 

إيان عهده .سمح مصطفى كمال أتاتورك بإقامة نصب تذكازية تشليزا 
للجمهورية ومناسباتها وبطولاتها » وحيث كان كل ذلك 'يذين بالوجوى له :فإن ما 
جسرى تشييده فى الواقع هر تمائيل للرجل بمخخلف الأشكال والأحجام تعكس 
مختلف الأدوار والمؤائف .ولا تكاد مدينة أو ميدان فى مدينة أو قرية تخلر من 
هذه التمائيل . فى المدارس يبدآ الصباح كل يوم بهتاف التلاميذ أمام مثال نصفى ؛ 
أو بالحجم الكبير لمؤسس الجسمهورنة لتحية ذكراه ولقسسسم الولاء والعهد بالممحافظة 
على ميادثه . 

بالنية للدولة ونخبتها ؛ فإن ما يجرى ليس فقط مجرد تخليد للذكرى 
والإنجازات . وإنما حمايتها بالقانون الذى يعاقب بالسجن كل مسن يوجه إهانة 
لأتاتورك أو يهدم أو يخرب تمثالا له . بعد وفاته وقعت حوادث متكررة لتحطيم 
تمائيله. ولكن رد الدولة عليها كان حاسما فى إيقافها » وإلى يرمتا هذا يبقى هتاك 
من يحفظ سيرة الرجل ويمنع المساس بها أي كانت الظروف . فى 4 7١‏ ثارت 
دعاوى العقاب ضد أحد نواب البرلمان ؛ علدما قال إنه ينزعج فى كل مرة يدخخل 
فيها البرلمان ويشعر يأنه فى جبهة قتال لأنه يواجه فى بهسوه بصورة كبيرة لاثاتورلة 
بالزى العكرى ؛ وعلى الفور جاء الرد من الحيش الصركى الذى أصدر بياناً يحقر 
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الباب الأول 


ظ فيه ما قاله النائب ويذكره ؟ وجميع النواب وتركيا كلها ؛ بأن الفضل فى وجود 
البرلمان ذاته يرجع إلى مصطفى كمال(" . 
وللحقيقة + لا يبغى أن يدعو ذلك للظن بأن مظاهر الاحترام والإجلال النى 
يبذلها الأتراك للرجل تصدر عنهم قسراً أو لا تعكس تقديرأ ممائلاً لمظاهرها ٠.‏ بل 
يتم ذلك بشكل طوعى يحمل قدرا كبيراً بل فطلقا من معانى الحب والوفاء ‏ 
وبمعايبر كثيرة يعد مصطفى كمال تموذجاً رفيعا لرجل » توافرت فيه خصال 
البطولة والقيادة والرؤية الثاقبة للأمور . . كان متفوقا منذ صياه على الآخرين 
وحارب دفاعاً عن اللطنة والخلافة : ثم حارب لكى يحرر بتى وطنه وقومه 
' فأوجد لأمته رغما عن الآخرين دولة على خريطة العالم الحديث فيها كان يراد 
ليا الائزوام + ركان رعيما بقدر هانة ضما العالم الكباز فن ‏ القرن العشرية إن 
الم سنرقين ٠‏ وعمل على محديك الجتمع.وتطويرء ٠.‏ وإذا كاة البعشنى. يهاجمه 
فيكفى أله قاد حركة مقاومة 57 حرر بها أرضه فى بطولة استثئائية حتى 
باعتر اف ألد أعدائه . 
ما يبدر للكثيرين باعثاً للسشرية هر أن ميرات الرجل الذى حطم كثيرا من 
المحرمات فى سبيل تخرير العقل السركى وإكسابه الثقة فى أن بإمكانه الانضمام ؛ إلى 
مصاف الأمم المتقدمة يهنم طن هثمن يقولون أنهم ورثوه ويحمون ذكراه 
ولعو عي شين اشوا قن "سنفوة السريارت" 
جرى تقديم كل شىء باسم الكمالية : الثروة والمكانة » الفكر والعقيدة : 
سلطة الدنيا والدين . ظل الائراك لوقت طويل يستقون مكانتهم المجتمعية بقدر 
اتساب كل متهم للدولة ضاحبة الكمالية وتخاميتها ٠‏ ولم يكن من المعروف حتى 
عقد الثمانينيات أن الفرد يمكن ؛ بحد ذاته ؛ أن يكتسب مكانة متميزة فى المجتمع 
بعيداً عن الدولة . ظلت الدولة أكبر مشير للإنتاج الزراعى : وهى مالكة المصانع 
وصضاحبة 3 ؛: وهى التى تصوغ كت التعليم ؛ وتقدم الثقافة والفن؛ وهى 
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الياب الأول 


التى ممدد للناس مضامين اليرامج الترفيهية التى يستحقونها . . إنها المانحة لكل 
شىء التى فرضت على الجميع منطق الاب صاحب السلطة المطلقة والصلاحية 
الطلقة » تتحمل كل المسئوليات وتتوافر لديها كافة الحلول لكل المشكلات التى 
تواجه أى مواطن ٠‏ وإليها يرجع الفضل فى كل فضيلة ولا يصح أن تنسب إليها 
رويك . 

بهذه المعاتى والمارسات 8 أصبيخت الجحمهورية خرور الو قت مجامعة مأنعة : شى 
للائراك وليس لغير الاآتراك : غى للعلعايين اللقدنين نيم الؤفنين الثثير 
الجدرى المواصل وليس ل "الرجعيين' . هى للمسلمين ومعهم الأقليات التى 
حددتها اتفاقية لوران("") دون غيرهم من الأقليات التخرى(*؟): وهى للمسلمين 
من أتباع المذهب الحنفى وليس لغيرهم . . . إل . 


ليس فى تركيا يحكم العقيدة الكمالية سوى أمة واحدة ووطن واحد وشعب 
واحجل . سبرم 5 ذلك ا ممهوم 7 بيع المواكيق الدمهتورية والقائنونية +وعاقب 
القفانون كل من خالقف ذلك أو كل عن راق غيرهة. فى مناهجح الراسة وفى 
المفارسات اليوفية فى المدارس ٠‏ يقف التلاميذ لتحية العلم التركق ومونين 
مئاك - صنديق للتركئ غير التركين " . و نقد تاريخ الثورة الكمالة هاذة إخارية 
فى جميع مراخل التعليم ليعلم النثىء 'أن من خرر تركيا من المحتلين ووضعها فى 
نكانها اللائق بين الأمم وآنحيا القومية الشركة هو حضطقى كثمال وتوريه "1 ل 
ابتباة ١‏ قأم اماد المعلمين الآتراك بتخيلة دعائة وازالة ها رآه 'إضنافات شوفيدة "' 
الصوت 3 فإنه لم يفه.ن وقت طويل حصي جا الاتقلاس العسكريى شق مس و 


(1) حددت الاتفاقية الأقليات فى الجمهورية التركية بالأقليات الدينية , وكانوا وقتئد السيحيين الأرمن 
والمسيهبين البوتان واليهوك , 
(4؟) المقصود مها الأقليات العرقية مثل الأكراد أو غيرهم . 
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الباب الأول 


6 ؛ ليسل الاتحاد ويضع بعض قياداته فى السجن بتهمه القيام بأنشطة 
تستهدف تقسيم البلاذ !. 

يرد كشيرون فى تركيا على متتقدس التهاقات حقوق الأآتيان فى البلاد آى 
متتقدى تدغيل العمسكر فى شترن اللسياسة بالقول بأن هذه النادئء الساسية 
كالديمقراطية وحقوق الانسان ٠‏ تصلح للتطبيق فى دول مثل النرويج والدمرك 
وسويسرا هالتى لا تجاور أعداء كالذين تجاورهم تركيا ء والتى لا يوجد بها من 
يريد إعادة البلاد للوراء (5]. إن هذه الذهنية تتشبع بأفكار عن وجود جيران لتركيا 
وعملاء فى داخلها يريدون إجهاض'الحرية" فيها وزرع بذوز الفتنة والانقسام 
والكراهية داخل المجتمهع » وإذا سمخ لهم بئيل مراذهم قإن مبادىء الديمقراطية 
لتحي فى العالم بأسه ولشن” قن شرك حفط ؛ بعلن 38 اكترت 31 يمر 
بالعرفان للجميل الذى تقدمه تركيا لمادثه ٠‏ بدلا من الشغط عليها والتقادها !. 

ظلت العلاقة بين الدولة والأفراد فى الحمهورية التركية واضحة المعالم 
والمنطلقات والعاياتك . من وجهة نظر النحية يعمل الفرد من أجل الدولة وليس 
العكس . جرى تقفديم تفسيرات لقولة *الهدف اللأسمى ؛ الذى يبذل من أجله 
كل شىء' ضاغت ولا تزال سياسة تركيا داعخليا وختارجيا على السواء. تعد الخدمة 
العسكرية بحكم القانون واجباً مقدسا على كل فرد ذكر . بصرف النظر عن ظروفه 
الاجتماعية عولا يسمح باستكئناءات قد تمليها أية ظروف صحية إلا فى أضيق 
الحدود. 


فى تركيا توجد الكمالية فى كل نواجى الحياة العامة والخقاصة ٠‏ وهى إلهام 
وحركة ومتتفن اى شئء : فى ككبير من السياشات الدالية والفارجية امتعلف 
الخكومات ع لا يبنو هن الباطة اتخاذ خيارات وقرارات تخالف ميراث الكمالية. 
وفى كافة اللأحاديث العامة فى المجتمع لا يزال النقاش قائما ؛ بوسائل شتى ؛ 


(5؟) يرمز هذا الوراء إلى ها قبل إعلذن الجمهورية فى ؟؟5١؛‏ 
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ا لاب ١‏ اول 


حولها.. بل حتى فى توجه تركيا لليل عضوية الامحاد الأوروبى . وبعد أن قام 
هذا الآخير بوضعها على قائمة الدول المرشحة لعضويته فى عام ٠١14496‏ أشار نص 
قرار اللدكرمة التركية بإنتتناء “البرتاميع الوطنى التركى المعتى يتأهيل البلؤة لتعضوية 
الأتجباد الأورويى" إلى آذ ترقينا تنظر لهف المفوية كخطر: جديدة إلى 
الأمامء وكحدث 'يرسخ الفلسفة المؤسسة لها ولرؤية أتاتورك للجمهورية'('5) . 

'إن الوطن الذى تم تأسيسه بفضل عبقرية أتاتورك هو الجهمهورية التركية . 
والناس الذين أقاموا هذه الجمهورية هم الأتراك . والمكان الذى جرى فيه إقامة هذا 
الوطن يعرف باسم تركيا ٠‏ واللغة الرسمية له هى التركية ... ويتعين على الجميع 
أن يدوا قدراً أكبر من الاهتمام بهذه المفاهيم الأربعة . . إنها ضماثة السلام والثقة 
والعادة فى هذا البلد" ...2:0 بهذه. الكلمات قدم سليمان ديميريل الرتيسسن 
التاسع للجمهورية التركية وضفاً يكاد يكون دقيقا لتركيا الجمهورية. 
العلمانية ..والدلين : 

قبل نشأة الجمهورية ء كان الدين الإسلامى ومفاهيمه يترسخان بطريقة أو 
بأخريى لدى الأتراك عبر تراكمات قرون ممتدة .وهو الذى دقع قبائلهم نحو قلب 
الببولة الأسلانية قى وس القالم القلان رعول مقرض| البائر تعرس التراي ين 
دار خلافته 6 وهو الذى جاهدوا فى سبيل نشره : وقى الدفاع عنه فى أزمان 
تالية» ثم حملوه عقمائيين إلى أرروبا اعتباراً من القرن الثالث عشرء وهو الدين 
الذى ظلت سلطته قائمة باسم الخلافة الاسلامية عندهم لدى سلطائهمءمنذ ضضم 
مصر للسلطنة مع القرن السادس عشرا''): وهو الذى يحفظون بقصر السلظان 
العثمانى فى إسطنبول متعلقات رسوله الكريم ؛ وهو... وهو ... وهو. 


لزه راجم مقدمة البرتافج الصنادر فى 51 هارس 5-١-١‏ فى نشرة مجلس الوزراء التركى (الإدارة 
العامة للصحافة والنشر) , 

19 ستيظل ساطي ال عقنان يحنفظون باللقب منذ هذا التاريخ حتيى إلفاء الخلافة فى 1571 ؛ بعد 
إعلان الجمهورية. 
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الباب الأول 


فى عهد الجمهورية + ليس الإسلام بالنسية للدولة سوى دين الغالبية العظمى 
لسكانها لا أكثر ولا أ[ (") ,جرى وضعه فى حدود اختصاص دائرة حكومية . 
تعمل تخت اشراف الدولة باسم "هيئة الشتون الدينية' ٠‏ لم يتمتع زتها أندا 
بالسلطات والصلاحيات التى كانت لشيخ الإسلام فى عهد الدولة العثمانية ٠‏ وانما 
تحددت مهامها حب مرسوم إنشائها بمتابعة الآمور الديئية فى الجمهورية ٠‏ ولالقاء 
للدين مم الدولة التى لا يصح إلا أن تكون بلا ديانة ولجميع المواطتين. كذلك لن 
تعنئ ديانة غالبية الأتراك بالاسلام أكثر من احتفاظهم كأفراد بمفاهيم روحية معيئة 
موروثة لظروف تاريخية ما ٠‏ وسيحظر عليهم من الآن فصاعداً التقدم بأى شكل 

فى الممارسية الفعلية للعلمانية ؛ اصبحت سطوة الدولة على المجتمع تعنى 
تخول المبدأ يمعتاه القاضى بقصل الدين عن السلطة من عملية تستهدف محرير 
اللعتقدات الدينية هن سيطرة الدولة إلى عملية تستهدق التحرر من هذه المعتقدات ؛ 
وبدا أن خطوات الحمهورية الكمالية على هذا الصعيد تتتهى بها إلى فرض دين 
جديد ؛ هو علمانيتها ؛ محل عله المعتقدات . ومثلما للدين تفسيراته المأخوذة عن 
أصول وممارسات وتراث يقدعها الفقهاء الدارسين والعلماء لتيير فهم أحكامه على 
النانسن » سيكون للدين الحديد للدولة التركية أصوله وممارساته وتراثه » ولكن ذلك 
سيقدم عن نحية الجحمهورية ذات التعليم الغربى ؛ وسيتضمن ما تراه من شروحات 
للكمالية وأحكامها ومقاصدها ومارساتها. 

وبصرف النظر عما لقية إعلان الدولة لتعاليمها من ترحيب أو رفضى من 
جاتب السكان »فإن التخبة الكمالية رأث المضئ فى تتنفيذ بنود إعلانها بنفسها 
فييهاتا لحن سلوك المواطتن: وتهدنا لأداء الخصيم لشعاتره ء واعتبزت أنهنا بذلك 
تقدم نخدمة جليلة للمجتمع بإرشاده للحدود التى تقبل بها للدين . 


(19) يدين أكثر من 44/ز من الأتراك بالإسلام ٠‏ فيما اليقية من اليهود وقلة مضودة من المسيحيين . 
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كانت الدولة حاضرة مع الافراد فى ممارساتهم الدينية » وجرى عبر وسائل 
مختلفة إفهام الناس أن الإسلاء الصحيح هو فقط الاسلام الستى حسب المذهب 
الحتفى » وأن مماريته ممكنة فقط فى داخل المتتفيد وليسق بأ طريقة وانما وفق 
ما سيشرحه الإمام الذى يعمل موظفاً لديها . فى الحياة العامة لايمكن أن يشاهد 
بتركيامن يرتدى عكذا عغنا فى الطرقات زى المشايخ التفليديين كالعباءة أو 
الغمامة» وحتى بالنسية من يعملون فى وظيفة الوعظ أو الإمامة ١‏ فإنهم يرتدون 
هذا الزى داخل جدران المساجد فقط : ويحظر عليهم بعد أدائهم لإمامة الصلاة 
الى أشحت "واجا وظن)' الخروج إلى الحياة العامة خارج المساجد ٠‏ قبل ودون 
استداب ملا بسهم : 


كذلك. يتلقى أئمة المساجد موضوعات الخطب ودروس الوعظ التى يلقونها من 
هينه الشئون الديئية ؛ وغالبا ما تتناول قضايا تلقيفية حياتية باكشر من اتضالها 
بمبادقء العقيدة والعياذات وأسس الإيمان والعبر المأخوذة عن روايات السلف 
الصالح . ومن المقبول ومما يمارس فعلة تطرق هذه الدروس إلى توعية الئاس 
بأعصمية وفضائل الدين والأخلاق الحميدة الثتى شدد عليِها .وما يحدث كذلك أن 
تستخدم منابر المساجد لتوجيه الثاس لسلوكيات حياتية تراها الدولة لازمة » فيتم 
على سبيل المثال التوعية بفضائل الالتزام بقواعد المرور ؛ لاسيها إذا وقعت الشنطة 
فق يوم جمعة يتزامن مع إحياء الدولة لأسبوع المرور . 


رإذ يجرى تدريس الدين + كمادة إجبارية فى مدارمن الدولة العلمائية اعتباراً 
من المرحلة الثانوية ٠‏ فإن نظرة على مضمون المناهح توضح تناوله من راوية الدولة 
وفلسعها ٠‏ ححيث يدرسن فى ستوات هذه المرحلة تباغاً أساس فكرة الآديان: ثم 
البعد الالحلاقى للأديان . قاليعد الفلسفى للاديان ٠‏ مع المرور على العقائد 
والعبادات ' كلما افتضى الآمر" » ولا يسمح بتدريس الدين فى المرحلتين الابتدائية 
والإعدادية التى يتلقى فيها التلاميذ 'تعليماً علمانيا موحدا" حبب القانون . 
ولكن يناح التعمى فيه ومن منلظور محدد لأوليك ؛ الذين يقررون دخول المدارس 
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الثانوية الدينية(؟؟) ؛ التى يتلقون بها دروسا فى اللغة العريية أولا ثم فى علوم 
الدين . 

وحلعن مع للك *العمامع؟ عق الذؤلة +-فإن يداكل العطيه المسامسي أشنا 
خريجى هله المدارس تقتضر على بديل راحد فقط هو كليات العلوم الديئية المنشأة 
تسب القانون لتخريح "'متخصصين لإلقاء الوعظ فى المساجد' . رحيث المساجد 
تابعة للدولة شكلا ومضمونا » فإن هؤلاء المتخضصصين يصبخون معلهين لتعاليو 
الدولة ورؤيتها للدين . 

فى الغرب ء كان الفصل بين الدين والدولة وسيلة ناجعة لاإنهاء سيطرة 
الكئيسة التى تسلطت على عقول الملايين ؛ وهو ها قاد ضصمن عوامل أخرى إلى 
تحرير المجتمعات الغربية من كهترت جامد . فى تركيا جرت الأمور بطريقة مختلفة 


وكريدة ىق -- 2 كبر حي امبر تعلفاء أتاتورك أنْ قبح جماح المشاعر الذيثة 
للأتراك كفيل بتحقيق النتائج. نفها التى حققها النموذج الغربى ع فجرى باسم 
ذلك تهسبف المشائق لكل فن اعصبر ' إصنالدحات امهو ربة ' فخالقة للنين: 

ويمكن القول بأن من أهم أخطاء مصطفى كمال هو أنه اعتير عدم اللامطال 
لأى من إصلاحاته فى أى مجال بمثابة رنض للجمهورية بأكملها » وإلى الآن تبدو 
إحدى أهم مشكلات تركيا »هو أن الدولة لم تدرك أن ما تفعله بممارساتها هو فى 
واقع الآمر خلق لدين جديد فى المجتمع ؛ لن يقبل به الئاس بهذه البساطة؛ حيث 

7 . الأزاء َ. اناه زا | #اء : 1 

من طبائع الدين كونه من المقاهيمء التن يمك: أن ادخل الى سديارة فرد أو 
جماعة أو مدّسسة ما ؟ لاه عقدة فردية وجمعية للناس فى أن . لكن علمانة 
الدولة التركية التى فرضت بمفاهيم محددة لوقت طويل أضحت تمثل ديئاً وقفت 
الذولة وراءه وواجيت كل من حر تك ع دفى حين بكر لك قش الدين عسات 
الأفراد على فشائلهم أو خطاياهم لخالقهم يعد انتهاء الحياة على الأرض : فإن 
عقاب الدولة للخروج عن دينها كان حاضراً وفوريا ... وقاسيا. 
(11) مدارس «إمام - خطيب» 
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فى غام ١997‏ وقف أحد نواب البرلمان فى المحكمة ؛ لآن أحدهم اتهمه 
بتهمة إقحام الدين فى السياسة تكدلا على ذلك بترديدذ الثائب للفظ الخلالة 
'بشكل مفرط ومبالغ فيه' خخلال خخطاب دعائى سياسى لحزبه أمام حشد عام . 
قال النائب المتهيم فى المحكمة ؛ للدفاع عن نفسه ؛ إنه ليبن حتاك بقانون العقوبات 
ما ينص على عدد معين من المرات التى يتعين على المرء الالتزام بها لدئ ذكر لفظ 
الحلالة فى غنطاب عام ٠‏ قأطلقت المحكمة سراحه ! . 


ومن الممارسات الفريدة .فى تركيا أن القانون يحظر على الأفراد جمع جلود 
الااضنحية والذبائح أو بيعها : ويمنح ذلك البق بما فيه عائد بيع هذه المواد بجمعية 
تتبع شركة الطيران التركية الحكومية . فى عام ١497‏ وبعد إزاحة حكومة الرفاء 
عن السلطة ؛ طلبت المؤسسة العسكرية من الحكومة الجديدة تشديد الرقابة على 
المواطئين فى هله المسألة ؛ لأنها لاحظت تهاونا فى فرخي القانون إزاءها مما دقع 
اخكومة إلى إرسال توجيه للجهات القضائية بتطبيق غقوبة السجن لمدة ستة أشهر 
من يثبت مسخالفته لقواعد الدولة ٠‏ فيما يتعلق بجلود الأضحية والذبائح !(4") , 


محكمة النقض. الث كة إِنْو ال عقو ينه السجن لمدة عامين لعحق ماللك إحدى الصحفب 
لأنه نشر فقالا لكاتب فال فبه إن:زلزال أغسطس ١945‏ - الذى ضرب تركيا 
وزاح ديه أكبر من. 107 النا حب الأحصابات الرسية - عن 100 2 
إلهية" يسبب الابتعاده عن الدين(9؟)!! .. آثارت القفسية والحكم ثقاثنآ فريدا فى 
المجتمع ٠‏ تناول فى حقيقته مساحة الإيمان فى حياة المواطتين ٠‏ والفرق بينها وبين 
التساهل مع مرددئى الاأفكار الغبيية البعيدة عن دكي العقل . قال البعض إن 
تسليط الخالق لغضبه على البشر آمر ثايت بحكم نصوص القرآن » لكن .وحيث 
(14؟) انظر صحدقة ‏ واع إل 0 تأقعاانا تاريخ 2 أبريل ثنثقةا . 

[5؟) محمد قوئلولار زعيم جفاعة النور الأسلامية - انظر الحوار المنشور معه بضنضفة ١نن3]‏ تامزعاسة]" 


(آسيا الجديدة) ١‏ 
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وت الباب الأول 


انقطع الوحى بوفاة الرسول الكريم فليس من حق أحد مهما بلغت مكانته أن 
يقول للناس إن الآلاف الذين قضوا تحت أنقاضن الزلزال ماتوا بسبب غضب الله 
عليهج . فلماذا يحل الله غضبه على هؤلاء البسطاء وهم ملمون ؟ ولماذا للايموت 
سوى قلة من البشر فى زلازل تقم بدول أخرى . إن للكارثة أسبابها العلمية التى 
تقول إن من هانوا هم ضحايا.غش هقاولى البناء »وضحايا تهاون السلطات إزاء 
سلامة الميانئ وصلاحيتها للسكن . لين هتاك من شك فئ أن ئمة حهاجة 
للو قرف بوجه » بل وعشاب من برددون أفكارا ومقولاات فى المجتمع دون سنتف 
علمى أو متطقى ؛: ولا مقصد لها غير تغييب العقل . فى تركيا تولت الدولة 
ونخْبتها هذا الدور حتى على الرغم من درايتها أنه سيوقعها فى مشكلات كثيرة 
فى المجتمع فيما يتعلق بالدين . 

المؤسسة العسكرية :سلالة السلطنة ... وساالة الجمهورية ... 


يمك القول أن المكاتة المتميزة فى المجتمع والدولة ؛ التى احتلتها فرق عساكر 
الانكشارية فى الغهد العثمائى هى ذاتها التى احتلتها + من أوجه عديدة ؛ الؤسسة 
المسكوية :فنعهدا المسهورية مقل 1831 .. 

بدابة لا ييِغى التغافل غن خقيقة أن إتثشاء السلطنة العثمانلية وتوسعها 
الإبراطورى حر بشوة السلاح حتى وإك كانت لدواقعه طابعها الديتى . كان 
أعظلم السلا طين قم السلاطين المحاريين 3 وطالما انظ الحسيش العثمانى نتشو قة 
العسكرى على جيوش القوى الإمبراطورية الأخرى فى العالم ظل عرش آل عثمان 
قائمأ سالماً » .وحين زال. هذا التفوق بدأت الإمبراطورية تتهاوى وتنهار . 

ومثلما خرحث العادذات العسكرية والادارية والبباسية للدولة الى عهد اللطنة 
الأول والأوسط من بين ضفوف الحيش وقادته الباززين ٠‏ فإن انفتاح. ضباط اليش 
العثمانى الحديد على التحديث حنفظ له فى نهاية الآمر مكانة متميزة فى المجتمع 
والدولة + فلم يكن من قبيل المصادفات أن يتصدى ضباط منه لمهمة تحرير ' الوطن 
التركى " من الاحتلال بعد الحرب العالمية الأولى . 


24 ب 
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الباب الأول 


كان قادة حرب التحرير نشة من أفضل الضصباط ؛ وعرف ععلهم أعلى درعات 
الخفاءة والاتفباط وكذلك الوعى والثقافة . أنحذ هؤلاء على عاتقهم مهمة إنقاذ 
"لتقي ' من مشروطيات اتفاقية سيفر ١95١‏ بعد فقدان الامل فى إمكانة 
معال 1و وصع نفسه فيها ؛ لاسيما وأنه بذا من الصعي 
اختراق مؤسسة القصر المحيطة به ؛ التتى أصبح من بين أهم أعضائها بعد ١46‏ 
قائل الحامية البريطانية فى إسطتيول(2؟) , 


تقل الجسهورية و لخرور الوقت 5 استطاع هؤلاء إرساء ندضيك بير عسكرية سس 
الماد من عتاضر البيروقراطية والمتقفين ٠»‏ تتحصير مهيدتهيا فى عحمارة الجمهورية 
داخلياً ومراقبة سلوك مواطنيها » فيما لم ب: يتخل الحيش أبدا عن ذورة النارسيا 
المتمثل قي عحمانة استقادكل السلا'د ّ وذ عن 312 أخجر داخلى وآ و ححف ده لنفسية الى 
فاده الدولة والمجتمع بعكو التحديث ظ 

تت القانون ل تلخداات اليش فى الساسة ساسا شرعباً فى المادة ن"“؟ فر 
قانون المهام الداخخلية للجيش 5 ل تنصن على أن من ححقه التدخل فى السلطة إذا 
الحمهورية لين شهدت اتقلاياث ععمسكربة ل ره على الول - على الأكل هن 
الناحية القانو نية - لدى وقوع أى القلاب بآن تدخخل الحيش فى اللطة أمر غير 
شرعى » ابل آحماتا ما يتقدم السياسيون لتذكير المجتمع بأن للجيش "واجبات 
دستورية ' يقوم بها . 

بعد وفاة أتاتورك رأى حماة الدولة العلمانية فى المؤسسة العسكرية أن المواطن 
التركن لاا يمكنه حكم نفسه دون إرشاد 3 وأله يتعين عليهم الأخل بيذه -حتى ينضح 


عل سيا كد سعيييا قبل انتها الدب تاليا , التاثير على ولى جهد السلملنة 
ل تون عق ازاك يما عند ا يتنفى عيله الانقاة لشن يي 
الاتهيار . 
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الياب الأول 


ويتمكن من إذارة شثونه بوعى دون الوقوع نحت تأئير "الاأعداء فى الخارج والداخل" 
.. ظلت تلك هى العقلية التى حكمت الجمهورية لزمن طويل» تفترض عدم نضج 
المدئيين من جهة . وتثق فى حكمة وقدرة الجيش من جهة أخرى . 

بقدر كبير من الحياد والموضوعية ٠‏ ليس هناك من شك فى أن عدم الاستقرار 
الياسى والاقتصادى يمثل إحدى أكبر المشكلات فى تركيا » وهو ما يرجعه 
ترون إلى ثثنافى الاحزاب والشتغصيات السياسية التى لا يعنيها على الإطلاق 
صيانة مصالح اللاد . كذلك يعتبر عده غير قليل من الأتراك أن طبقة السياسيين 
هى قدر الشر الملط عليهم ؛ وأن اللأحسراب تسعى للسلطة لمصالح خاصة بها 
وبقياداتها بل تهارسن الفساد لتحقيق هذه المصالح » فى حين يعد الحيش * مؤسسة 
تعمل بنزاهة وإيثار من أجل تركيا' ٠‏ 

بنهاية عقد التعينيات ع أعلنت المؤسة العسكرية التركية أن الخطر الاكبر على 
الجمهورية يتمثل فى الأصولية الإسلامية (بتأثير وصول حزب الرفاه لللطة الذى 
اغتبر اختراقاً للدولة العلمانة» . والانفضال الكرذى (تتاثير الحرب التى كان يشنها 
حب العمال الككردمتانى على الدولة منذ )١1484‏ . فى الفترة ذائهاء أظهرت 
انتطلاعات مفوثوق بها للرائ العام أن نسبة كبيرة من الاتراك ترى أن الخطر على 
الجمهورية هو ذاته الذى يراه اليش . قد لا يكون من المصادفات حالة "توحد 
الذعن" هذه بين المواطنين وبين الجيش ؛ لا سيما إذا احذ فى الاعتبار سطوة 
الدولة » ونشيتها العسكرية على المجتمع والأفراد عبر مختلف الوسائل » ولكن 
الأمر المثير للائتياة أنه وصل فى تركيا إلى الانمكاس فى نحيارات المواطتين السياسية 
حتى بعد ثمانين عاما من الجمهورية . 


" أنا سأمتح وى 8 الانتخانات ل بن الر فاه يانه الو عحيد الذى نير نآب أن 


يحخدم هذا الوطن ولا يريد الوصول للسلطة لممارسة السرقة كالأخرين اب" 
[59) انظر سروم "ول إرو قا وبسكا" ممو باع عماس عقاك عل لاععدع ا" - موتك معامعات 
200 لعن سماخ -سرومزن) موه عاضناك 


1 عند 
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الباب الأارل 


ولاتحسين أنه سيمضى كما يدعى البعضى نحو تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد 
لآن فى هذه الدولة من يقدر على منعه من ذلك" كانت هذه العبارة فى رأى آححد 
الرقاه بأغلب الأصوات وهى تعبر- بصرف النظر عن مدلولاتها الأخرى- عن 
نقة كثيرين فى أن الحيش يمثل ضمائة لاستقرار البلاد . 

وحيث يؤمن كثير من الآثراك فى وطنية الحيش ونزاهته » فإن الأخير يحخرص 
0-6 على اللاحتفاط بحسو رية التاصعة أعيام ا ماهير 1١‏ أيه 0 مئاسية ١‏ 3 لعسام 
بأن الحيش يقمه - إلى حد كبير - امثكهرار تلك الحالة من الشتوحك الذغتى بينه 

قال أحد قيادات الحيش ذات هرة : "إن من يريد إضعاف اللؤسسة العسكرية 
التركية يرغب فى حتيقة الآمر فى إضعاف تركيا ٠‏ باعتبار اميش هو جوف الأمة 
التركية "(1"4:: وقال آخخر *إن بعض الأوساط ترى فى الحيش العقبنة الؤوحيدة فى 
و سواه تأسيسن قله دنسك 3 وهظى عاو ل نكا الشقاق سن الدولة والحيش 5 رلكنها لزن 
تفلح فى ذلك أبدأ .. إن هذا اليش هو جيش الدولة التركية وموحود لممايتها 


ولحماية شعيها وحماية المبادىء العلمانية للجمهورية "117 . 


مناسبات أخرى كثيرة » إعادة تذكير الجميع بدور الجيش ومكانته فى البالاد. » وتعيد 
القادات العسكرية لذي تعلمنيا شولات أو مهام ال ّ عن ىك ذلك رلسس., 
الأركان . إسماع سيم المواطنين أن الجيش : الذى بجعي الجمهورية ويحمظ 
استقلالها ونظامها العلمانى وديمقراطيتها 3 وأنه سيظل يستسى على هذا الطريق . 


(؟1) قائد القرات البرية التركية فى تصريع بتاريخ 59/ب5/؟ ٠ ٠٠١‏ المرجع صحيفة اهتاة8 . 
[55) القائد العام للجيش الثالث : فى كلمة خلال مثاورة فى فحافظة أرزروم فى 4/7/71١8‏ + ١؟‏ , المرجع 
وكالة أنياء و« اكلاسن» , ١‏ 
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/ عن ا الاوك 


فى. 7٠١‏ أغسطس غاغ ٠١١5‏ تلم رئيس الأركان الخترال خلمى أوزكوك 
مقالد متضية:ه بوردد العارة (*4)نكاتها > وفن يثاير 7< ١؟‏ استفياف عدداً من 
كار الصحفيين فى عمل بإحعدى دور القوات الملحة التركية واعاد التذكير بها » 
وفى متنصف أبريل عام 5٠١4‏ قال إن الجيش لا يسعه تجاهل أية تهديدات 
للمبادىء العلمانية للجمهورية ولا لسلطة القائون فيها ولا لنظامها الديمقراطى أو 
وححدة أراضيها .. . وأنه عازم على حهاية هذه الاسدن إلى الابد(؟2) : 


بعلا ثلالة انقيلايات غسكرية فى أعوام195:-199/11 هوا نوريا 
أربعة» إذا ما نظر لتزعم اليش حملة ضد حكومة أربكان وإجبارها على تقاديم 
استقالتها فى 19919 باعثباره انقلايآً هو الآخر ؛ لا تزال المؤسسة العسكرية تمسك 
بزمام الأمور فى تركيا . ولا يزال من الجائر القول بأنها متحفظ مكانتها كتشبة 
متميزة فى المجتمع والدولة » وتعد تمعاى, كثرة مؤسسةاكات قالل راسخة . 


من وجهة نظر كلية وعامة » ثمة قدر كبير من الحقيقة فى تقوق العسكريين 
على المدئيين بتركيا فى جوانب كثيرة ؛ وثمة تفاوت فى الإمكانات بين ضابط برتة 
جنرال. وتلك التى لدى معظم السياسيين بصرف النظر عن أسباب هذا الوضع . 
وسدو مؤكداً حرص الؤسسة العسكرية على الاحتفاظ بهذا الوضع وترسيخه ولكن 
عن جدارة واستحقاق ؛ وليس استنادا إلى انتلاكها للقوة الفعلية فقط. 

نداية علا يتم القبول فى المدرسة العسكرية فى المرحلة العمرية من ١7-١4‏ 
غاماً أو فى الكلة العسكرية فى المرخلة العمرية فن 5١-1١8‏ عنانا إلا للتلاميل 
اللمتفوقيد ؛ خصوصا فى المواد العلمية والحميزين من ناحية المظهر واللوك العام .. 
ويتعين على هؤلاء المرور بعدد من الاختبارات » إضافة إلى النظر والتدقيق فى 
معايير أخرى لا تتغلق بذواتهم ؛ وإثما بعاثئلاتهم مثل وظيفة الأب . سلوكه العام 
والوظيفى » الانتماء السياسى, ...إلخ . ويكفى مسجرد الاشتباه فى صلة أو 


(1) راجع تصريعات أوزكرك المنشورة في صحيفة 61/إ11ن1] بتاريخ ١؟/ي/1 7٠١‏ . 


ا لت 
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الياب الأول 2 


تعاطف أو انتماء أحد الأقرباء ؛ حتى ولو كان بعيد القرابة ؛ بجماعات يسارية أو 
إسلامية لرفض قبول التلميذ ذى الصلة به بالمدارس أو الكليات العسكرية . بعد 
القبول يجرى إفهام التلميذ أن عليه الشعور بالتفوق والتميز عن الآخرين جرد 
وجوده ضمن أعضاء ' جيش أتاتورك الذى يحمى الوطن ' . 

بالنسبة لنوع التعليم ٠‏ يتلقى الدارس بالمدرسة العسكرية ذات العلوم والمتاهج 
التى يتلقاها قرينه "المدئى" ٠‏ بالإضافة إلى التدريب البدتى المكثف والعلوم 
العسكرية الأولية ٠‏ لككن الأهم أنه يتلقى نوعاً من الدروس السياسية تمثل حوإلى 
من إجمالئى "ما يتلقاء!"؟) تزكر غلى ميراث ,سغطفى كفال اتاتورك» ودوره 
فى إنشاء الجحمهورية وهبادثه التى يتولى الحيش حمايتها ‏ 

وتتولى المؤسسة العسكرية إدارة شئونها بنقها . ولا تسمح على الإطلاق 
بأن يتدخل السياسيون فى أمورها ؛ ويتم وفقآ لقواعد بالغة الانضياط - بالمعتى 
الواسع المتضمن الالتزام الفكريى بالعلمائية - ترقية الضباط إلى المرتبة الأغلىع 
ولا يصل أحدهم لوقع قيادى قبل المرور بأكفر من اختبار لكفاءته العسكرية 
وولاثه للكمالية؛ الآمر الذى. يقرره المجلس العسكرى الأعلى الذى يتم بنعرفته 
تغيير القيادات العسكرية العليا والمناضصت ؛ ويقدم ذلك لرئيس التق للسوقيع 

بالنسبة للمؤسية العسكرية . لا يصح أن يسلك أحد الضباط أو -حتى أحد 
انود سلوكا ثما اعتاده عامة الئاس ولا ينبغى لاق منهم أن يقيس الأمور بمقاييس 
المدنيين ؛ ويبدو مترمخاً لدى قيادات هذه المؤسسة ؛ بعد حياة خافلة كهذه ؛ 
الاعتقاد بأنها تؤدى مهمة سامية من أجل هذا الوطن محورها حماية مبادىء 
آتاتورك » وهو ما يتم نقله كموروث ذهتى بوفاء شديد للمستويات الاصغر من 
الضباط ...من خلال عمليات التنثقيف الياسى المتواصلة » التى ترك على أنه 


(45) حوالي ١١‏ ساعة من إجمالى. :51 ساعة فى العام الدراسى , 


لك 
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لسلس ل الياب الأول 


'ليس للتركى صديق غير التركى' ٠‏ وغلى أن 'الجندى التركى أفضل امنود فى 
العالم لمحرد أنة 22 ٍ ١‏ وعغلى شوية تركيا الغر نية وقد مننة شلف الانضمام لعو ية 
الاقياد الأوروبى م يان نصستطقى كمال أراد ذلك 5 


بالمعابير السياسية ؛ غير تلك التى لدى الأوروبيين ؛ وعلى الرعم من 
وضعيته المميزة يبدو الحيشى فى تركيا مؤسسة 'واعية* بمصالح البلاد على الأقل 
من منظوره الذاتى . وأبداً لم يحتفظ الجترالات بالسلطة بعد أى من الانقلابات 
التى قاموا بها ؛ وغاية مرادهم هو حماية الجمهورية مما يتصوروله أخطاراً حبق 
بها. ومن الظاهر أن الجيش فى تركيا لا يريد أبداً أن يحكم البلاد بنقسه ؛ ولكنه 
بتطلع ربما لوضع يتطيع فيه أن يثق فى حكم الملنيين ضمن إطار يلتزم بالمبادىء 
الراسخة للجميورية بما لا يدفعه للتدخمل بين الحين والآخر . 

من ناحية تكسن المشكلة بالسبة لتركيا - وربما للغرب - فى أن تدخللات 
الليكن ف 'الطلطة ؛ حتى وإن كان من المعذر رصمها بعدم الشرعية ٠‏ تقل إعاقة 
أكيدة لمار الديمقراطية : التى يحرض الجميع عليها بما فى ذلك الحيش ذاته 
لاسيما أنه يريد أن تصف تركيا ضمن معكر 'الغرب التقدم" . ومن تاحية 
ارق + تكة المشكلة لأخرين فى أن اليش لا يرئ ؟: أو لا يريد أن ير + 
حقيقة وجود مؤسسات يمكنها فضمان تسيير أمور البلاد ' وف المبادىء الراسخة 
للجمهورية " ٠‏ وأنه يستبر تحديد هذه البادىء مهمة تخصه وحده ؛ لأن ذلك هو 
مراك اأثاتورك 'الذى عهد بجمانته للجترالات . 

وتعبيراً عن السأم من ذلك الوضع يئحين بعض. اسياسيين الفرصبة محاولة 
إظهار رغبته فى رد الخيش دود ثكناته ٠‏ ولكن حتى التصريح بآمر كهذا لا يمر 
فى تركيا بهذه السهولة . بعد فترة من الإطاحة بحكومة الرفاه . واجه رئيس 
الوزراء العركى ؛ معود يلمظ . ضغرطا شديدة لأنة قال إن الحالة السياسية 
الداخلية التى أدت لتدخحل الحيش فى السلطة فى يونيو 19517 اننهت ٠‏ وليس 
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الباب الأول - 


هناك مايدغعو إلى استمرار مراقية الحيش للأوضاع المدنية أو لتدخعله فى 
السياسة(2). 


ليس دقيقا القول أن المؤسة العسكرية التى قامت باتقلابات عسكرية ثلاث 
مرات لم تستطع فى عام 19817 القيام بما اعتادت عليه ء والانقلاب على -حكرمة 
حزب الرفاة وتام السلطة على الرغم من أن سياسات هذه اللمكومة ؛ بالتسسة 
للجيش ؛ فاقت كل الحدود والخطوط الحمراء . وقدمت من الاسباب ما يفوقٌ 
بكثير تلك التى قدمتها سياسات حكومات سايقة القلب عليها الجيش وأزاحها عد 
السلطة . لكن قراءة متانية لسلوك المؤسسة العسكرية فى هذه الأزمة يشير إلى أنها 
تحلت بقدر بالغ من الحكمة بالامتناع عن التدخل المباشر لإزاحة حكومة معخية 
ولجات للتخفى وراء 'سواتر مدلية" + فتزعمت حملة تحريض نحت فى نهابة 
المطاف فى دفع الحكومة للاستقالة فى يونيؤ ١551‏ بطريقة وصفها أربكان ذاته بأنها 
"تفق والتيمةراطة"(15) . 

ربما لا يصلح ذلك للقول بأن عهد تدخل الجبيش فى السياسة قد ولى فى 
تركيا؛ فتلك مقولة غير قابلة للطرح ويدحضها واقع واضح للعيان » ولكن بكل 
تأكيد يبدو أن ما ولى فى تركيا هو عهد انقلابات الجيش ضد الحكومات ٠.‏ وذلكِ 
كل تأكيد أمر يختلف عن 'التدخل فى السياسة' . فبعيداً عن مسراقبة الداخخل 
والخارج ينحرك الجيش فى المجتمع والدولة من منطلق عقائدى ويبدو فى كثير من 
حفف اته سبتقا وعذ 


22 عن المؤسسات الأخرى 3 نل تعوق اهتماماته -حدود 


(؟1) أبقت رئاسة الأركان حتى يعد الإطاحة باربكان فى يونيو 1151 على مجموغة العمل القربية" . 
وهى وحدة داخلية أنشاتها لدى تولى أريكان السلطة فى يونيو 1545 لمراقبة سياسة حكرمته. 
قدمت لقيادة المؤسسة الفسكرية التقارير التى استندت إليها فى اتخاذ قرار الضغط للاطاحة بها. 
راجع تفاصيل ذلك فى القسم الخاصى بالإسلام السياسى من هذا الكتاب . 

3 ؛) راجع تصريحات أربكان فى المؤتمر الصحقى الذى أعلن فيه استقالة حكوفته بجميم الضحف 
التركية فى أول بردو 19.33 . | 


5 1 - 
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5 الباب الأول 


سكو انه الاهية حصت كتير هنا يععايدخ مو كيه ورؤاته م لعصسر قن داخليا وخخارجيا من 
خلال إصدار بيانات أو إطلاق تصريحات عامة(45) , 


2 يونيو 5١١7‏ وإبان الحدل المحتدم حول ضرورة الغاء عقوبة الاعدام وكذا 
السماح بالبث الاذاعى والتيفزيونى باللغة الكتردية ٠‏ وإبداء المرونة فى مسألة قبرضص 
كشروط يتعين الوفاء بها لعضوية الاتحاد الأوروبى . أصدر الجيش باناً لتوضيح 
موقفه مما يثار من آراء نفى فيه ما تردد عن موافقته على تقديم تنازلات للاتحاد 
الأوروبى فى هذه المبائل (41). 


ومن سن أهم الأدؤار التى يقوم بها الجيش التركى ذاخخليًا وخخارجيًا دفع البلاد 
باتجاه الغرب اتساقاً مع تعاليم الكمالية الى يحميها ء وليس ذلك مما يعنى أن 
الجترالات الممسكين بمقالبد الأمور يؤمنون بالغرب ٠‏ أو يرون أنه يبفى المضى 
نحوه بأى ثمن + وإنما يعنيهم فقط سيادة توجهات العلمائية الغربية المنفقة وأمن 
الجمهورية التى تركها لهم مصطفى كمال ٠‏ لكن المشكلة تكمن فى أنهم لايصدقون 
من يقول لهم إن مجرد لعبهم لدور فى الحياة العامة عحتى وإن كان فى صالح دقع 
البلاد للغرب يعد ثما يتعارض مع الهدف الذى يسعون اليه . 

ذات مرة » انتقد أحد الحنراللات من يرددون أن الجيش يمثل عقبة أمام عضوية 
تركيا فى الأحاد الأؤروبى قائلا : "إن الجيش التركى هو موطن التحديث فى 
البلادء وهو الذى وضعها على طَريق الشرب ٠‏ ومن غير المعقول أن يكون عقبة 
أعامها فى اللإاصلاح لأنه فى الواقع مصدر كل الأصلاحات التى تجرى قيها'. ثم 
هاجم متتقدى الكمالية ٠»‏ وقال دفاعآ عنها "إنها ذروة التحديث وجوهره فى 
المجتسم وعلى من يروجون غير ذلك الانتباه إلى أنهم يساعدون بنشر هذه الأفكار 


(ه؟) تمول المؤسسة العسكرية عقد مؤتمرات عن القضايا الاستراتيجية التى تهم تركيا ؛ كما تقف وراء 
مراكز الدراسات تبعث فى هذه القضنايا . 
57 بيان الجيش متشور فى صحيفة " غ10 ]ن1] يوم /را/ر؟. ١١‏ . 


إ ع 
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الباب الأول 


أولتك الذين يريدون -حجرهات تركيا من الأمن والاستقلال والديمقراطية 7# 2) 
داخليًا ؛ يعد الجنرالات أكثر الحافظين لسيرة وذكرق وصورة مؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وولا يقبلون أى تطاول عليه أو على ميادثه ؛ 
التى يعنى روالها؛ بالتسبة لهم ؛ انهيار كل شىء فى البلاد . فئ ديسمير 1١٠١7‏ 
ذكرات إحدئى الضنحف أن الخترالاات لفتوا اتتساه رئيين الززراء اردوغات إلى 
استشعارهم تنامى الاتجاهات الأضوللية فى البلاد » مشيرين إلى أن بعض أعضاء 
حزبه الحاكم يستخدمون مسعى تركيا لعضوية الامحاد الأوروبى ؛ وما يتطلبه من 
إصلاحات ديبقراطية فى البلاد بشكل يوحى للتناسسن بأن كمال أتاتورك. كان ميد 
الديمقراطية » وأن ها يجرى فى حقيقة الامر هو إصلاحات للجمهورية التى 
اناه .ذلك يت أن ) غير تقول (88): ١‏ 
فى بدايات عام 5٠١4‏ ؛ أصدر الجيش بيانا للرد على تصريح لأحد نواب 
الخزب الحاكم بالبرلمان » قال فيه إنه يتزعج كلما دخل مبنى البرلمان من الصورة 
لسكا ل بهرء لقره بريه المتترى ,المتسمر الكزين" [ خلال الحيطي قل عياته 
إته لا يجب نسيان أن الفضل فى وجود البرلمان ذاته يرجع إلى كمال أتاتورك(13), 
إذا أريد التحديد » يمكن القول بأن كثيراً من المحرمات قد انتهت . لم يعد 
من الممكن الاستمرار فى فسرض قيود على الحديث عن قضايا من قبيل العلمانية؛ 
أو المسألة العلوية ء أو الأكراد ء أو قبرص ؛ أو حتى دور المحيش فى السلطة؛ 
وبدث معظم المحرماث تنهار تباعاً وبقيت على القائمة مألة واحدة .. لا يبدو أن 
هناك مخرجا لها هى مسألة الدين وحدوده فى المجتمع واحاة العامة . 
لا يزال يشعر الجيش ببحساسية مفرطة إزاء أى شيء : يستهدف تمويل البلاد 
إلى أرض ينتشر فيها التطرف الاسلامى باسةتخدام أية ذريعة » حتى ولو كانت 


(17) راجع تصريعات قائد القوات البرية فى 8؟/1/8- -؟ - سبق الإشارة إليها . 
(44) انظر صحيفة 01[/1نالطآ فى ٠١١1/15/5‏ 
(44) أشير للواقعة سابقاً ورؤى إيرادها فى هذا السياق لمدلولاتها . صدر البيان فى أول يناير 5٠١5‏ . 


ت بارةق > 
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الباب الأول 


الديمقراطية»؛ ويجد ذلك بواعفه فى النشية من اثقياد الناس فى بلد لا يرال يموج 
مشكلات النقر والجهل وراء شعارات جادعة قد تتهى بأن تصبح تركيا دولة 
يحكمها نظام اسلامى مثلما حدث فى إيران (50) .فى سستهبر 14948 . دعا 
رئيس اللاركان الصحفيين التحدث عن رد الحيش على الانتقادات ؛ التى وجيت 
له سبب الفشل فى التعامل مع كارثة الؤلزال الذى ضرب البلاد فى 17 أغسطسن 
ك6 ه. لكنه وجد نفسه يتطرق إلى دور الجيش فى مواجهة فا أسماه الأصولية 
الإسلامية فى تركيا فقال : 'إن أربعة فقط من التوصيات الثمانى عشرة ٠»‏ التى 
صدرت فى 55 غبراير ١94591‏ تم تنفيذها من قبل الحكومة فيما لا يبدو أن هتاك نا 
يشير إلى تنفيدذ بقية التوصيبات ٠‏ وثمة من يشولون إن عملية 58 فبراير قد انتهيت! 
إن ها يسمي ب518 فبراير هو عملية بدأت فى حقيقة الأمر فى 1577 بإلشاء 
الجمهورية التركية وهى تعنى ومن وقتها إلى الآن بمراجهة القوى الرجعية . إننا فى 
الجيش نغبل بدورنا المواجه لهذه القوى ٠‏ وستتمر عملية 58 فبراير فى البلاد لمدة 
هاثة أو حتى ألف عام إذا اقتنضى الأمر' .)6١(‏ 


من جهتهم » يرى المتقفون الأتراك أن ترديد عقولاات كهذه يحمل مغالظة 
كبيزة من قبل الجيش. ؟ فليس كل من يريد تمارسة إسلامه بحرية فى تركيا يرغت 
فى تطبيق قواتين الشريعة الإسلامية ٠‏ كما لا يجب أن نغفل عن أن تطبيقها لم 
يحدث فى بلد الا بسغيير جذرى وثورى فى تظافه السياسى ٠١‏ وليس ذلك حال 
تركيا » ولا يجب أن يظن بأئه الخطر الحقيقى غليها . 

فى مايو ٠ ٠١٠٠١14‏ أصدرت المؤسسة العسكرية بيانا طالبت فيه البرللان بعدء 
ترير مشروع قانون جديد للتعليم ؛ لانه يتيخ لخسريجى مدارس ''إمام -. تخطيب ' 


[+6) يبدو إطلاق مخاوف كهذه تسطيحاً للامور إلى حد كبير . 

(51) انظر تفاصيل المؤتمر الصحفى للجنرال حسين كيفريكرغلو ‏ المنشورة فى صحيفة طلهناة؟ بتاريخ 
قفتا . والتوضيمح . فإن ,؟ فبراير ١551‏ هو تاريخ اتعقاد اجتماع مجلس الأفن القومى 
التركى ؛ الذى واجه فيه العسكر رئيس الؤزراء اريكان بهواجسهم : وأجبروه على التوقيع على ١‏ 
نوصية باجراءات محددة ٠‏ يتعين على حكومته القيام بها لمصاصرة المد الاصولى فى تركيا . 


هه - 
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البات الأول . 


الالتحاق ممخحلف الكليات والمعاهد بالجامعات التركية رليس فقط كليات الغعلوم 
الإلهية + التى تدرس الشريعة . رآئ الليتثن آن: الامر من شأنه تخريج دفعات من 
التكنوقراط المهندسين والأطباء والموظفين .. .إلخ »من ذوى الميول الدينية 
الراسخة؛ نما قد يقومن مستقيلاً الأساس العلمانى للدولة » واسشد فى يانه إلى 
أن النظام المقشرح يشالف القاتون الذى يمح لخريجى هذه المدارس الديئية 
الالتحاق فقط بكليات العلوم الدينية ؛ بهدف توفير متخصصين فى علوم الدين 
لسد ححاجة المجتمع . 

فى الاتفصال الكردى ٠‏ لا يزال الحيشى يقف بالمرصاد لأية محاولة تستهدف - 
فى رأيه - الوصول إلى حالة نظرية تسمى ' ديمقراطية تركيا"؛ لا يرى فيها سوى 
التمهيد لتقسيم البالاد فى ظل وجود علايين من الأكراد فيها. ويبدو ما يدقع اليش 
للاعتقاد فى ذلك هو تلك التجربة المربرة من الحرب ؛ التى تعين عليه خحوضها 
داخخل البلاد ء والتى كلفتها وكلفته خسائر بشرية ومالية باهظة ضد عناصر حزب 
العمال الكردستائئ اعتبارآً من ١988‏ . ومع انتهاء حقبة منها بالقبض على زعيم 
الحزب عبد الله أوجلان فى أواثل عام 6 ؟؛ فمن الصعب القول بأن من الميكن 
انزواء هذا الهاجس فى عقل المؤسة العسكرية التركية ؟ حامية الجمهورية الكمالية 
وديبقراطيتها ؛ فى .ظل ما يحدث فى جارتها العراق فند بلايات التسعينيات 
بتداعيات حرب الخليج ؛ الثى أعقبها تمتع أكراده بوضع شبه استقلالى فى شماله 
حتى تدتخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وازاحة نظام الرئيس الابق صدام 
حببين قاع . 5١‏ + الأآمر الذى أتاح لهؤلاء الأكراد فرصة تاريخية قل تنتهى 
بحصولهم على دولة مستقلة فى شمال العراق ٠‏ وما قد يعنيه ذلك لأكراد تركيا 
التى هى نسب أتشاقية لوزان ' جمهورية للأثراك " : 


فى يباية القرن الواحد والعشرين وبعد ثمائين عاما من الجمهورية ومع 
الععدين الأخخيرين ثمة ها يدعو [الاعتقاد أن امو سيسة العسكرية التركية فك تعرت 


1 
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ييا ا 


الباب الأول 


هى الأخرئى . أصبيح الحثراللات يتقبلون اليوم ؛ بل ويتفهمون + أن يحدث فى 
تركيا ها لم يمكن قبول هجرد سماعه قبل عشرين عاماً ؛ ويبدو من الأمور 
ظ الحياة العامة نقاش عن دور الحيئن فى السيامة »حي ولو بطريقة غير مرضية 
| لهمء وعن انتهاكات عناصره لحقوق الإنسان فى جتوب شرق اللبلاد الكردى ؛ 
١‏ ليق التعبير عن الرأئ التى ترد بدستور عام ١487‏ الصادر عر سلطة الانقللاب 
د العسكرى الفالث؛ وعن حقوق الأفراد فى مواجهة الدولة. . . إلخ. جرت كل 
ٌْ التطورات والتداعيات تحت أغين الحيش + وقى بعفن الحوانت برعاته خبلال 
العقدين الماضيين وبشكل تراكمى أضاف إلى العمجربة الديمقراطية فى تركيا دون 
قطعها بانقللاب عسكرى ؛ اعتاد الأتراك فى ضوء السوابق انتظاره كل مشر 


ستو الت 2 


لأسباب كثيرة لم تعد المعاذلة بين اليش والمدنيين فى تركيا ذاتها التى كانت 
هن قبل ٠‏ وثمة تغيرات عميقة فى داخل التجرية التركية » طالت الخانبين ومست 
كثيراً سن القواعد والأسس التقليدية للعلاقة بيتهما » وشلنا يمكن القطع بلاشك 
أن الديسقراطية التركية تطورت للأفضل خلال هذين العقدين .فإن التغيرات الثى 
طرانة :فى الاتغرى على ايان وغال اقياواتاء إضناقة إلى, التطسيرات الع اظهررت 
قى محيط تركيا الاقليمى والدؤلئ اتعكشت على كافة عتاضر الدولة الكمالية وفى 
قلبها دور المؤسسة العسكرية فيها , 

فن إحدى المرات » محدث رئيس أركان الخيش التركى ٠‏ فقال 'إنه ربما يكون 
للعسكر اعتراضات على بعض. سياسات الحكومة أو بعض. سلوكيات أفرادع 
يمون اليها لكين ذلك مما يمكن حله ذائماً بطرق كثيرة غير المواجية" ء وحيا مد 
بصفوئه بالشخص "الديمقراطى " قائلاً إنه سعيد وفخور بهذا الوصفء ثم شدد 
على أن الخيش لم يعد يفكر فى القيام بانقالاب عسكرىء بل إنه كرئيس للاركان 


يد 
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الباب الأول 


' لايسمح حي بأن يتم التفوه بكلمة انقلاب فى أى مبنى تابع للجيش فى 
الخد *(16575). 


لا يرجع الفضل وحده فى ذلك لإنجازات الديمقراطية التركية ٠‏ ولا لضغط قد 
يمثله مسعى تركيا لعضوية الاتحاذ الأوروبى على المؤسسة العسكرية ٠‏ التى يصبح 
مطلوب مثها متأ فى مسائل السياسة ٠‏ بل يجب الإقرار هنا بآن التغير يرجع فى 
جاتب عنه لذلك الوعى الذى تتحلى به هذه المؤسسة وقيادتها القادرة على أن تقهم 
كيف تغير الواقع المحلى داخل تركيا ؛ وفى جوارها الإقليمى ٠‏ وعلى الساحة 
الدولية » وأن ذلك يتطلب منها السغير هى الاخرى ٠‏ إذا أرادت أن تظل بحق فى 
طليعة هذا الوطن . 


بالفعل ثمة مشاهد تدلل على أن المؤسسة العسكرية التركية لم تعد تمارس 
السلطة فى شتى مياديتها » وعلى سبيل المثال . . فإنها امتنعت - رغم مكانتها 
ودورها ورغم حيوية المسألة بالنسبة لها - عن التدخحل وإجبار الحكومة المدنية على 
اتاد قرار بالاشتراك فى الحرب الامريكية على العراق عام *. -؟ ء بل فشلت 


والمادية + التى لوم بها الأمريكيون لاصدقائهم العسكريين فى أنقرة . 

الجيش عن اللحياة السياسية بالكامل :ولكن ذلك لا يبدو من الممكن الحكم عليه 
اليوم ٠‏ ولا حتى خظة انضماء تركيا فعلا للاتحاة ... إذا حدث . وقمة أبعاد 
أبلغ عمقا وأثرأ على تركيا ومحيطها الإقليمى على وجه الخصوص . ترتبط 
باستهرار دور المؤسة العسكرية ومكانتها الى ذاخل البلاد ؛ وتشوق تأثيرات هذا 
على فسألة بيحجم مسعى تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى هالتى تبدو فى كثير من 
الأحيان فرضية نظرية بسحتة : 


مع كافة الاغراءات العسكرية 


20-1 
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لمجي بببيييٍ_ 


ِ الباب الأول 


بس هناك من شك .فى أن الفضل فى تخرير الأناضول وإنشاء الوطن التركى 
فى ١1457‏ يرجع- بدرجة كبيرة - لبراعة وبطولة مجموعة من ضباط الحيش 
العثمانى الذين شكلوا سلالة متميزة فى السلطنة » وقد لا يكون ثما يخالف الحقيقة 
القول بأن استمرار بقاء هذا الوطن القومى وأمانه يرتبطان- إلى حد كبير- بقوة 
ومكانة جيشهء ومثلما لعس عكر اللطلة دور رئيِسيا فى حمايتها وحماية 
سلالتها العثمانية » فإن عسكر الجمهورية يلعبون دوراً يكاد يكون متطابقاً فى 
حماية "سلالتها الكمالية" . 


ا 
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* عودة "الإسلام السياسي".. 

* مر ححملة الانفصال .... والانطلاق 
* العسكر فى السلطة ...148٠‏ 

* عهد أوز ال 
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الباب الثأنى 


عودة الأسلام السياسى 


يحلو لكثيرين ؛. فى تركيا وخارجها ؛ النظر إلى وتفسير ما شهدته الكمالة 
من تراجع بعد وفاة مصطفى كمال أتاتورك قى نوفمبر ١978‏ برده إلى تصاعد 
ظاهرة 'الاسلام السياسى ' ذائهليا ه بالطريقة التى عرفتها مجتمعات أخرى ٠.‏ 
لذن ذلك يبر وعينا مط تليق قري . 


نفى الواقع ثمة اختلافات عدة بين هلابسات. وتعلفيات السياسة المحلية فى 
تركيا وتلك فى الدول والمجتمعات المشابهة » ترجم فى حقيقتها إلى المتلاف 
ظروف نشأة الجمهورية التركية وتكوينها السياسى عن نشأة وتكوين غيرها من 
الدول . ومع كل ما يقال عن 'انتكاسة الكمالية" اعتباراً من ١445‏ - وفى ذلك 
قدر ما هن الصحة - فإنه لا ينبغى أن يقود إلى الاعتقاد بأن الكمالية فى تركيا فى 
طريقها إلى الانهيار ولا إلى اعتبار خفوتها أحياناً يرجع بهذه البساطة إلى تصاعد 
'ظاهرة اسلامية" فى تركيا بالمعنى الذى جرى فى دول أخرى . 

والشاهد أن ما حدث فى تركيا اعتبارأ من وفاة مؤسس الجمهورية حتى يومنا 
هذا عهو محاولات من أصحاب الاتجاهات المحافظة ؛ تتقدم أحياناً وتتراجع 
أحياناً أخعرى + لاستعادة المساحة التى انتزعتها الدولة الكمالية ليب من الجر كة 
الثقافية والديئية والسياسية فى المجتمع وبالتادقيق فى التطورات ٠‏ التى شهدتها 
التجربة التركية بكاقة مدلولاتها لا يمكن الادعاء بآن هذه المحاولات تمضى فى 
عساو متسق أو منظم بالدرجة التى يتصورها البعض ٠‏ ولا بأنها تسنهدف نحقيبق 
أعداف من الى يظلن كثيرون أنيا أهداف ' الخركات الاسلامية" فى أى مجتمع أو 
دولة مسلمة مثل إقامة حكم الشريعة الاسلامية ٠.‏ قليس هذا مما يريده تخالبية 
الأتراك ؛ ولا هو مما يثق أصحاب هذه الانباعات المحافظة فى أن بالامكان تمفته 
فى بلد مثل تركيا . 


د “بي ل 
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الياب الثانى 


وللتدليل على عدم صضحة إطلاق لفظ "الاسلام السياسى ' لتوصيف ما شهده 
مسار التجربة التركية بعد ١4485‏ من تغيرات ء نورد أنه لين ببرامج أى من 
الأحراب التى يشار اليها ضمن هذا المفهوم أى "فلسفة اسلامية' تستقى طروحاتها 
من مراجم السلف وأئمة الدين لتوصيف ذاتها أو للتقديم. لحركتها فى المجتمع ٠‏ 
بل لا يقدم الاساس القانونى الذئ تمضى فيه الحياة السياسية التركية؛ والمرتبط 
بدوره بظروف إنشاء الجمهورية ؛ ما يمكن أن بتيح لفرد أو جماعة الارتكاز فى 
طروحاث سياسية على الدين وأحكابه . كذلك لمع يحسدث أن طالب حزب فى 
تركيا بتطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد بصرف الدظر عن تعذر ذلك فعلياً ولم 
يحدث أن تمكن أحد ؛ فردا كان أو مؤمسة 4 هن المجاهرة بارا سياسية ذات 
مراجع دينبية + دون التعرضى للنقد والعقاب: . 

لذا . . لكى يكون الحديث عن هذا "الإسلام السياسى"* فى .تركنيا مفهوما 
وقبل النظر إلى الواقع الحالى يجدر استرجاع بعض الجوانب التاريخية فى مسير ة 
التجربة التركية . 

لدى قيام الجمهورية الشركية فى 1579 ؛ ولظروف نشأتها ؛ لم تكن أسس 
وفلسفة النظام الحديد بتغسيره الفريد للعلمانية » تمسح بقدر - ولو يسير - من 
المفارسات الدينية بأماطها التقليدية » التى ترسخت فى عقل ووجدان السكان فى 
الأناضول عبر قرون ممتدة قبلها . وإذْ سارت هله الجمهورية نحو فصل اللين 
عن الدولة ؛ أو هكذا أعلنت ؛ فإنها لم تقبل بان تتمر البنى التقليدية فى 
الجتمع وخصوصاً فروعها الدينية البالية بالتحكم فى حياة المواطن التركى ؛ الذى 
منحته وصفغة مبسطة تقدلم له تعريفاً جديداً لذاته : إنه تركى فقط : وعغليه أن 
يفخر بذلكء» وأن يتطلع للغرب باعتباره نموذجا للتقدم النشود ء وعليه لكى 
يكون مواطنا ضالما الوثوق فى الدولة الجديدة العصرية ء وله أن يقطع كل 
الصالات مع ماضص . .لم يقدم له شيئاً بل أوصله لحالة مزرية سمحت للآخرين 
بالتظاول عليه . 


ار لت 
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5 الباب الغانى 


على الجانب العملى »٠‏ تحركت الدولة بمنهج واضح وبشخطوات راسخة ء 
ففقب إغلان الخفهوزية فى 759 أكنوير *197 الغيت الخلافة الإسلامية11ا ع 
وجرى حظر كافة الطرق. الديتية والتكايا والزوايا » وألغيت. الألقاب المذهبية(؟1. 
وكذا المحاكه الشرعية حيث اعتمد القائون المدنى ٠‏ الذى استوحيت سبادثه. من 
القانون: البويسرئ[") .وتم إنشاء مؤسسة للشثون للدينية!؟) لإدازة كل ما يتعلق 
بأمور الدين ٠‏ بدلا من سلطة شيخ الإسلام (المفتى) فى العهد العثمانى ) وجرى 
حظر الدروس الدينية فى المدارس بموجب قانون توحيد التدريس . 


ورأى مصطفى كمال بعد ذلك أن بإمكاته العمل لحو رهوز ٠‏ اعتيرها تنتمى 
للماضئ فحظر العمامة والطربوش فى زى الرجال!؟1 :واعتمد الابجدية اللاتينية 
للغة التركية ندلا من احرف العريم (1) ٠وأقر‏ التقويم المبلادى بدلا من اليجرئ(")ء 
وآلغى عطلة يوم الجمعة لتصبح يومى السبت والأحد . وفى تعديل دستورى لاحق 
عام ١978‏ ء أزيلت المادة التى تشير إلى أن الإسلام هو دين الدولة ؛ ثم صدر 
قانون ينظم اسم العائلة (الكنية) ع فى 5١‏ يوليو ١974‏ . دعا المواطنين إلى تسمية 
أنفسهم مرغ جديد . ثم أقرت العلمالية بالدستور فى 8 قترابى 19119 . 


جرى ترسيخ هوية المواطن التركى وفق هذه الحدود الجديدة وحدها ؛ الأمر 
هورية مختلفة » وكذلك مم كل من حاول إضافة عناصر جديدة لهله الهوية 


. 1471 فى 7 مارس‎ )١( 

5" فى 5١‏ نوفمير 1515 . 

[5) فى ؟١‏ فبراير "155 . 

) فى 7 مارس ل" 

(5) بقانون صذر فى ه؟ توقسير 419285ةا , 

(") بقانون اعتمده البرلمان فى ١‏ نوقمير ١51‏ 
(0) فى 5١‏ نوفمير 1378 : 


8ت 
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ججح ب + 


الباب الثانى 


ومس حم جع - 


واضعى هذه الهوية الخديدة بأنهم غافلون عن تراث الائراك وتقاليدهم المرتيطة 
اللي 

بطبيعة الخال ».جرئى العركيز على سيادة مفردات الهوية الحديدة فى المراكز 
الحنضرية أولا » وترك للنخب المرتبطة بالدولة الترويج لها فى البلدات والقرى 
والمناطق النائنة البعبدة 1 ومع الإقرار أن تلت كانت فقجمة تييعية خصوصا شق 
بداية عهد الجمهورية » فلا ينبغى الإقلال من شأن هذه المحارلات التتى نحت إلى 
حد كبسير فى إخراج المجتسمع التركى عن الببى التقليدية التى عاشن فيها لقرون: 
ب دفعةه للدخول إلى دائرة المجتمع العصرى بمظاهر غرسة . 

من الناحية الفعلية كانت صعوية المهمة تكمن فى أن ما طرحه مؤسس. 
الجمهورية هو استبدال للهوية الجديدة بالهوية التقليدية للأتراك . وتقديم عناوين 
المسلمين فى إسطتبول + وآبذا لم يدركوا ذواتهم وفقاآ لمعانى المواطنة «إنطفمع2تاة© 
قن قولة تنش غلى الآساس القوام. . 

أعلكت الذدولة عمس م من اللأجراءات وَالْقَوانِينْ و دة معد نلة للمحتمع 3 
وأقرتها تمن فلسفة الحرب يه الذي أسة مصطفى كمال أتاتو رك باسم حجر نبب 
الشعب الجمهورى17). وابدت إصراراً على حمايتها ورعايتها فأنزلت غضيها على 
تعاليمها » وعوقب كل من قرأ غيره أو رفض الالتزام ما ورد فيه . 

كان من الأمور العادية أن يرى المواطنون المشائق تنصب - فى أول عنهد 
الجمهورية - لمحاسبة أولتك المتهمين بخيانتها وخيانة مبادثتها . ولا يزال يستذكر 
الوزراء فى عبهد التمهورية الذى آدار شثون البلاد وحده فئ السئوات الأخيرة من 


[4) خاصة اعتياراً من مؤتمر العزب عام 1371 , 
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0 الباب الثانى 


غَناة اتانورَك ؟ على 'شبكة ين العنات السريين الترت فى كافة اتسحاء الباكة 
بشكل » بذا مشابها لممارسات إرث عثمانى قديم حتى عهد اللطان عبد الحميد 
العانى (0). 

بالفعل قمعت الدولة بشدة كافة الحركات الرافشة لما سمى ب 'إصلاحات 
أتاتورك " ٠‏ التى اتخذت طابعا دينيا محافظأً فى التعبير عن موقفها : وأطلق على 
البعضن متها صفات + أريد من تخلالها صمان عدم تجاوب الحماهير معها ؛ 
فأحداث عام 15755 التى سميت بثورة الشيخ سعيد الكردى . قدمت للناس بهذا 
الاسم ؛ لكى يسهل على النظام حشد مواطنيه يدها كحركة انفصالية 'تريد 
تقسيم الوطن فى مهده' ١‏ فيما يراها كثيرون - اليوم ومن قبل - انتفاضة مراجع 
ديتية تقليدية » ضد ما اعتيروه هدماً تقوم به الجمهورية الحديدة لأسس المجتمع 
الدية ب ل 1 ظ 

ومن ثم فقد أصبحت ممارسة الدين والإعلان عن الاثتماء للقيم الدينية المحافظة 
أو حتى ترديد ذلك علنا غير ممكتة فى الجمهورية ؛ ولو فى خدوذها البسيطة ؛ 
وانطوى السكان خخوفا من الدولة على معتقداتهم ٠‏ وئعين لاخراجها للعلن الانتظار 
حتى فاتث كمال أتاتورك فى توفمبر 1978 + بل ولما بعد ذلك التاريخ . 

بعده تولى عصمت إيئونو رئاسة الجحمهورية ء الذى رأى بعد انقضاء سئوات 
الحرب العالمية الثانية أن بإمكان البلاد قطع خخطوة إضافية نحو الغرب » فأعلن فى 
5 تطبيق نظام التعددية الحزبية بعد مرحلة حكم الحزب الواحد » خزب 
أتاتو رك ؛ جرب الشعب الجمهورى ؛ التى دامت لعشرين عاماً . 

فى هذه الأجواء تاسس الحزب الديمقراطى - كحزب يمين وسط - بزغامة 


(9) تميز عهد السلطان عبد الحميد الثاني يتشديد قيضة مركز السلطنة على أطراقها ؛ عبر وسسائل 
متعددة ؛ منها : إنشاء خط سكة حييد اسطنبول - الهجاز ٠‏ وإنشاء شبكة ممتدة فن خذهة البريد 
والدرق ؛ وكذا العملاء السريين 

(-1) كان الشيغ زعيماً تقشينديا . 


انيه _ 
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الياب الثانى 


عدئان مندريس ابن أحد العائلات من أصحاب الممتلكات الزراعية الكبيرة فى 
غرب البللاد ولقى قدراً فوريا ويعتد به من التأييد ؛ الأمر الذى دفع إينونو إلى 
اتخاذ قرار بإجراء انتحابات مبكرة فى 15947المحاولة سحب البساط من تحث 
أقدام الحزب الديمقراطى ٠ولكن‏ التتائج أثبتت خطأ حساباته حين قدمت هذه 
الانتخابات لمندريس 1١‏ مقعدأ بالبرلمان » بعد ستة أشهر فقط من تأسيس 
مر به 

فى التجربة العملية استفاد الحزب الديعقراظى ؟ واستعادت معه القوى 
الممحافظة 4 من مناخ "الانقتاح السياسى الليبرالى ' الجديد فى البلاد الذى دشئه 
إينونو بخطوة إطلاق التعددية . والذى أصبح يمارس بالفعل بوجود حزبين فى 
البرلمان. فى حملته الانتخابية فى الانتخابات التالية عام 198٠‏ : أعلن مندريس 
بجرأة أن 'المرحلة الكمالية انتهت بتأسيس الجمهورية ' ٠.‏ ويرعم إيجابياتها ؛ فإنه 
لايمكن السغافل عن أكبر سلبياتها التمئلة فى تجاهل 'الجوانب الروحية" فى 
المجتمع . فى فى ححتقيقة الامر كان غياب القيادة التاريخية ممثلة فى شخص أتاتورك ما 
يدفم حزب لي الجمهورى أملاً في الاحتفاظ باللطة لمحاولة الانفتاح هو 
الآخر على القوى المحافظة والتقليدية فى المجتمع » ؛ فسعت حكوهمته ؛ مها 

بغيل ١5885‏ ؛ نحو اتخاذ خطرات بدت مستغربة إلى حد ما مثل : مبحاولاته إعادة 
تقديم مبادىء العلمانية بتفسيرات وشروحات هرئة ٠‏ وتأسيس كلية للعلوم الدينية 
بجامعة انقرة ٠‏ وإدخخال الدين مادة اختيارية فى منارس المرحلة الاتداثة ؛ بل 
أعلن الحزب الحاكم فى مؤتمره عام /1447 أن “الدين غذاء روحى للمجتيم ' 
ماكان شعاراً يتعذر إطلاقه ببساطة هكذا خلال عهد أتاتورك .)١١(‏ 


على الم رغم مرج عدم المتحاولاات عاق حزب ملدريس ينجح على الجهة المقابلة 
فى جدذب انتباه وتأييد المواطنين بفعل !! لوغود ؛ التى قطعها بتخفيف قضة الدولة 
)١1[‏ انظر محمد نور الدين : قبعة وعمامة... مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركيا" , دار النها, 
ببيروت (صن ١؟)‏ . 


ا 
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الباب الثانى 


على الأفراد » ركان ذلك يعئى للسكان المحافظين على امتذاد الأناضول إبعاد 
سلطة الدولة عن التدخل اس شنو نهم انا عبن ة باسديم مظاهر تقاليدهم وجمارساتهم 
الدشة:: 
أن له التمهورية الحديدة قليت لهم شغ يستحنل العرفان والتيحجيا ‏ والو لام 0 بل 
فى الدول الشيوعية "الكان ة"22١)‏ . كان مما اعتاد عليه سكان القرى رؤية قوات 
الامن لعا لهم جفتعاً + إذا فشل, 5 المزارعين فِئ دقعم الفراتب للدولة ؛ وكان 
رجال اليروقراطة الذين حملتهم الجمهورية مسئولية تحديث المجتمع يسلكون 
سلوكا اجتماعيا 3 يدلل على أن الايتماء النخبورى طو للحصيرل على الافشازات 3 
وليبس داع دور شن هذا | لحب فغلما أواد ممص عا 1 كمال 17 

بجانب هؤلاء البطاء ؛ اتجه كبار ملاك الأراضى الزراعية بدورهم لحو 
مدر يسن لر فضهم بعقن سياسات إينولو 3 لاسننا قرارة فى عام ١‏ يتاميم 
الأرفي الزراعية ونحديد الملكية بحدود اعتبروها ضيقة ء وهو الموقف ذاته الذى 
اتنخذته ظبقة التجار من إيئونو » الذى فرضن جريبة الثروة ف زمن الحرب العالمية 
الثابية . 


إضافة للفئات السابقة ؟ قبالنسية لكثيرين هن المواظين أو "المنود المجهولين ' 
الذين بدلوا التضيحيات 7 حجر انب الاستقلال .ع كان مصطفى كمال عبقريا يذه قدم 
لهم وطن ودولة ١‏ لكن نخبته من بعله بدت لا تقدم لهم شيئاً : وكل ها قعلاته 
ريدت حرياتهم : والشغلت فقط بمراقبة تصرفاتهم الدينية!!(4١1.‏ 
|؟١1)‏ تتداخل الشيوعية هم الإلحاد الى حدذ كبير فى ذهن المواطن التركى . 

(؟١)‏ انظن . 16-57 :11 "برعطاسسنة مععلدم]/! أن ساد11 خر جالع عجولا ببعطسذ]” عمدت رلونةا سه عمو عادمتيه 
(2١]المرجع‏ السابق . 


ات 
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الباب الثانى 


وعلى الرغم من محاولات حزب الشعب الجمهورى المشار إليها +استطاع 
الحزب الديمقراطى هزيمته فى التخابات ٠ ١18٠‏ وأضبح لمندريس 5١8‏ نابا 
بالبرلان» وقذف بالحزب الذى أسسه أتاتورك إلى خارج السلطة فى صدمة .لم 
يقدر على الإفاقة منها قبل زمن طويل.(*") 
مرحلةالاتمصال والانطادق 


أحخرى متدوريس صلحا مع مظاهر الإسلام فى تركيا » فاعاد رفم الآذان باللغة 
العربية بعد أن كان يرفع باللغة التركيةء وألغى الحظر المفروضضى على السيرامخ 
الديئية فى الإذاعة وعلى تلارة القرآن فيها ؛ وأعاد منم تراخيص بناء مساجد 
جديدة » وسمح بترميم الموجود منها » كما أقر بشجاعة نادرة تدريس الدين فى 
الرسلة:الأعقادية » واشسفن السيعة القاترقية على #عدارسن *[طام ب غطلين 9 110) 


مع تأثير ها سبق على هوية المجتمع - دون الدولة - لا ينبغى الاعتقاد فى أن 
متنطلقات مندريس فى ذلك كانت دينية بحثئة ٠»‏ بل بذل الرجل لحماية العلمائية 
قدراً كبيراً من الوفاء » ولم يسمح بآن تكسب القوى السياسية المستندة فكريًا على 
طروحات ديئية مساحة من حرية الحركة استغلالا للمناخ والظروف الحديدة . قام 
مندريس فى السسينيات بحل أحزاب جرى تأسيسها غلى أسسن دينلية ٠‏ وقدم 
كتاب وفلاسفة دينيين للمحاكمة » واتبع الشدة فى رعاية واللحفاظ على تائيل 
كمال أثاتورك المنتشرة فى الجمهررية ٠‏ التى كان البعضص منها قد تعرض ليد الهدم 
والتكسير بعد وفاته . 


وإذ يستمر عهد متدريس لعقد كامل فن الزمان سن 1498-٠‏ إلى ١ ١155-١‏ فإنه 
ينتهى نهاية فأساأو يه بوفوع أول انقاواب عسكرى فى تاريخ الجمهورية 5 عم 


)١5(‏ حين حضير للسلطة لول مرة بعد ذلك بطريق الانتشايبات على يذ زعيمه الجديد بولنت ايجيفيت فى 
ارقش , 


(17) مدارس التعليم الدينى قبل المرحلة الجامعية . 


#“ية _ 
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الباب الثانى 


استولى الحيش على السلطة يوم /ا؟ مايو ١1532-‏ » يقوده مجموعة من الشسباط!؟١)‏ 
من متوسطى _الرئب + الذين رآرا وقطل أن متدريس يهدم أسسى الكمالية والعلمانية 
التى نشأوا عليها :وأن قباداتهم فى المؤسسة العسك رة من الحخترالاات _يبدون قلدما 


تم تشكيل لحنة “الوحدة الوطية' برئاسة قائد القوات البرية(4١)‏ ء. الذى 
اصبح رئيا للجمهورية وللحكومة حتى أجريت انتخابات جديدة فى ١5‏ أكتوير 
0١‏ وثق دستور جديد للبلات ٠:‏ ثم إعداذه بفلسفة جديدة .؛ صدر بعد الاستفتاء 
عليه فى 5 يوليو ١975١‏ . وجرى تقديم رئيين الوزراء مندريس وبعض أعضشاء 
حكومته للمحكمة التى أدانتهم . فتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه وبحق اثثين من 
ؤزرائه (11). 

هكذا انتهى عقد الخمسينئيات فى تركيا بإعدام من أجرئ صلحاً مع الهوية 
الديثية متهم 5 وأتاح للدين مظهره العام وليس الفردى ٠‏ ومع أن أعذاء عدثان 
متدريس اعتبروا ما حدث فئ 155١‏ يعيد البلاد بوفاء لعهد الجمهورية الأول + 
فلن يمر وقتت طويل حتى يتضح لهم أن المسألة أكبر من *سياسة متدزيس" ؛ وأن 
الا تجاهات المحافظة لن تصبح من الآن فصاعدا قيد الآسر الكمالى ٠‏ بل ستمضى 
لتكون أحد عناصر اللعة فى تركيا. 


أعاد الحيش السلطة للمدئيين فى 131١‏ ء فانخشرط أصحاب التو جهات 
المحافظة ف أتباع 00 اليم عمقو يه حاب ديك باصم 00-0 العذالةه " .ع اعتير 
للوزراء عام ١6‏ ا وأصبح من هذا التاريخ رمرأ ا و امور النظام الصريى 
والسياسة التركية . وظلت التوجهات المحافظة طيلة الستيئيات تحفظ لنفسها مكاناً 
)١1(‏ بغير قيادة وئيس الأركان أو جنرالات الجيش ؛ وهو ما لا تفهمه السياسة التركية إلى الآن . 
(14) القريق أول جمال جورسيل . 


ذقداء ٠‏ ووزير المالية حسن بولاتقان . 


7ل 
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١ 1‏ 30 
الباب الثاني 


فى النظام السياسى وفى اللطة وتضغط لاتتزاع مزيد من الحقوق 'الدينية" من 
الدولة 5 ونات واضحا أن سبناسية سئدر يس أتاحت لْهذه العتامصر مر لحاياتبا المقيية 
الدولة العلمائية على المجتمع أرضية حك بات قّ المحياة العاه كه بل والسياسية 3 
لاسيما فى ظل الدستور الليبرإلى الجديد . 

على فاديقءع علمانة ضار مه لين العهد الأول للجمهوربة 1 ولم تتسامح - ما فعله 
مندريسن بهذه المنادى» غ وبدذدت تيعك أن " صححهت سسبار الجمهورية' عاز مه على 
الخريات المدئلية وليس الديتية . فى هذه الأستواء ؛اتم تأسيس المنظمات المهنية 
و اللا شفادات النقابة والطلاية وغيرها 82 تلبات المجتمع المدنى ع الأمر الذئ 
راقبه الااتباهء التقليدى المحافظ فى السياسة التركية واستطاع الاستفادة منه . 


وللمقارقات : فإن التزام العهد الحديد يتركيا - فى ستيتيات القرن العشرين - 
مكافحة الشبوضية والوقوقف نو حجراه الانماد السوفييتى وتعزيز البعاج ترا الى 
حلف شمال الأطلسى . الذى كانت قد انضمت إليه فى ١407‏ أدى فى نهاية 
- الغرت» فشلدد الذستكور الديل على / سجر ايه العادة والتنضيم و شير الأفكار 
المتعلشة باللايماتن والديت " 3 سل و حتراقي السسماح باعادة اللحث والتتقيب شىئ تاريح 
الآتراك لدرجة الإشارة بالمجد إلى 'تركيا العثمانية"* . 

من 3ك أخرق دكاتت اليلاد تشيد حك ضحرة كميرة هن الريف إل المدن 
بقع اتمخراط الدولة انو عهايية التعليم وحلدت هذه الخركة لسحكان الخحضر أغاطأ 
هن لدم الممحافظة لكان الر يف : كها وي التوسع س0 التعليم - لااسنها سن 
الطبقات الفقيرة والمترسطة - إلى ايجاد فثات جديدة من المتعلمين من ذوى القيم 
المحافظة ما آضاف إلى مساحة تقبل المواطن والناخب التركى لطروحات» تتبع من 


ات 
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0 ات تا الت ا ال 0 


2 #جججلسسب7جته ‏ انات :اننا 


فى أواخخر الستينيات ٠‏ رفض سليمان ديميريل زعيم خزرب العدالة إدراج حم 
اليين أربكان_ على قائمة مرثيحسى الحزب فى الانتخابات » فخاضيها هذا الأخير 
مستقلاً عن مديئة قونية » وفاز بعضوية البرلان ما شجعه على التفكير فى تأسيس 
حرب يجمع ويعير تمن الاتماهات المحافظة بصورة مباشرة ء دونما التداخل مم 
اتجاهات يمين الوسط ٠‏ التى كان يمثلها حزب العدالة ومن قبله الحزب الديمقراطى , 


بالفغل تأسس عام 191٠١‏ *حرب النظام الوطنى ' بزعامة أريكان » وسيتضح 
بعد فترة أن الحدث رغم بساطته سيعد أحد أهم التطورات فى السياسة التركية منذ 
نشأة الجمهورية . وسيمقى أريكان بحزبه هذا متخطيا كاقة العقبات والصعويات 
الى وضغتها الدولة العلمانية ومؤسساتها أمامه .كان تأسيس النزب هؤثراً فيمن 
عرفوا باعضاء 'المناح الديتى" فى -حزب العدالة . الذين رأوا الاالسلاخ عن 
ديميريل والانضمام لأريكان ٠»‏ باعتباره المعبر الحقيقى عنهم وعن أفكارهم ؛: وحذا 
حذوشضم فى ذلك إلى حل ما قسم من المتعاطهين من قوئى اليعين القوهى فى تركيا. 
قبل ذلك كانت العناصر المحافظة (والسلامية» فى تركيا تنخرط؛ إما فى 
ميجموعات داخخل أحزاب أو تتحرك خخارج النظام السياسى بأكمله وبشكل غسير 
علتى. من الآن فصاعداً لن يكون 'الإسسلام الساسى " محرد ظاهاة ممجتمعية أو 
جناح فى حرزب بل سيكون له حزيه المنفصل : وسيظل حاضرا بشكل دائم فى 
السياسة التركية . أصبح للحرب الجديد ثلاثة نواب فى البرلمان» هم : أربكان 
وأتاثبات هاقلن :اتعجاكة د تاس اطرت . 

فى واقع الامر لم يسثمر ذلك الوضع طويلاً ؛حيث جاء الانقلاب العسكرى 
العانى فى 1""079319/1ء. الذى جرى بعده ويضشغوط منه حظر حرب النظام الوطنى 
عبن تكو من الحكمة الدسعزرية17"١‏ + انححنت :فيه إلى انتفاكه لبادىء العلعائية 


الواردة بالدستور 4 


(1؟)قى.؛؟ مابى ١/ا5ا‏ : 


عا 
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الباب الثانى 


بعودة الحياة البرلمانية » أسس أربكان حزب الخلاص الوظنى فى أكتوير 
15. وخا به انتسخابات. العام :القالى فيحصل على 7١١4‏ من الأصوات» 
أتاحت له 4/8 مقعدا بالبرلمان من إجمالى 42٠‏ مقعداً . ساهم فى هذه التيجة إلى 
حل كم يصع حدم لتر وا اه محافظتين (غَي ر رسميتين بالقطع) 
هما التقشبندية والتورسية[") ٠‏ اللتين اعتبرتا النتيجة انتضاراً لهما لم يحدث فى 
الجمهورية من قبل . 

على أن الاهعم هو أن آيا من اللسزيين القبيرين الآخزين : ؤت الشسعب 
الخدهوى (اللسارى) وشرب العذالة اليعين الويط) + 0 الحضول قى هذه 
الانتخابات على نسبة تمكنه من تشكيل الحكومة ممفردهما ٠‏ ومع ' ثم أصبح أريكان 
بمثابة الشريك المفروضنى على أى منهما إذا أراد تشكيل الحكومة دون غريمه الآخر. 
وبالفعل ضم اتتلاف 1١9197‏ حزبا الشعب الجمهورى بزعيمه الجديد بولتت 
إيجيفيت: والخللاص الوطنى بزعامة اريتكان . فى حقيقة الآمز ٠‏ رأى إيجيفيت فى 


اله مع 1 أويكان السيل, ألو حيد لعو ذة الخزب للسلطة بعد تتروجة متها عام ١35 ٠‏ 


فأصبح أريكان 0 لوكيين الوزراء 3 واحتفظ لحايه بعك عن " الوزارات 
الأساسية' 3 التى كان كس أضمها الذاخلة والعدل و الصيناعة 3 


خلال فترة حكم الاثتلاف ٠‏ بدا لأربكان صوت مسموع فى قرارات الحكومة 
التى حرص رئيلها على إرضائه فوافق - على سبيل المثال - غلى قرير قانون 
فضى بماواة مدارس "«إمام - خطيب» (المدارس الدينية) بالمدارس الشانوية العادية 
فى نظام التعليم التركى ٠‏ وسمح للحاصلين على شهاداتها م لحتلف 
الامعات التركية شأنهم شأن خريجى مدارس " التعليم العلمائى " . ركان ذلك نا 
أضاف إلى شعبية أ ربكان فى أوساط الاتجاهات المحافظة والديشة ونين الفكات 


البسيطة والفقير ع وأدى القرار |! لى تناه عندد مدارس 1 قأم سيد 1 ع وتنامهى 


| 
| 


(؟؟) تنتشر الجماعتان وغيرهما فى الأناشول منذ زمن بعيد ؛ ولا يزال لهنا وجود قوى ؛ ولكن غدر 
ظاهر فى الحناة السياسية التركية . 


د 
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ج ب م ا 


أ 


الباب الثانى 


أعداد طلابها الذين ستخرج من بينهم بعد ذلك قيادذات سياسية تركية ٠»‏ تتولى 


إيجاببًا على "الإسلام السياسى " فى تركيا » انعكس فى تعزيز 'مساحة التأييد التى 
جديدة ؛ فإنة لي يستطم ذلك دون الاتلاف مع أريكان م للحقول على يشاك 
الي رلمان؛ وتولى أريكان #الكييبا بائب رسن الوؤراء كذلك : واحتفظ لح بده بعقنى 
نتائج انتخابات يونيو /ا/191 » ثم تولى حزب الشعب الممهورى تشكيل حكومة 
فى يئاير 1517/8 » انهارت بعد فقدان الأغلبية فى البرلمان بسيب نتائج انتخابات 
تكميلية جرت فى اكتوير 1814 + تجح فيها حزب العدالة من جديد » فقام 
ديميزيل ششكيل آخخر حكومة خلت من أربكان قبل الانقلاب العسكرى الثالك. 
الذف رفع ل ١5‏ 00 #اعخر4ك ا . 


مكنذا مضت السبعتنات تضيف. إلى رصيد.ومساحة التبار الحتافظ فى السياشة 
التركية لعدة أسباب ٠‏ فتها : تأثر المناخ الداحلى فى تركيا خلال هذا العسقد 
بانفكاسات المد البسارى العام فى الغرب والعالم بشكل » أتاح الفرصة لاستمرار 
وتمدد نجم الدين أربكان وحزبه فى المجتمع برضساء الدولة » لكن الأمر ما لبث 
بئهاية العقد أن وصضل إلى حالة استقطاب سياسى حادة بين الجماعات اليسارية 
زاليمينية القوميةاغلى وجه الخضوض + تفجرت:بشكل مولم فى مواجهات"دموية 
يو مية ؛ كانت تحجرى فى الخامعات والمدارس والطرقات العامة ووسائل المواصلات» 


(؟؟) تغرج رجبٍ طيب أودوغان رئيس الوزراء التركى الحالى من هذه المدارس . 


8 - 
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الباب الثاني 


بين أنصار الشوعية ومجموعات اليمين القوهى المتطرفةع وهو الوضع الى 


استدعى تدخل اليش . 
السكرفى السلطة 


فى الرابعة فجر ١2‏ سبتمبر 198١‏ تحركت الآليات العسكرية للتحكم واليطرة 
على المواقع الرئيسيية فى البلاد لإنهاء الفوضى . كان رئيس الأركان الخترال » 
كنعان إيمرين ٠‏ زعيم الانقلاب يتصور أنه سيتعين على الوحدات المنفذة قتال 
الجماعات اليارية على وجه الختصو ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث: . انصسليت 
جميع القيادات السياسية المدئية بهدوةء للعسكر » واتصل بولنت ايجيفيت زعيم 
المعارضة وقتثل تليفونياً بمقر رئاسة أركان اليش + قائلاً إن اليات عسكرية تقف أمام 
ملز له ؛ واستفسر عما اذا كان الحيش يقوم بانقلاب على السلطة ؟؟ وعتدما تلقى 
الإجابة بنعم » سأل سؤاله التالى ؛ والأهم ؟ عن غوية وزتبة القائمين بالعبلة ؟. 
بعك ذللك: رو نتفسه أنه ارتاح لعرفة أن رئيس الأركان شخصيا عو الذى يتزعم 
الانقلاب وليِى أى مستوى ادنى . كانت تجربة انلقلاب ١55-‏ الذى قام به 
مجموعة ضاط دون المستوى القيادى + بل ودون موافقة قادة المؤسة العسكرية 
لاتزال مائلة فى الذاكرة السياسية التركية ٠‏ التى لم تفهم بحق لاذا وقع(4"). 

استلم رئيس الوزراء سليمان ديميريل زعيم حرب العدالة ٠»‏ وكذلك خهم 
الذين أربكان زعيو حرت الرفاء© وبولتت إيتجيفيت زغيم خزب اليسار 
الديمقراطى »؛ ولم يئم العثور على آلب أصلان توركيش ٠»‏ زعيم حزب اللحركة 
القومية ٠‏ الذى اختبأ لفترة ثم استسلم طواعية بعد يومين استجابة اتحذير غ وجهه 
له رئيس الأركان شخصييا عبر الاذاعة . 

قال البيان الأول للانقلاب إن الحيش ' تسلم السلطة وفقا للقانون الذى يجيز 
له ذلك لحماية الجمهورية' ... وأن هدفه يتمثل فى "استعادة النظام وإزالة 


(4؟) 141 .8 "رععاءنتا" حعهمه لكا إن جرماوزت! خر لع اجون 110112" مرجم سيق ذكره . 


ا 
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لمسييما لسو موا ا ممما ا لم 


بيسح .-.. .د د شهحد الياب القانى 


العقبات التى تقف أمام الديمقراطية" ء وجرت إقالة الحكومة وحل البرلمان وفرضص 
حظر تجول فى اليلاد ومتع مغادرتها » وأعلنت الأحكام العرفية . 

حسيا يقول الأتراك الذين عاصروا تلك الأيام ؛ تتفسن معظم التاسن الصعداء 
بوقوع الانتلات قائين 'آخيرأ تدخل الحيش" . اسقبل مدير أمن أنقرة وقيادات 
الشرطة فاط الجيش ء الذين حضروا إليه قائلاً "فلحو الله الأمة"(5؟) 
وانخففضت إن لم يكن توقفت عمليات القتل المتبادل فى الشوارع بين الجماعات 


البمعيتة والسازية : 


شكل ايفرين مجلسا للأمن القومى ٠‏ كان جميع أعضائه من العكر . وأعاد 
العمل بدستور ١931١‏ ذىئ القيمٍ الديمقراطية » ولكن بعد إضافة مادة ٠‏ تقول إنه 
لايمكن اعتبار أى من قرارات مجلس الأمن القومى ؛ الذي يشراسه ؛ غير 
دستورية . 

كان إيفرين ضابطأ فى الثالثة والستين من عمره لدى وقوع الانقلاب » ابن 
لأسرة تركية رخلت من البلقان قبيل تهاية الدولة العثمانية .. كان أبوه مفتشا 
بدائرة الديون. العثمانية :هاجر من مقدونا إلى الاتاضول ؛ وكانت والدته من 
أتراك بلغاريا المهاجرين للجمهورية الجديدة بعد ١575”‏ . انضم للكلية العكرية 
بعد طفولة يتذكر منها قصص حرب تحرير البلاه من المحتلين اليوتانيين فى أزمير؛ 
وما حولهاخيث آقايت غاقليعة ثنترة ... كان يون كعسكرئ محتيرف بالضى 
درحات _الانشياط اللارمة لتحقيق أى إخاز . . عمل شيم: الكتحة الت كنة: التن 
اريت إلى جاتب الامريكيين فى الحرب الكورية أواتل الهتسيتيات وقال عن 
التحرية إنه أدهشه إعلاء الأمريكيي: لكان الحياة ء.وشال إنه رمما لذلك كان أول 
رئيس آركان فى تركيا تخذ قراراً بتحمل اليش التركى نفقات اعادة رفات الحتود: 


الذين تذهب أرواحهم فى سبيل الوطن + فى أى مكان إلى حيت ذويهم . 


زه؟) ١42‏ .ل لشااع كنلا بزغا]نا عالمرجم السابق نفسيه . 


كن _ 
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الياب الثانى 


واعتبر إيفرين أن فرضي تلفيذ عقوية الاعدام بعد الاتقلاب كان هو السلاح 
الوحيد الذى قضى على عمليات القتل السياسى الفوضوية فى 'الشسوارع التركية . 
قال للمجموعة العسكرية المنفذة للانقلاب قبل تحركها إنه لو حدث أن مات 
احدهم: فإن جميع أعضاء الجماعة السياسية أو الحزب المسثول عن ذلك سيقتادورن 
لإطلاق الثار عليهم فى ميذان عام ؛: وخلال عهد سلطة الانقلات (:3198- 
5) وقع على ١2‏ مرسوماً بتنفيذ أحكام للإعدام . جرى تنفيذ آخخرها فى 
.١ ١ 4‏ 


قبل أن يتحدث + ويقف سيارته كأى مواطن عادئى فن إشارات المرور + كما كان 
يبدى اهتماما كبيراً ؟ من التاحية الأخلاقية ؛ بمسألة شرعية احتفاظه بالسلطة وليس 
اغتصابه لها . وكان مع ذلك ليبراليا فى الفكر . أجاز حق الإجهاض وهدد 
لاجثئين أفغان مقيمين بتركيا بإعادتهم إلى بلادهم ٠‏ إن لم يسمحوا لنسائهم 
بالتعلم؛ وينسب له فشمل اتخاذ أول قرار بإرسال معرضن للفن التركى إلى تخارج 
البلاد فى وقت كان منطق الآمور فى تركيا القومية . يقول إن 'كنوز تركيا الثقافية 
العظيمة قد ترق إذا ذهبت تخارح الوطن ٠‏ وعلى من يرغب فى رؤيتها الحضور 
إلى تركيا بنشه" ؛ فسمح إيفرين بغر معرضي لالسلطات العشمانى سليهان 
القانونى» عادت جميع قطعه يسلام إلى تركيا بعد التهاثه دون مشكلة . 

رغم مظاهر وأبهة السلطة » كان إيفرين يعيش حياة بسيطة بها قدر كبير من 
الالتَرام والحلد ٠‏ وعرف عنه أنه ضابط ظل يأكل طعامه فى مطبخ منزله طيلة 
عثرين عافا على مائدة من 'الفرومايكا" » وأنه كان يسهر وهو قائد الاثقللاب 
الملبلت بر مأم البالاد على رامة [و ححته 4 خا رج ع فك توسها كسندىي عر أبريهة وقت 
قضائها فترة نقاهة ؛ بعد إصابتها بأزمة قلبية. 


[55) لم يحدث بعد ذلك فى تركيا آن جرى تتفيذ عقوية الإعدام 


ا 
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سصجيج ‏ ا 


الباب الثانى 


3 . أمسك إيفرين بالسلطة جقوة لكنه مارسها بالتشاور مع زملائه العسكر أعضاء 
مجلس الآمن القومى الذي شكله وكان ينقد أراءهم حتى لو تعارضت مع آرائه إذا 
حظلت تأبيد الأغلية : ل يحتفظ لنمة سوق بحق التحدثك إلى المواطنين والراىي 
العام ل الأحرين ٠‏ شن منطلق قواعد الانشاط (المشسكرى) خاصة أن 37 
فو صبى, انقالاب غام كانت حاضرة قش ذعينه , استطاع سس نه تحمويل ذورة 
قن قأكل انقللاب. عسكرى يحكم البلاد بناء على عحماز نه للقوة إلئن ز نسس. للجمهورية 
دة /ا سنوات("1) ::: وبعد تقاعده فى ١349‏ قضى اما تبقئ:من حياته يمارس 
اليوم لا يتذكر كثيرون كنعان إيفرين ولا يغفرون له فعلته فى ١١‏ سبتمبر + 198 2 
الى أطلقها رئين وززائه تورجوت أؤرال(7") يرجع للحماية التى وفرها له 
إيعرين . 

كان العسكر يحضرون للانقلاب منذ ما قبل عام ٠» ١1958-‏ وكاتوا يعدون 
لتنفيف استراتئيجهية حديدة لتركيا » رأوا أن أولى مقنضياتها يثمثل فى تغيير دستور 
المتاعب . شكلت سلطة الاتقلان جمعية دستورية ضهدت ١١٠١‏ خصيرا من خبراء 
القانو ن والاأكاديميين التخصِصِين جرى اختار كل واحدل ملهم من قبل اليش 
ومحافظى الأقاليم وانعدك إعذاد تسو دع الدسستور اليد 1 أدخل ايغرين عله 
يعض التعديلادت(3؟1. 
[7؟) من اذا حتى كخذا ؛ 
(4؟) رئيس وزراء تركيا بعد إعادة الديمقراطية فى عهد ابفرين . الأى دشن سياسة الانفتاح عثلما سيرد 
معاوتيه: الذين رأوا ذلك رَحاماً لا قائدة منه . وجرت إضافة مادة تمتع ملاحقة أو اتهام القائمين 
بالاتقلاب أو المنفذين لأحكام سلطلته , 


2-7-0 
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البابب. الثانى ِ 


نص الدستور على كل شىء خصرا ١‏ وخدد كيفية اختيار القيادات بدءاً من 
صغار وكيار الموظفين حتى رئيس الممهورية مرورا برئيس الوزراء وال زراء ٠‏ وأنشا 
مجلس للتعليم لإدارة العملية التعليمية فى إطار علماتى صارم ٠‏ وتم صياغة جميع 
المواذ بقدر بالغ من التفصيل ؛ وفى كل عبارة وردت به » يستطيع المرء أن يلمح 
أنه وضع لتجنب تكرار ما حدث فى تركيا من فقوضى تخلال السيعيئيات . حسيها 
يرى كثيرون عقإن عا منحه الدستور من حقوق فى مادة من المواد أنحذه باخرى . . 
نض على حق الأفراد فى الياة . ولحن 'ليس فى الخاللات التى تقطر فيها الدولة 
أو أد أجهرتها للدشاع عن نفسها" ٠:ؤقد‏ كانت كيسرة <١‏ وتضن عائ جرية 
الاعتقاد والرأى .. لكنه نص كذلك على 'عدم قانرنية الجماية المقدمة لافكار 
مناهضة أو معادية للمصالح القومية للدولة' (0'. 


ربما كان يسيرا إبعاد السيامسيين عن السلطة ٠‏ ولكن ترتيب البيت كان أكثر 
صعوبة. بعد شهر ؛ أطلقت سلطة الاتقلاب سراح إيجيقيت وديميريل » فيما 
قدمت أربكان وتوركيش للمحاكمة ؛ وثم تكليف أحد المنرالات المتقاعدين من 
أصدقاء إيفرين بتشكيل أول حكومة بعد الانقلاب . عنئدها بدأ السياسيون ينظرون 
للانفلاب على أنه الدورة العسكرية التى تحمل بالبلاد كل عشر سئوات وأئه لامجال 
أقافية إلا إعادة الحكم المدنى ؛ الذى بدأت بوادره بتشكيل حكومة جديدة. وقام 
بعضهم بالتدخل فى عمل اللجنة المكلفة كتابة دستور جديد للبلاد بشكل ؛ أدى 
إلى اتقسامها فى بعضن الاحيان ؛ الآمر الى أغضب إيفسرين فقرر حل الأحراب 
وأصدر قائمة ضمت ”7”/ من الشخصيات السياسية »؛ التى فرض نا حظر 
العمل املاس للد امسق ب عسي إلى عشر سئوات... 

فى حقيقة الآمر ٠.‏ كان إيفرين مخطيا بالظن أنه ينهى بقرار كهذا حياة 
الشانية فى تركيا.. بعد عقد من القرار ؛ كان هؤلاء يتولون متاصب رئاسة 
الوزراء والدولة فى تركيا » فيما كان هو قد رحل فى هدوء . 


(١؟)‏ كان تعريف أ تحديد هذه المصالع يتع يشكل فضقاشى دائمأ . 


الى 
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5 هه تهت الم شا 


قال تعلقاً غلى ذلك بعد تقاعده إته اركب ورملاةه الحئزاللات خخطأ كبيراً بأن 
فادوا المحمل إلى الوق لذبحه ؛ ثم وجدوا ألفسهم بعد ذلك يقدهون لحمه 
للآخرين . لم يكن إيفرين يدرك أن السياسيين الأاتراك بدهائهم سيستمرون فيما 
تيكين- هو حالة عرضية فى تاريخ تركيا واعتقد فى أن جمع مؤيدين حول -حزب 
وقيادة شياسية لا يعتى الكثير قال لحتر آل من أصدقائة كأن بحديه عن نيثة فى 

نشاء حزب سياسي 'أن هذا الأمر ليس كبناء كتيبة أو بناء خيش ١‏ فلن يمكنتك 
عو عع ا اي يه اثنتباه ..: لكى يقفوا أمامك 
وتتحمعا الك وبيخلرت لآوافرك .ا وستديى نوزنا يان مد نمك هقدت كل 


شكل إيفرين حزبين أحدهما على اليمسين والآخر على اليسار » تزعم كل 
منهما جنرال سابق » وسمح بتشكيل حزب ثالث تزعمه تورجوت أوزال نائب 
رئيس الوزراء المانى فى حكومة الانقلاب ٠‏ ولم يتضور أن هذا الأخير هو الذى 
سيلقى تأييد الناخبين فى التخابات 19487 ١‏ التى كانت نتيجتها تعنى رفض ما قام 
به العسكر برغم كل شىء . 

وفق الدستور الجديد »جرى إنشاء مجلس الأآمن القرمى التركى يضم فى 
عضويته رئيس اللمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الداخعلية والدفاع والتارجية إلى 
جانب رئيس الاركان ونوابه وقادة الأسلحة . كانت صبلاحيات المجلس أساسية من 
وجهة نظلر العسكر لحماية العلمانية والجمهورية ؛ أو بالادق لتجنب تدهور الأمور 
على يد الحكومات بما قد يضطر الحيش فى النهاية إلى التدحل . يجتمع المجلس 
هرة 5[ تسهرل؟ ١"‏ برقاسة: رق بس لقصو لاقيف لوقاف لفيا 10 


1 يع الاجتاع يعقد مر كل شهوين ويمثل الجانب المسكرى فيا ٠‏ من شادذل رسيس ن الأركان فقط: 
اغتثارا من عاع 1 


ار 
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الباب الثانى 


والخارجية ٠ويصدر‏ بشأنها "ترصيات" لأجهزة الدولة(؟؟) هى فى حقيقتها أوابر 
واجبة التتقيك . 

وعلى الرغم ثما قامت .يه ساطة الاتقلاب العسكرى فيما تعلق بكبت 
الحريات والممارسات الديمقراطية » فإنها ساهمث - ربما دون أن ندري - فى 
تدشين أسس مرحلة جديدة تماما فى السياسة التركية . رأى العسكر ملامح 
تفكك المجتمع التركى من ناحية القيم الروحية والأخلاقية . ولم يجدوا أمامهم 
إاي* الدين وسيلة لاسترجاع تاسلك البناء القيعى فى المجتمع 5 فجره الخر كيخ 
على دور الدين فى الحياة الشخصية والعامة على الواء . وعندنا بدا ذلك فى 
جوهره موحي بالتعارض مع الأسس الكمالية للجمهورية التى يفترض أنهم 
التصالح مع الدين:.: 

فى هذا المناخ . كانت سلطة الانقلاب هى التى أعادت تدريس الدين كمادة 
إجبارية فى المدارس ما كان يكفل تقديم مفاهيبم دينية ترتضيها الدولة للتلاميذ. 
لاسيما وأنها اعتقدت فى أن تصاعد نشاط وتطرف الجماعات اليسارية فى تركيا 
خعا"ل السبعئيات ير تبط بالشيوعية والالحاد والاتحاد الس وشقبيق أن يادة ' الخرعة 
الديية" الششات لم قسسة بشكل رافض للفكر الشيوعى من شأته نيس اليللاد 
تناقضا بين أن يكون المواطن التسركى علمانباً يفخر بانتمائه للامة التركية ) ريؤ سن 
بالجنبهورية 0 وينظر للغرب كودع 4 سق شق الدولة الكمالة ف ناي أن يكدرن 
شلا غتالحا فى الوقت ذاته (5), 


(5؟) هى غادة ملاحظات من الجيش للحكومة واحبة الأخذ فى الاعتبار وَالتَنشد 

(11) يرى البعض أن ما فملته سلطة الانقلاب العسكرى كان فى حقيقته ! إذا ما جرى تقبيمه اليوم ؛ هو 
مواجهة تصساعد المد اليسارى فى البلاد ؛ عبر إطلاق قوى الإسلام السياسى من عقالها .ما أضاقف 
إلى تركيا مشكلة , بدلاً من حل تلك التي وقع الانقلاب لحلها . 


نت اكثثر ا بت 
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الباب الثانى 


فى عَامَ 1947 أعيدت بناء على الاسعور الحنياة الحزبية ٠‏ فسمح بتكوين 
تورجوت أررال رعيم حزب "الورطن الأء"(9". 


أصبخ أوزال رئآ للوزراء يآأصوات غالبية الناخيين ٠‏ الذين رأوا فيه المخريج 
ليتحدى “المقدسات العلمانية" التى سار عليها أسلافه فذهب لأداء صلاة الجمعة 
الحج. ودأب على استضافة سفراء الدول الاسلامية بأنقرة غلى مائدة إفطار فى 
شهر رمضان من كل عام » وطرح على رئيس الجمهورية رفع أسبفسية ركسن هيئة 
الشئون الدينية فى مراسم الدولة . 

ولد تورجوت أوزال فى ١7١‏ أكتوبر 13719 لعائلة من الطبقة المتوسطة فى ولاية 
بالاطيالة') كان ابوه ذا اضوال تركية/ غربية/ كردية متداغلة » وكانت أنه اتتتمى 
لاحدى العائلات التركمانية : التى استقرت على ضفاف نهر الفرات داخخل 
الأناضول. ثلقى والده تعليماً بإحدى المدارس الدينية فى العهد العثماتى قبل اتهيار 
السلطنة : وأصبح معلماً بعيد إنشاء الجمهورية ٠‏ ثم عمل موظفاً بالبنك الزراعى 
ها أوجت عاة التقل تعن تروع الننلك ل مميختلف الأقاليم. يها يروف المشر بوت 
كان ذلك مؤثرا ش أنتائه ومنتهم تو رجات ال فضى فترة حيسأة يتنه فسثم الاسرة 
2 أكثير من مكان .؛ فتعرف غلى موا يه الئاس "الحقيقية" بعيداً عن الم ترات 


[1؟) إلى جانبه نشا.؛ حزبان ثانويان بدفع النظام العسكرى لاستكمال الشكل الديمقراطى التجرية. 
ولكنهما لم يحصلا على نسبة كبيرة من الأصدوات في انتخابات 11/7 : 
إن ؟) حنوب شرق أنقرة التى كانت تحد ؛ قبل واقعة مرح بابق ٠ ١5١71‏ حنون دولة المعاليك فى مصير فع 


نولة الغشاتيين فى الأتاقيول . 


الآاثى - 
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الباب الثاني 


درس تورجوت بجامعة إسطئيول الفنية » إحدى أرقى الخامعات التركية!؟) , 
وعمل فور تخرجه متها عام - ١55‏ بمعهد الدراسات الكهسربائية فى أنقرة » الذى 
أوفده لدراسات متقدمة بالولايات المتحدة فتعرضن للمؤثرات أحدثت نوعاآ من التغيير 
فى أفكاره وآراته. لدى عودته » تدرج بسرعة فى مناصبه بالحكوفة واستفاد من 

صلة زمالة قديعة بالتامغة مع لمان ديميريل ٠‏ والذى كان وقتها رئيساً للوزراء. 
لعين فى 19317 ريسك ليعة تسلا الدولة فقادها بحدكة بالغة وأدخل البها نظام 
الحوافز فيئ العمل الذى كان قد عرفه خلال إقامته فى الولايات المتحدة 


بعد سقوط حكومة ديميريل بوقرع الانقلاب العسكرى الثانى فى ١91/1‏ . 
عاد أورال للولايات المتحدة ليعمل خبيرا بالبنك الدولى لساب أحد مشروعات 
التعدين والصناعة . قال أححد زملاثه الغربيين الذى شاركه غرفة العمل إنه كان 
يلسحب من الاجتماعات للذهاب إلى الصلاة » التى كان يلعزم بأداتها فى أوقاتها 
كل يوم : عن هذه الفترة من حياته يقوؤل شقيقه كور كوت أوزال("" أن رياة فى 
الغرب أكدت لتورجوت أن شيئا ما من الخطأ يعيش فيه الاتراك ء وأن الايمان 
لا يمك أن يكون معوقا للتقدم ٠‏ قال تورجرت فى سخرية لكاتب سيرته لاحقا 
أنه لم يتعلم فى نشأته كيف يمارس الصلاة : وأن كيار الموظفين المدنيين كانوا 
يهتمون فى بداية عهد الجمهورية بإحياء مناسباتها المختلفة بالاحتفال الراقص على 
الطريقة الغريية + لأنها 'الطريقة الغضرية للاحتفال* !!! 


عاد ذال لصركيا فى “ابا ١‏ وعمل فى القطاع انا كمتسق عنام لإحدى 
الملؤسسات الاققضاد. :2 ') البارغة ثم حاول تجربة حظه فى السياسة بخرض 
انتخابات عام 181/0 على قائمة حزب الخلا الوطيى (تحت زعامة لهم الدين 
أربكان!!) لكنه فشل . مم نهاية السسبعينيات عينه سليمان ديميريل رئيس الوزراء 
وتتئذ متخشاراً اقتصاديًا للحكومة . وكلفه بإيجاد حل لأمشكلات الاقتضاد التركى 
(11) تخرج منها كذلك نجم الدين أربكان وسليمان ديميريل 
(17) الذى كان من رفاق نجم الدين أريكان ٠‏ وأحد أبرز أعضاء أحزابه . وأهعها حَرْب الرقاه , 


(14) مؤسبسة 301211 إحدئ أكير الامبراطويات الاقتصادية التركية حالياً . 


- خخ - 
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الباب الثانى 


التى كانت بالغة التفاقم حينها » فكان وراء ما غرف يقرارات 7585 يتاير ١46١‏ 
التقشفية . طلبت المؤسسة العسكرية من الحكومة من يشرح لها مضمون القرارات 
وأهدافها لارتباط آثارها على الأمن الذاخلى ؛ فأوفده ديميريل للتحدث إلى 
العسكر فلفت أنظار الجنرالات إليه الذين كان من بينهم رئيس الأركان إيغرين . 
بعد عام من الانقلاب العسكرى فى 158٠‏ ؛ دعاه هذا الاخير للعمل فى سحتكومة 
الانقلاب الأولى مسئولا عع الاقتصاد . 

كان تورجوت أوزال يتتمى لنوع آخر من النخية الشركية ؛ التى كانت تتسيد 
النلاد حتى ذلك الوقت + والتى كانت أصول معظمها ترجم لنطقة البلقات ٠‏ فيما 
انلتمى هو للأناضول وحمل معه قيمها وتقالدها الملحافظة . إضافة إلى ما أكسيئه 
الخياة فى الشرب من ثقة واحترام لهذه القيم قال إن حزيه (الوطن الأم) يمثل 
جميع الائراك على اختلاف ماريهم السياسية ٠‏ وأبدئ عزماً على استيعاب مكتلف 
التورجهات السياسية ؛ وعلى وجه الخصوص الأربعة الرئيسية ٠‏ منها : يمين 
الوسط - يسار الوسط - اليمين القومى - اليسين المحافظ (أو من يسمون 
بالإسلامفيين) . لكنه تلقى التأييد الأكبر بلا شك من تلك الكتلة الضخمة مه 
المين المحافظ ويمين الوسط أو بالااصح من الساهير التى أيدت عدتان متدريس 

لدى تفكيره فى إنشاء الزب ؛ كان يدرك أن لأحزاب الجمهورية التركية 
أصول" ثابتة ترجع إلى جناحين داخل جمعية الاتحاد والترقى التى تسيدت السياسة 
فى أواخر العهد العثمانى : الجناح القومى اليسارى فى جهة الذى أنشا الجمهورية 
فى 1517 ويبظلة ستوب الشعب الجتمهووى. .وناج السميشن قن جهة أخخرى 
ويمثله الخزب الديمقراطى (مندريس) ثم حزرب العدالة (ديسيريل) وداق أن 
مكائه الطبيعى ٠‏ كأناضولى ؛ يكمن فى أن يككون امتداداً للجتاح الثائى . عندما 
عرض عليه منصضب نائب رئيس الوزراء فى حكومة الالقلاب . أجرى اتضالا 
بديبيريل لاستكتارته ٠‏ الذى شجعه على قبول المنصب لأن ذلك من ' الصالح 
العام ' ه ثم قاطعه عندما علم بنيته إنشاء حزب جديد » وحرض كشيرا] من 


وا 
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الياب الثائنى. - 


الشخضيات المقربة + لكى تحجب تأييدها عنه ؛ لأنه رأئى أوزال يستغل حالة الحظر 


السياسى التق اسم بها ومع ذلك انتهى الآهر بفوزه كو الانتخانات(11) ١‏ 


خاضص أوزال اتتخابات ١3,37‏ ؛ وجح فيها بشكل لم يتوقعه أصلقاؤه ولا 
أعداؤهة على السواء 3 فحصل على 2561 عن الأصوات ؛ وهو خاضها فى وافع 
يجد الناخب التركى ٠‏ الذى كان متعطشا لعودة المدنيين للسلطة غير أوزال لانتخابه؛ 
لاسيما وأن الحزبين المنافسين له فيها كانا من صنيع سلطة الاتقلاب العسكرى . 


يروى كيرون أن حديثه ؛؟ وهو رثئيساً للوزراء ؛ كان يجرى فى عبارات بسيطة 
محددة الهدف على عكس إنجفيت السارى الذى يتحدث دائما أحاديث المثقفين» 
وكذا أربكان اليمينى المحافظ . الذى يجهد مستمعيه فى محاورات جدلية مطولة 
لساعات قبل الوصول إلى جوهر ما يريد . 

عرف عنه عشقه للمتتخات التكتولوجية الأفريكية + وكان يصطيحب أحفاده 
لقضاء يوم الإجارة بأحد مراكز الالعاب الالكترونية . التى بدأت تنتشر بتركيا فى 
الشمانيبيات ٠‏ بل وكان يمارس اللعب قبلهم ٠‏ وبلغ ولعه بهذه المنتجات أنه كان 
يفرد وقتاً فى _زياراته للولايات الملنحدة كرئيس للوزراء للتجول فى محال 
التكنولوجيا الأمريكية ؛ للتعرف على أحدث ما أنتجته . 


اطلق تغييرات جذرية فى المجتمع التركى سياسيا واقتصاديا » لاتزال تعيش 
تركيا حتى اليوم تذاعياتها الإيجابية والسلبية على السواء . خلق القطاع الخاضص 
التركى » وأرسى له دعائم فى بلد سار وفق منطق سيطرة الدولة على الاقتصاد 
وعلى السياسة وعلى كل شىء . قام باصلاحات ادارية جوهرية أو على الاقل 
سعى اليها فدمجج الكادرات الوظيفية فى ١6١‏ كادرا بعد أن كانت قد وصلت 


(1؟) بمرشعين لم يكن يعرف عدداً كبيراً منهم ٠‏ بل إنه عين وزيرين فى وزارته فى 1187 لم يكن قد 
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الباب الثانى 


الى ذه الشيا ء وأصدر تشريعات قي مجال تنشيم حركة تذاو ل النقدك 
الأجنى .» جرى شر حها مبسظة لت 6 صتحة ٠‏ بعل أن كان القانون القديم فى 


أتاح أوزال المادرة الفردية فى الاقتصاد والسياسة » فخلق مسار موازياً للدولة 
اعتمد عليه كس قن كافة المحالاات خاصة الاقتضصادية . . أعلن ميدأ 'دعه يعمل 
دعه يمر" فى الاقتضاد وفى السياسة ؛ وأعطى حريات للفرد فى مجتمع لم يكن 
يعول على دور الفرد ؛ ليس فقط منذ عهد الجمهورية ٠‏ وإنما لقرون قبلها بحكم 
تكوينه النفسى والاجتماعى والثقافى . قال معاوئوه إنه كان يتصل بنفسه بصغار 
الم ظفين يطلب إليهم شرح ما يقترحونه من اجراءات فى ثمارسة بدت جديدة » 
وعكس هما عرفته بيروقراطية الدولة التركية . 


الذي كان يعارضه إيفرين بحجة أنه سيخرج العملة الصعية من البلاد . كانت 
2_6 الآت اك عفسانات بالعملة الصضعة شف الينوك 5 وحرحجهوا لتحرير الشكات 
المصرفية علناً في الطرقات ١‏ ربما حتى قبل إصدار الدولة لقانون الشيك!! . 
' السوقٌ السوداء' وهو ما اعترض عليه إيفرين عن متطلقات أخلاقية ؛ لكنه أقنعه 
بآن ذلك من قواعد التغبير الذى يتعين أن يفسح مجالاً للجميع دون تييز . كان 
المجتسع يتعطش لهذا النوع من الخرية ء التى فجرها أوزال بشكل بذا فوضوياً وغير 
أندى أؤزال اغتهافا بتدعيمى العلاقات مع الدول العربية ؛ ليس لانتماءائه 
الفكرية أو الثقافية أو الدينية ؛ وإنما لحسابات أملتها تطلعات عملية بحتة استهدفت 
استفاذل روات تفجرت فى هذه الدول بفعل البترول بتهاية البعيئيات: فاستطاع 


اك ب 
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الباب الثاتى 


أن يوجد مجالا لشركات المقاولات التركية للعتمل فى ليبيا والغراق والسعودية 
ودول الخليجء وعرقت المنتجات الغذائية التركية طريقها إلى هذه الأسواق 7 
بالكل مدي رقرترخ كينا خلن ارين لفل البرى من أوروبا إلى منطقة الخليج 
مرورأ بالعراق للعب دور وسيط التجارة ؛ خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة النقل 
البحرى عبر الخليج بسبب الحرب العراقية الايرانية طيلة الثمائيئنيات: قاتتهى الآمر 
بأن أصبح أسطول النقل البرى التركى الأكبر على مستوى أوروبا بأكملها . 

ارتقشعت الصادرات التركية من 7,9 هليار دولار فى -158 إلى 51١75‏ مليار 
نرلار فى 19945 ١‏ ولكن الواردات ازتفعت ‏ كتلك من 8,ل مليار دولار إلى 
8 ميار . واتخذ التمو بشكل عام منحى تصاعدياً معدل 5/ سنوي وفقأ 
للإحصائيات الرسمية منل الثمانيئنيات ٠»‏ وانتهى إنفاق الدولة الفضخم على 
الاسخمار فئ المناعة وحل محله تركيرز فى الإثفاق على الندمات والية 
الأساسية. فجرى تخصيص موازنات ضخمة لبناء شبكة متدة من الطرق ومحطات 
توليد الطاقة وخدمات الهاتف والكهرباء والغاز الطبيعى . مع حلول ١941‏ كانت 
ضغوط التضصخم افوى من سياسة الحكومة فوصل معلله إلى :/5٠‏ ولم يستطع 
أوزال أن يبرر ذلك سوى بالقول أنه من الظواهر ؛ التى عادة ما تصاحب عملية 
السو في أى اقتفباد .. 

من الناحية السياسية وعلى الرغم من كل التحفظات ؛ رآت قيادة الدولة ممثلة 
فى أوزال وفيما يطرحه علاجاً ؛ ولو بظاهر الأمور ؛ توترات كادت أن تعصف 
بالجمهورية وباستقرارها ٠‏ واستطاع هو بحنكته إدارة علاقاته وتسيير أموره بنمجاح 
مع المؤسسة العكرية .. وعد قادة انقلاب 198٠‏ بأنه لن يشعرض لهم بعد 
تقاعدهم وأوفى بوعده ٠.‏ وقبل فى بداية عهده الوقوف فى مراسم الدولة تاليا 
لجميع جترالات الاتقلاب ١‏ وتعبن عليه التغاضى عن ممارسات بعضن وزراء 
حكومته الذين كانوا يضصغون لتعليمات إيفرين أكثر من تحليماته بصفته رئيسا 


د هت 
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الياب الكانى 


للورراء » لكنه لقن العسكريين درساً حين أبلغ قائد القوات البرية بأه سيرقفضص 
نوضية المجلس العسكرى بتعبيله رئيس للأركان(**) . 


فى نهاية الثمائيئيات » رأى أوزال أن "أسطورتئه الشخصية" تمكنه من المضى 
فى طموحه لمكون رقسا للجميودية وقام بترشيح نفسه للملصب ونج بالفعل 
بتصويت البرلمان فى /5١‏ ١٠194837/1اء‏ فأصبم الرئيس الثامن للجمهورية بعد 
كنمان إيفرين الذى كان قد قضى سبع سئوات فى منصبه منذ 445 11(1) 


تولى يلدريم أف بولوط رئاسة الحزب ورثاسة الوزراء بعد أوزال ء ولكن لم 
يمضص سوى عامين على ذلك التاريخ حتى انزوت أسطورة 'الوطن الأم" . وتخسر 
فى الشكابات اغاء 1441 عقايل سليمان ديضيريل الذى,كان قد اسمن حتزين 
' الطريق القويم " بعد خروجه من الحظر السياسى » وأصبح بذلك رئيساآ للوزراء 
يعمل مع أوزال رئيس الجمهورية » الذى كان مساعدا له قبل سنوات قليلة . 


يرى كثيرون فى تركيا أن الاستقرار كان عنوانا للمرحلة الآولى من حكمه التى 
اتوك فى 1308لا ورقم: أن الفسعون تقض اللالملة. (لنعيفة لريس اللتكونة ايقن 
على مجرد دور شكلى لرئييس الجمهورية + فإن أوزال استطاع بقوة شخصيته 
وزعامته وشعبيته أن يلقى بظله على الحكم فى تركيا فى رئاسة الووراء. وفى رئاسة 
الجمهورية » حتى فى ظل وجود ديميريل الزعيم المخضرم رئيسا للوؤراء (42). 


(14) ظل العهد العسكرى فى تركيا قائما من الناحية القانوئية حتى انتخابات ١45‏ ؛ ولكن سيطرة 
الجيش على الأمور من خلال مجلس الأمن القومى استمرت دائماً حتى مم تنحى كنعان إيفرين عن 
رئاسة الدولة في نهاية الثمانينيات . 

(541) تولى إيفرين المنصب دون انتخاب ٠‏ وإنما بناء على نتائج الاستقتاء على دستور 1565 الذي كانت 
مواققة الشعب عليه تعنى موافقته في الوقت نفقسه على تولي ايفرين قائد الانقلاب العسكرى رئاسة 
الدولة . 

(؟؟) يذكر أن رئيس أركان الجيش قدم له استقالته عندما اختلفا على السياسة التركية حيال العراق بعد 
غزوه للكربت .. وهو الخلاف الذئ لم يكن أحد فى تركيا نجرؤ على أن يفكر للحظة فى أن نهايته 
ستكون غير استقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الاركان 


ل 1 2 
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الباب الثانى _- 


فى الواقع لم تمض الأمور بين الرجلين دائما فى يسر وثمة عدد من الوقائمع 
تشير لثقاق على قمة اللطة فى تركيا خلال هذه الفترة ؛ ولا يزال ينتذكر 
النعضى أن ديميريل رئيس الوزراء لم يكن يكلف نفسه فى اللاجتماعات الرسمية 
عناء الوقوف كالآخخرين لنظة دخمول أوزال رئيس الجمهورية إلى قاعة الاجتماع . 
كان الأتراك يزون ذلك ويستغربون "أخلاق عهد الانفتاخ' ويأسفون على الوطن. 

لتقييم نجربة أوزال ٠‏ يقال إنه لاجراء معاملة فى بنك ما + قبل عهده ؛ كان 
كانت معاملة بطة لا تتعدى مجرد سحب ليرة واحدة ٠ء‏ أما بعده فقد أمكن 
الببوك وفى أفاكن كثيرة أتخرى . ومع ذلك فإذا قرر أحذهم- إلى اليوه- 
الخمسة! بعبارة أخصرىق يرق كثيرون أن الرجل لم يدخل تغييرات حقيقية على 
المجتمع التركى ولا حتى من ناحة الاقتصاد : وإنا خلق ارا موازياً للقمد 
الخاص أناح له العمل بحرية وبقواعد غير مقيدة كالتى تعمل بها أجهزة الحكومة . 
التى لم يزعج نفسه أبداً بأمر إصلاحها وتطويرها . مع عرور الوقت ما لبث الفساد 
المستشرى فى أجهزة الحكومة أن انتقل للقطاع الخخاص ؛ الذى اعتمد عليه حيث لي 
يساعده على النمو والازدهار فى وافع الأمر ٠‏ سوى فى مناقصات الدولة وأعسالها 
وإتفاقها ومواردها . ومحاسيها. 

فيما تعلق بالظاهرة الاسلامية فى تركيا أناحت ثمماربات أوزال فى معظمها 
فرصا بالغة ليس فقط لنمو المشاعر الدينية ٠»‏ وإثما لنمو الإسلام السياسى . سمح 
أوزال لأول مرة فى تركيا بحق تأسيس بنوك ومؤسسات مالية تمارس العمل 
المصرفى على أسس اسلامه دوت فو ائد 1 بشكة 1 باعصار ذلك سر : تسيو جر باتك 


2 01- 
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و و ب ص2 ل وو 


1 الباب الثانى 


ألم جا الخاضص ف سسهي . إلى تشريم ع لح تن 5 لاي بإظالة تنوارة تلمسدات المدارس ؛ 
البلاد بما يهدد النظام العلمائى ! . 


ربما يصح أن يقال إن تجربة تركيا فى عهد أوزال انعكست بإيجابياتها وسلبياتها 
لاحقا » وربما من الصحيح أن الاتراك يحملونه اليوم مئولية انفجار ذلك الحجم 
الضخخم من المشكلات والتحاقضات التى أفرزئها سياساته » وبدات تأخذ شكلاً 
ظاهراً وسلبيا مع أوائل عقد التسعينيات مما سمح بعد وفاة الرجل لقوى سياسية 
على رأسها حزب الرفاه بزعامة أربكان باستغلال التشوهات الاجتماعية التاجمة 
عنها » وتوظيفها بتجاح مذهل فى خطاب سياسى ؛ وصل به إلى السلطة يعد 
سحين فقط من وفاة أوزاله . 


فى مناخ الاثفقاح جرى بشكل يتحسر غليه الأتراك اليوم ؛ وخاصة الجيل 
القديم منهم ٠»‏ تمرير الكثير من المحرمات الأخلاقية مثل الرشوة . تورط رئيس 
الوزراء نفه ذات مرة بأن تفوه بما معتاه أن على الثاس تفهم أسباب الموظف الذى 
يمد يده للرشوة ؛ والذى اعتبر أنه "يدير أمره" ء وكانت تلك فى حتقيقة الآمر 
دعوة للجميع من أجل "تدبير أمورهم" 7'*) . لا يزال يعتبره كثير من الاتراك 
المسثول الأول عن انهيار وتحلل القيم المحافظة التى نشأوا فى ظلها . ويتفق كثيرون 
فى أن الممارسات الشخصية له كانت من أبرز سلبياته ؛ خاصة سماحه بتدخل 
زوجته فى شئون الدولة والحكم فى كافة الامور بطريقة استفزازية لم تعهدها 
الياسة التركية من قبل .. وقد وصل الأمر ذروته بأن تقدم بترشيحها؛ بناء على 
إلماحها ؛ لرئاسة شعة المزب فى إسطنيول الآمر الذى أدى إلى شقاق ومواجهة 
بينه وبين أقطاب الحزب . بعد رحيله وقف أبناؤه متهمين بالفساد أمام المحاكم 


التركية . 


(15) كانت غبارته تقول "إن موظفى يعرف أمره” . "ثنزتااط أكلكا تنلاع ]8 . 


ب 88 - 
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الباب الثانى 


فى نهاية عهده كان واضحاً أن أوزال ربا نيح كقائد طائرة فى الإقلاع بها 
لكنه بدا غير قادر على الهبوط بسلام ء وهو ما لم يقدر عليه كذلك كل من تولوا 


قسادة الح تب من نغقلطظ . . حصل اخ ب فى أن مه انانت المأخانا على 0 0 


الأصوات قيها حصل خحزب ديمريل على 0/1 واستطاع تشكيل حكومة 
بالتجالئب مخ نفك الأ انب المشازبة 35 وندأ شيد حبك فى البالاد 


فى ١7‏ أبريل ١5497‏ توقى 'فبجاأة' ؛ فى أنقرة » تورجوت أوزال الرئيس 
الثامن للجمهوربة 5 


85ت 
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الباب الثالث 

التحولات واطعادلات .. الجديدة 

* تحولات التمائينيات .. المجتمع المدنى.. 

5 الاعلام .. من أجل الدولة .. والكمالية .. والمجتمع. 


- المغادلات الحديدة : التسعينيات ... اليمسن التركى يعدم . 
5 الرفهاد شبقيك السنيانسنة فى التسهينيات .. والانهيار. 
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الباب الثالت 


تجمولات الذ انيد يات..المسمع المدنى 59 


فى النظم الديمقراطية ؛ العريقة منها على وجه الخصوص يوجا ما يسمى 
عنطكات للش الدتى التى عى جتعيات رتنظيمات ٠‏ ينشرط فيهبا الأقراة 
لتشكيل ونلظيم حركتهم داخل المجتمهم . فى تركيا يختلف الأمر الى حد ما حيث 
لا يعد المجتمع المدنى متأصلا بالدرجة التى تعرفها المجتمعات الغربية ؛ فلا هو 
ظهر فى وقت ظهوره نفسه فى الغرب . ولا سمخ له بالتطور مثلما حدث فى 
الغرب ؛ سواء فى تركيا العشمائية أو فى تركيا الحمهورية . 


وإذا أمكن القول أن الحمهورية التركية نشأت فى ١977‏ على أنقاض الدولة 
العثمانية بالمعنى المادى والقانوتى فإتها + على النقيض ؛ نشأت كامتداد لها ععان 
كثيرة أخخرى + ذلك أن الثقاقة السياسية فى تركيا العثمائية تتمائل الى حد كبير مع 
تلك التى سادت فى اللجمهورية . 

لا شك أن الأآتراك ينتمون لعقلية وتراث النظام الجشاعى القبلى الذى يعلى 
مكانة الأب فوق العائلة . وفى الحياة السياسسية يسمح بتسيد السلطة على الافراذ. 
كان للإمبراطورية العثمانية سلطتها القوية على المجتمع عبر مسئويات متدرجة من 
القمة إلى القاع »ولم يتحصر دور ابلاط العثمانى فى مجرد *إدارة الأمهور دون 
التدخل فيها' فالثقافة التى حملها سلاطين آل عثمان كانت تعلى دائماً شأن 
الدولة. ولم يكن للفرد دور فئ الخياة العامة إلا بقدر النتسابه أو قربه من هذه 
الجماعة / العائلة ٠‏ التى أضبحت تجلس على عرش إمبراطورية هترافية اللأطراف» 
بل لعب البلاط إلى جاتب كونه فركزاً للقرار السياسى فى الإمبراطورية دور 
محورياً فى الحياة العلمية والفكرية والادبية . وحتى فى الفن والموسيقى فى 
الدولة )١(‏ . إن من ينظر الى قصر 705168481 الذى شيده السلطان العظيم محمد 
(1) ليس غريباً أن يكون أقضل المبدعين قى الفن والموسيقى معن حظوا يرعاية السلطان شخصياً ؛ أو 

ممن عملوا فى بلاطة . 


وى 
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الناب النالك 


الثانى بعد فتح القسطنطيئية ليكون مقرا لتكمه وسكئنة .لابد وأنه سيدرك على 
الفور - من هبانيه وتقسيساته الإدارية ومن تفاصيل سير الحياة اليومية داخله » بل 
ومن منظور حجمه ومساحته - طبيعة الدور الذى كان يقوم به هذا القصر فى 
المجتمع فى كل شىء . 

ثمة من يرجع نشأة المجتمع المدنى فى تركيا إلى 'فرمان التنظيمات 'الذى مع 
كونه أساس التحديث ٠»‏ فإنه لم يظهر كتطور أو استجاية لعملية تفاعل فى المجتمع 
ذاته » وإنما أطلق بقرار قوقى من السلطان كردة قعل لشضغشوط أرضاع مرتبظة الى 
حد كبير بالسلطة ومركزها داخلياً وتخارجياً . 

ومع ذلك كان بذر البذور الأولى للتحديث فى ٠» ١18195‏ غكذا » يعتى 
تمرير مفاهيم الانفتاح الواسع على الغرب من أبواب اللأمبراطورية فى 
إسطنبولء واستتبع ذلك تأسيس جمعيات ومؤسسات يمكن أن تنسب فى هذا 
الزهان إلى مفهوم وثقافة مجتمع مدنى ٠‏ بدأ 'يحاول الاستغراب' اقتذاء 
بالغرب ؛ وفى كافة الأحوال ظل التطور مرتبطًا فى مداه بسعة ضدر اللطة 
واللطان الذى اعتبر نشاط هذا المجتمع المدنى يخصم من سلطته ومركزه . 
وتشهد الحوادث على محاولات قمعية من السلطان عبد الحميد الثانى للتطور 
فى هذا الاتجاهة . 

فى عهد الجمهورية كانت حقيقة تأسيسها على يد ضابط من النخبة 
العثمانية مؤثراً فى تطور المسار السياسى للنظام الذى وضعه لها . . كان مصطفى 
كمال أوتوقراطياً عتثمائيا بالمعتى الخرفى للكلمة ٠‏ وكانت التغيرات التى شهدها 
المجتمع التركى بعد ('115 تبدو نابعة من عقل ورؤية رجل ؛ لم يعرف أو 
يشهد نمارسات ديمقراطية فى المجتمع الذى عاش ونشأ فيه حتى مع تلقيه نوع 
من الثقافة الغربية . لم ينظلر مصطقى كمال للمجتمع على أنه يتكون من أفراد 
لهم تاريخ وميراث ثقافى معين ١‏ وإنما فرضص تغييرات جذرية عليهم دون الأخذ 
فى الاعتبار كثيراً نما يمليه هذا التاريخ والميراث ٠‏ واستخدم فى سبيل ذلك 
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ب الباب الثالث 


أجهزة الدولة عبر ممارسات أوتوقراطية » بدت تتمى لتقاليد السلطة العثمانية 
ولاتنداف غنها. 

إن أحد مرتكزات الكمالية السثة وهى الشعوبية 557 [اناهه70 شددت على 
التكوين الواحد للنسيج الاجتماعى فى تركيا الحمهورية 'دون طبقات .. ودون 
ييز" . ودعاما قاله أتاتورك من أن الدولة “تخدم جميع قطاعات المجتمع 
ولاتعشرف بالاشتلافات بين الطبقات"() النخبة من بعله للنظر بقدر من التقور 
لفكرة التنوع داخل المجتمع ٠»‏ وبقدر من العداء إذا ظن مواطنو الجمهورية أنهم 
أقراد وعملوا وفقآ لذلك . واعصارا من ١947‏ ستكون الديمقراطية محخضورة فى 
داخل حزب الشعب الحمهورى الحاكم ؛ بل وداخل مجموعة مقربة من زعيمه . 


بعد التحرير حاول بعشى رفاق السلاح طرح رؤى مختلفة » وقاموا فى مناخ 
'الحرية" فى العهد الجسهورى بإنشاء حزب باسم الحزب الديمقراطى التقدمى فى 
عام ١974‏ عاش الخمسة أشهر فقط ؛ واججه بعدها قراراً من الدولة بيخظره 
ومحاكمة قياداته أمام محكمة طوارىء!") . إلى جانب ذلك كان فى حل الجمعيات 
الدينية والمدئية فى البلاد التى كانت تأسست فى أواخخر العهد العثمانى وضع لنشاط 
الافراد والمجتمع خارج إظطار الدولة قيد الجمود لفترة طويلة تالية .. لم يسمح 
لأحد بالتجمع أو تنظيم جمعيات ومؤسسات غير تلك ء التى أعلنت عنها الدولة 
ودعت الافراد للانضمام إليها آو الاهتمام بها . 


كان متررج مصطفى كمال التحديئى الطريبى يقرق كتيده نسوة النذولة 
ومؤساتها وجيشها ونخبتها ٠»‏ ومع أنه لم يكن من المتصور أن يكون جميع هؤلاء 


(؟) أكد مصطفى كمال هذا المعتى فى أكثر من مناسية . انظر الجزء الختامى من كلعته أمام البرلمان 

التركى فى ١‏ توقمبر 9؟؟9١‏ - المرجم ؛ -لن11 ان ختتخ ا كتممظ غذ1]" بسفتانااة تعكا عااسسك3 م11 

.323 .1 مقلاوجة؟ ساادذ اعماصمظ ع[ فوطهنة!" لكا خضيك بلمنافه المع 

(؟) كان زعيم العزب اللراء كاظم قره بكير أحد أعضضماء الخلية الأولى للمقاومة . التى اتتصبر بها 
مصطفى كمال فى حرب التحرير . 
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الباب. الثالك 


متمفين على رؤيته لهذه الجحمهورية الوليدة » فإنه بدا مصمماً على إدارتها وتوجيهها 
بعيداً عن رغبات الأفراد ٠‏ ولم يسمح أبداً حتى للحزب الذى تزعمه ولا للمؤسسة 
السياسية والبيروقراطية التى أنشآها بالعمل بوحى من المشاركة مع الأفراد أو وفق 
رؤاهم ه: 

بعاد قترة ربما شعر مؤسسن الجمهوزية بوطأة ما فعله فى المجتمع ٠‏ فأوعز فى 
عام - 151 إلى أحد رفاق السلاح. القدامى بتشكيل حزب هديد "لثقد الحكومة 
ولبس النظام ' ؛ الذى كان يمثل له ما يقرب من الملكية الشخصية التى يجب منم 
الآخرين أيأ كائرا من الاقترات 0 »فيما كانت الحكومة مجموعة 
خارسات قد تصيب وقد تخطىء . تأسس الحزب المعارضى الجديد(؟) بهدف توجيه 
سهام النقد الى الحكومة(ة) 5 إلى الجنمهورية ؛ وحيث اأتضح عدم تسابح 
اللطة مع التجرية الجديدة لأكثر من خمسة أشهر + فإن مؤسسى الحزب قاموا 
بحله من تلقاء أنفسهم . فى ١5458‏ كانت وفاة أتاتورك مدعاة لتخنيف قضة 
الدوئة عل المجتمع ٠‏ ولكن تطورا كبيراً فى فى انجاء تنمية المجتمع المدنى لم يحدث 
فى عهد خليفته عصمت اينونو ٠‏ إلا بعد اقرار هذا الأخير لنظام التعدد الحزيى فى 
تركيا فى عام ١5485‏ : 


وبالتأكيد كانت خطوة كهذه تعنى للمسواطن التركى وللمئتقفين على وجه 
الخصوص أن الدولة تعلن استعدادها 'قبول الآخر' فى المجتمع . والسماح له 
بالكشف عن نفسه ٠‏ والعمل الى جانب مؤسساتها وحزبها حزب الشعب 
اللحمهورى . مثلما يصف بعض الاتراك اليوم ٠‏ كان التتحول نحو الديمقراطية 
التعددية على التمط الغربى فى ١5480‏ يشابه إلى حد كبير إغلان الحريات الثانى: 
الذدى صدر عن السلطان عبد الحميد الثانى بضغط من حكومة 'الاتحاد والترقي ' 


(4) ياسم الحزب الجمهورى الحر . 
(5) تزعم الحكومة عصمت اينونو أحد أقرب الاشخاص إلى مصطفى كمال ؛ والذى تولى رئاسة 
الجمهورية من يعدة . 


وا اديت 
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. الباب الغالث 


فى عام 11148) مم الاختلاف المذرى فى التطور السياسى بتركيا بين العهدين 
العكمائى والسميورئ. وكات يحمل فن مضمونه فى متصف: القرن العشرين 
إمكانات واعدة للمجتمع والأفراد فيما يتغلق بالحقوق المدتية والسساسية ٠‏ وخاصة 
الحق فى إنشاء المؤسسات والجمعيات اسوة نما يحدتث فى الغرب + ولك مسيرة 
الديمقراطية التركية ذاتها خلال فترة الخمسينيات فى ظل حكم مثدريس لم تسمح 
لهذه الإمكانات بالخروج إلى الواقع بدرجة كبيرة . كانت سياسات الحزب الداخلية 
والخارجية تبدو فى ظاهرها للكثيرين بالمجتمع ٠‏ وخصوصاً نخبته 'العلمانية' ؛ 
هى عين الارتداد على مبادئىء اللمهورية الكمالية. 

نظر حزب الشعب الجمهورى لا قام به مندريس من إعادة تدريس الدين 
إجباريآ بالمدارس واستثناف منح تراخيص كان قد أوقفها لبناء المساجد .. وغير 
ذلك ٠»‏ بطريقة بالغت فى التشكيك بعمصذاقبة الحكومة ونواياها . وأدئى ذلك الى 
أداء دور معارضة ترتكر على الخلاف الأيديولوجى وليس السياسى ٠‏ مثلما كان 
الخال فى عهد أتاتورك بحيث أصبح مندريس "عدو الجمهورية وسبادثها' قيما بذا 
اينونو . أحد مؤسسيها ء الحريص على استمرارها بروحها الأصلية وعلى إعادتها 
لأمجاد عهدها الأول . 

لكن الآهم هو أن النخبة التركية لم تكن فى الأساس بقرارها اعتماد التعددية 
الحربية فى البلاد تفعل ذلك لإيمانها بفضائل هنا التظام السياسى لتركياء أو 
بضرورة إتاحة الفرضة للأفراد والمجتمع للتعبير عن "الرأى الآخمر': وإنما كان 
القرار مدفوعا باعتبارات براجماتية بحتة ذات صلة بالوضع الدولى بعد اهرب 
العالية الثانية تطللت إعلان انتماء تريا للمعسكر الغربى ؛ تمهيداً لطلب مساعده 
فى وجه ترايا غير طيية بدات تلوحامن المار التوفيسى فى الشترق . كات اينؤنو 
ونخبة الجمهورية المتأئرين بذكريات العداء العثمانى مع روسيا القيصرية يريدون 


(7) سعى يعهد المشروطية الثائى » حيث كان عبد المشروطية الأول هو إعلان الدستور العثماثي فى 
ارللايأ . 


|1 دم 
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الباب الثالث 


إفهام مواسكو أَنْ تركما الجمهورية لودع محال نا للفو د السو قي :» الذى افتل 
فى شرق أوروبا بعد 1143 », وأن الغرب هو وجهتها فى السياسة الخارجية 
والداخلية كذلك باعتماد نظام التعددية الحربية على النمط الغربى .. 


ولهذه الاعتبارات لم نحظ تجربة الخمسيثيات بحرص كاف من التنخبة على 
مارسات تعددية ذات مضمون حقيقى داخليا . ووصلت الجمهورية إلى نهاية العقد 
الرابع من عمرها ولم تعرف ديفقراطيتها . التى أضبحت ' تغددية على التمظ 
الغربى ' أى تطوير لمفهوم المجتمع المانى على غرار الشرب ٠‏ ولم يحرص الحزب 
الجمهورى ؛ وكذا الحزب الديمقراطى الحاكم إلى حد ما ؛ على التجربة بما يمح 
لها بالتهاننك: والتطور والتدعيم فن خصلال دور سَؤسسات الجتمع المذدنى 
وتنظيماته. وكان أن جرى قطع التجربة بأكملها بالاثقلاب العسكرى الأول فى "1٠‏ 
مايى :185 

قامت سلطة الانقلاب بدعوة المتخصصين لتقديم دستور جديد للبلاد ٠‏ كتب 
بوحى هن الدستور الألماتى وأفح مجالا لاستمرار التجربة بأن دعا إلى تأسيس 
الأحزاب والتنظيمات المهنيه والنقابية وغيرها. من وجهة نظر المجتمع المدنى, 
ورغم أن دستور 1171١‏ كان دافعاً لإنشاء منظماته »فإن تلك اليارية منها على 
وجه الخصوص هى التى حظيت بدعم ومسائدة الدولة والنظام والحكومة » وسمح 
لها بمساحة فعلية من العمل بحرية أكبر. من التى أتيحت لغيرها(") . أسهم الدستور 
فى ظل هذا المناخ فى نشأة منظمات مهنية » أصبحت بعد فترة تغلن آراءها فى 
المسائل الناهشولة) وجرى تأسيس انحادات طلابية وتنظيسات للشباب فى 
الجامعات ٠‏ وبدأت الحركة تدب فى المجتمع وتيشر بآفاق واسعة . 


زىم) سن أهم التنظيمات الثى نشأت فى تلك الفترة : رائطة الصناعينن ورشال الأعمال الأتراك : المعروفة 
باسم توسمياكد .15143 . 


كت 112 - 
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الباب. الثالك 


على أن نشاط الأفراد والمؤسسات هذا طيلة عقد الستيئيات عكس الاختلاقات 
الحادة داخل المجتمع ونعن الأفراد على أسسن أبديو لو جية 0 نتكوين الجمعيات 
ومجالن إذارتها عحرى على أساس الو لاء للعلمانية والله قف منها ودوخيلت الأسج اب 
على انط لتدعيم تتلظليهمات موالية لذ فكارها وطروحاتها ع فأصبح المجتمع المدنئ 
الأفراط انعكست على المجتمع واستقراره » بل وعلى حياة المواطنين الأآمر الذى 
دفع الجيش خصوصا مع تثامى الاتجاهات الشبوعية ٠‏ داخل هذه الاتحادات 
والمنظمات للقيام بالانقلاب العسكرى الثانى فى الجمهورية عام 191/1 . 

لم تفعل سلطة الانقلاب الثانى ما فعلته سابقتها من مبحاكهة السياسيين 
وإعدامهم ولم تحمل اللران ء وإنما أبقت عليه ودعتةه إلى تدمحيم فلسشة الدولة 
الكمالية والتدخل لوضع حد لتشاط الجماعات المتظرفة اليسارية واليميئية وخاصة 
الفعالات والابشطة قدرا اعتبرته كريماً من الخرية جرى إساءة استغلاله . 

على عكس ها فعله انقلاب 151٠‏ من إتاحة الفرصة للنظيمات اليسارية 
للحمل ولتدعيم الكمالية .كان اتقلات 191/١‏ موجها بالدرجة الأولى لكبح هذه 
التتليميات عدا حيية تعن ضمعات ومنظبات الشباب وإلغادات الطللاب ا داعيم 
الكمالية قذلك والشاهد أن ف قام نه نس تمارشات اقنطم مس الديمقراطية ولم 
يعززها من منظور المجتمع المدتى » وكان خطوة إضافية على طريق تقييد الحريات 
والحقوق المدئية للمجتمع والأآفراد , ويبدو أن ما تم اتخاذه بناء على توجيه سلطة 
لاحقة أن عليها التدخل بالانقالاب الثالث لإعادة ' ضبط الآمور" . 

وفع الائقلاب فى ١١‏ ستمبر ١980‏ وخلال النوات الأربع التالية جرى 
إدانة 211/87 ألفآ مبهم » فيما صدر حكه الإعدام فى 777 شخصاً منهم كارا 


_ 
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النانب الثالت 


فى معفلسهم ينتمون لجماعات وأحزاب يسارية + وتم إسقاط اللجشة التركية عن 
حوالى ١١‏ ألفآ من الناشطين المدئيين والملقفين الذين تركوا البلاد بعد وقوع 
الانقلات (11. 

ابدت سلطة الانقلاب نوعا من الحسم فى الاجابة عن سوال » كان لا يزال 
يطرح فى الجمهورية منذ نشأتها عن حدود الحريات القردية فى مواجهة الدولة 
وفلسفتها وتقاليدها . وتمثلت هذه الاجابة فى إصدار دستور ١9485‏ الذى يعثبره 
محظم الاتراك - إن لم يكن جميعهم - أسوأ دستور فى عهد الجمهورية ؛ فيما 
يتعلق بحريات الاافراد والحقوق المانية والسباسية . سمحت أحكامه بقيود تنبا 
لتكرار انفللاث الأوضاع على النحو الدى كان فى الستيئيات والسعينيات حسب 
وجهة نظر الحيشش . وخقا للواده لا يسق: إنشاء منظهة أو جمغية على أساس ديثى أو 
طبقى أو جهوى ؛ ولا يحق للنوسنات العامة أن تنخرط فى أى نشاط سياسى . 
حتى عام ١95945‏ ؛ جرى إغلاق ٠١‏ منظية غير حكومية ٠‏ ونظرت المحاكم فى 
0" قضية ٠‏ اتهم فيها أفراد أو جمعيات بنهمة. 'التحريض السياسى " سواء من 
المنظور الديتى أو الكردى )٠١(‏ . بمعايير المجتمع المدئىء كان الدستور عدوأ للفرد 
وحريته وحركته ودورة بصرف النظر عن متطليات 'الديمقراطية على التمط 
الغوبي؟ ع وأصبح أفراد الجمهورية فى حدود شتونهم الخخاصة » فيما لاتزال يد 
الدولة مطلقة بعد ستين عام من الجمهورية وبحكم الدستور . 

على الرغم من ذلك ورا على غير إرادة واضعئى هذا الدستور » فإن التجربة 
الديمقراطية السركية ستمضى منذ عهد الثمانينيات نحو آفاق أكبر بكثير من التى 
جددها لها هذا الدستور ٠‏ بفعل التجرية الليبرالية التى أطلقتها تورجوت أوزال بعد 
تأسيه حرب الوطن الام ونجاحه فى التخابات غاع 1987 . 


(5) انظر نشرة ااأغلة'الا 115اع 141 111011137 فى 1١9354‏ . 
)٠١(‏ انظر تقرير منظمة "الدفاع عن المظلومين” عن عام ...؟ . عوبرجمظ 20006 ,151-1151 .]تخا 
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انا كت القالق 


كان للمناخ الليبرالى السياسى والاقتصادى الذئ أتاحه أوزال انعكاس أكيد 
فى الممارسة العملية . ولم تصل المشسايقات الممكن تصورها من جائب الدولة نجاه 
هذه المتظعات لدرجة الحظر مثلاً فى أغلب الاحيان : بل ساد متاخ أتاح نشأة 
جمفات فى لخن اسه رق اليلاد الكرفي وفى اسطنول د كى نا ١‏ 27 أرجشاء 
الحمهورية ء قامت بتوعية الأفراد بيحقوقهم الديمقراطية ونشر قيم حقوق الإنسان؛ 
كنا نعنات جمعيات طالبت بإنقاء تصطرة السلطة على عقول الأفراد؛ أتاح لها 


لسن هتاك من تفسير لكيفية حدوث ذلك فى إطار دستور سلطوى لا يؤمن 
بحريات الأفراد » سوى فى أن تركيرٌ الدولة / النخبة واهتمامها لم.يكن ليعارضن 
هذا التطور ٠‏ وإعا و جله فساعداً إلى حل ها فى ال مهمة التى وفع الاتقلاب لأدائها. 
وهى حماية المجتمع التركى من خخطر التطرف الشيوعى والتطرف القومى على 
السواء : 

كذلك ليس هناك من إجابة عن السؤال الذى يحث فى كيفية قيام أوزال 
بإطلاق وممارسة انفتاح سياسى فى ظل سلطة عسكرية ودستور + لم مكاناً 
كبيراً للديمقراطية ٠ه‏ بل لم تتسبب سياسات أوزال فى مشكلات خلال غهده أو 
على الأقل فى المرحلة الأولى لهذا العهد » وسارت الأمور بشىء من السلاسة بيئة 
وبين العسكر + لأن إيفرين بدا معفهماً لأهمية تخفيف قبضة الدولة على المجتمع 


مرنّ لجهة:وبخاديية سياسات أؤزال الاقتضادية التى بلاث براقة وجديدة ومبتكر: 
لجتمع لم يعهد مثلها من قبل . باخخصار ء حظى مفهوم المجتمع المدنى بدفعات 
إيجانية مخالية منها الداخلى وفتها الخارجى ؛ ربا بمحض الصدقة ؟ مما ساعد كثيرا 
من منظماته على النشوء والاستقرار والنمو خلال عقد الثمانينيات . 

كان من مهبات الانقلاب العسكرى الثالت .ما اقتضى إعادة تعريف مفهوم 
المواطنة التركية القومية بشكل ٠‏ يضمن لها مصالحة ما مع الهوية الدينية المحافظة 


ا كك 
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الاب الغائيث - - 


لأبناء هذا الوطن ٠.‏ إن الشعائر الدينية التى ظهر أوزال يؤديها أمام المواطئين لغرضش 
الملحافظة (أو الإسلامية) ٠‏ التى انتشرت وأصبيحت تعمل دون خشية حظر أو عقات 
كانت تتو قعة من الدولة دائماً . 


فى عام ١93431١‏ . ألشى أوزال بعضن مواد قاتوت العقوبات ١7175(‏ و235١‏ 
و217١) ٠‏ التى كانت تعاقب بالاعتقال كل من يقوم بالدعاية الدينية أو اليسارية 
المتطرفة وكل من يقوم بإنشاء تجمعات على أساس 'أفكار هدامة" . وكان ذلك 
عاملاً ماعداً ومطمئاً لمنظمات المجتمع المدنى خصوصا الدينية منها(١')‏ .فى 
الراقع لم يستطع الرجل القيام بخطوة كهذه فى ظل دسترر ١985‏ إلا بعد تشديد 
العقوبة الواردة بقانون مكافحة الإرهاب حيث كان إلفاء المواد الغلا مسدعاة لقلى 
المؤمسة العسكرية ٠‏ التى كانت تخوض حربا مع حزب العمال الكردستانى فى 
ذلك الوقت... 

إلى جانلب هذه التطورات الداخلية التى كانت تدفع باتجاه تدعيم التجرية » 
ثمة تطورات لمارجية ساعدت بدورها فى هذا الاتماه ؟ ربما بقدر أكبر وأهم من 
الاعتارات الداخلية ؛ والعكست فى تحديد مار تجرد المجتمم المدنى فى تركيا فى 
عقد السعييات التالى . 

كان فى تقدم تركيا رسميا فى ١941‏ بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأورونى 
(أو اجماعة الأوروبية فى ذلك الوقت) وإعلانها قسبول ولابة أحكام المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان عن العوامل المساعدة إلى أقصى درجة فى تطور المجتمع 
الملتى ؛ أصبح يتعين على الدولة إبداء قدر أكبر من التعقل فى سعالحة اعمتلاللات 
وتنافضات 'التجربة الديمقراطية. على النمط الغربى' بغير طريق التدخل فى 
السلطة ؛ الذى اعتاد عليه المحيش ودون لمم المعارضين الاسلاميين والأكرادع 


)١١(‏ انعكس ذلك الإجراء في عودة قادة أحزاب شيوعية سابقة فى تركيا للوطن من متفافم الاختياري 
بالخارج . 


0000 
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الباب الثالث 


وأحدت ذلك ولا عق وها فى عمّلية الدولة تجاه أفرادها » فظهيرت دلائل على 
تسامحها مع ريات المواطنين؛ وإلا قطريقهم إلى فضحها عالميآً واضح وقريب؛ 
بل وواجب التشد داخل نوكا فى حالة صدور حكم 5 الممحكية الأوروسة لحقوق 
كبت حريات الأفراد ولحقوقهم دوك دقع الحمن .ب 

كذلك كان انهيار الاتحاد السوفستى السابق فى ٠ ١94١‏ يمثل انتصاراً للفكرة 
الغربية القائمة على المباذرة الفردية والمستئدة إلى حقوق وحريات الافراد ومثولية 
الذولة لخدمتهم 3 وشز بجاء با مقابل للنموذج الشيوعئى اميد إلى سيادة الدولة وإلى 
وثليفة الفرد فى نخدمتها . وطيلة أربعة عقود كاملة .من عمر التحالف الأطلنطى لم 
يستطع خلفاء تركيا الغربيين ؛ خاصة من الأوروبيين النظر إلى تركيا من منظور 
مدى اتفاقها وتناغمها مع 'تموذج الديمقراطية الغربية' التى تقول إنها مقصد وغاية 
فلسنتيها ؛ وإنما طغت اعتارات تلاقى مصالح أمنية داخل الحلف حجت أى نقد 
لتركيا باعتبار مكائتها الاستراتيجية بحكم موقعها كدولة على اللخط الأقامى 
للمواءجهة مع الا شيواج البو فستو والشوعية ْ 

بعد ١3591‏ اكتسبت الفكرة الغربية المستندة إلى الفرد مجالا واسعاً فى القارة 
الأوروبية ؛ وأصبحت أوروبا الجديدة التى ستترسخ سياسياً بمعاهدة ماستريخت 
تتظر لل نكلعةه السحكاسية 3 داجل وخارخ القَارة فس منظور يا حة الخريات 3 التى 
ينمتع بها الأفراد فيها . بهذه المقايس بدت تركيا نموذجا بالغ السوء وظهر فى 
الافق جو لاات من الجوتر شن العا قة بين أنشرة وبين قسم شير من شراكائها 5 
التخالف الاطلنظى(؟١)‏ . وحيث لم ترغب تركيا فى تعقبيدات إضافية مع أوروبا 
التى تسعى لالاندماج كلية معها .. فإن هذا الوضع محرل إلى عامل مساعد لدفم 
ثقافة المجتمء المدنى وتشجيع إسهام الأفراد فى منظماته وأنشطته ء بل أصبحث 


(15) اتظر تفصيلات ذلك فى قسم لاحق من هذا الكتاب . 


ا ا 
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الما انبية الغالث 


الدولة التركية تعتقد فى أن إتاحة مزيد من المجال للمجتمع المدتى سيخدم مسعاهاء 
الكاملة مثلما يحدث فى الديمقراطيات الغربية . 


ومع تحركات بالفعل فى هذا الاجاه ؛ لم يمشن وقت طويل حتى وضح أن 
الدولة الخمالية غير قادرة على مهنم تركيزها ومراقبتها لمؤسسات بعيئها ؛ لآن الدفعة 
الت حظيت بها بعض عرلع الموسيسات حاءنت سس الشار حَ وعر قنوآات بعيدة عن 
أجهزة الدولة ) فاستحقت المراقة والارثياب الذى أضاف إليهما احتكاك بعض 
المنظمات التركية بمثيلاتها فى الدوك. الا وروسة بفعل مناخ الانفتاح . 


أدى الو ضع الى أن متمى متنظمات المجدمم المدنى وتستلصر فى علاقتيا مع 
الدولة التركية بالااحاد الأوروبى : مستغلة مسعى ترقا للا نضمام الية بأعشارهة 
السبيل النباجح ؟ ان لم كد ألو حجيد ؟ الاستمرار وتجودها ومتابعة نشاطها حيث 
لايوثق أبدآ فى تسامح قد ترجع الدولة الكمالية عنه فى أية لحظة .فى هذه الفترة 
كانت العتظيمات المحسة للسيار الإسلامى هى الأكثر نناطا . وحيث لم يصدق 
القاثمون أن الدو له التركة يمكن أن تخكون بهذا القدر هن المغالة والبساطة والتسامح 
لفترة طويلة » فان قسعماً كبيراً منها اتهه - قبل قطع التجربة المتوقع فى أى وقت 
ولأى سبب. - إلى التعساون مع ومن خلال عباءة سياسية أشمل فى ثيار الإسلام 
السياسي. بر موه حح انب الرفاه 3 رانخر طوا على نطاق اسم وفى سيا عع الزن 
فى أنشطة بالمناطق الريفية وعلى أطراف المدن » تستهدف تأهيل سكانها سياسيا 
قادمة ع الدولة 1 

من غير الدقيق القّو ل 0 0 كل فا سيق ! بأن فتظمات المجتمع المدذنى المنشهية 
للتيار المحافظ (أو الاسبلامى) كانت الأولى قبل غيرها فى اكتساب ماحة العمل 
المطلوبة استغلالا للمناخ الليبرالى الجديد فى تركيا » وإنما ظهرت هى الأكثر نشاطاً 


لأن الواطن التركى شعر بها أكثر من غيترها عيث كان مجرد للهوزها آمرا جديدا 


2 
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البات: الثالك 


وغريبا عله '» كما ساعد التركيز الغائق الذى ما لبث أن وجهته الدولة الكمالية لها 
دون غيرها على تعرف المجتمع عليها وعلى مقاصدها وأنشطتها رطروحاتها التى 
كانت سياسية وأيديولوجية . 

على أن المالايسات ستو تبسح بعل فترة بسيطة أن الأمر ً9ظأإ بهذه السهولة . كان 
تشاط هذه الفئة من المنظمات فى مجمله يمثل فورة حقيقية فى المجتمع ستنعكس 
على التيار السيانى المحافظ (أر الإسلامى) ٠الذى‏ تنتفى اليه بوضول ححرب الرقاة 
لللطة فى انتخابات 9495١؛‏ وسيصبح أريكان مديئا لهذه المنظمات ولجهود 
اعضائها الذين شرحوا للسكان فلسفته على أكمل وجه . 
ما واجهت أربكان وعيزيه والمؤسسات التى تثعى لفلسفثه . بعد عام مرء حكومة 
الرفاة خوخ الذبت هن السلطة وجصرت ملاحقة التنظيمات المتتسبة إلى ثياره. 
وأصبح من الجحائز القول بأن ميراث الدولة وتثقاليدها العلمانية لم تسمح بأن تسهم 
تجربة المجتمع المدنى فى الثمانيئيات فى تدعيم الديمقراطية بطريقة تتعارض مع 


الكمالية. 


لم تتمكن الدولة من أن تبدى تسامحا مع منظمات وأقراد ٠‏ تصوروا أن المناخ 
مَوات لاقيام بتشاط يمكنه التركيز على قسائل الفقيدة والحريات الدبسيةء وكان 
التسامح قاصرا على الشأن الكردى ولأسابه الخاصة . ركان من غير الممكن أن 
بسح اليش - وهو يرى انتضارات حزب الرقاه فى الانتخابات المحلية عام ١5354‏ 
ثم فى الانتخابات العامة عام ١598‏ - بمزيد من اللعب على هذا الوثر الحساس 
فى البلاد . من وجهة نظره كانت تجرية حزب الرفاه فى الحكم )١94910//14945(‏ 
كارقة كل عافن الكلمة من مدن ٠‏ رزاقضت تاغل ماسيا لإتهائها + ول ابيجة 
بانعكاسات ذلك التدخل على مفهوم المجتمع المدنى أو نشاطه أو صورة تركيا فى 
الغرب أو أى شىء آخر .. كانت الجمهورية ونخبتها ومبادثها موضع اتختبار 
فنصضدره "هجرد حرب سياسى" ؛ ركان القرار واضحا + وتمثل فيما يعرف بعملية 


ةج 
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الباب الثالبثك - 


قبراير 319 )١١(١‏ التى تبعتها عملية متراصلة لرصد وتفكك بعفر المنظمات . 
التى اعت لزب الرقاه وحتكو مه 3 والتى كانت تتفيا لَرَيَادةِ تشاطهيا لى كاقة 
أوجاء البلاد 1 


على اللحهة المقابلة ٠‏ شجعت الدولة التركية بعد عام ١591‏ منظمات المجتسع 
المدنى المهتمة بالمسآلة الكردية للعمل فى يعض القضمايا » لسببين رئيسيين 

الأول أن المشككلة الكردية ذاتها كانت تشيد هم مخصف التسعيتنات تقاقم 
حالة المواجهة العسكرية الحادة بين الدولة واللحيش . جهة وعتناصر حزاتب العمال 
الكردستانى من جهة أنخرى(؟١1.‏ وكان تليط الضوء عليها بدرجة بسيطة من 
(الموضوعيةة يصب احتما فى صالح الدولة ؛ لأنه كان يجرد الانفصاليين من 
قضيتهمء ويظهر مسئوليتهم عن معاناة السكان الأبرياء وفتحاياهو من هذة 
0 

الثانى : أن المشكلة كانت نهد اهتماما فى الغرب وفن أورويا على وجه 
التحديد لاعتبارات عديدة غ: وسيكون إظهار اهتمام الدولة العركية بها ها يقيد 
سمعة البلاده وضورتها "الديمقراطية" . 


يِ 0 ع ا 05 8 ا 1 يٍِ 203 0 1 0: 
خظر العودة للوراء الى كان يمثله حاب الرفآه وحكومته ؛ وكثيرون هم الذدين 


يرون أن خطوة الحيش هذه أساءت إلى التجرية الديمقراطية التركية إساءة بالغة . 


)١5[‏ قائمة من المطالب قدمتها المؤسسة العسكرية لحكومة أربكان فى اجتماع مجلس الأمن القوسى فى 
ذلك التاريغ ؛ لمواجهة تناسى الأنشطة الدينية فى البلاك ؛ والتى بعدم استجابة الحكومة وتثقيذها 
قادت بمعا وصف بانقلاب سلمى هادىه ٠‏ انتهى بتقديم الحكومة استقالتها فى يونيو, 1551 , 

[14) بدأت باعلان الهزب الكفاع المسلم ضيد الدولة التركية فى 1584 . 

)١8[‏ لا نزال تستخنم الذولة الأسلوب ذاته : قتردد الاحصائيات الرسمية أن ضحايا الحرب بلغوا ما 


نقرب من 9 آلف شخض من السكان , 


ا 
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البان: القاليف 


للتى ققفب وإعادة شيو التيجيبة 5 وندآ البعضص مر أججتعةه خساناته وملفاته انعبات ا 
فبراير ١9891/‏ ورأى حذف ما قد تتضمنه برامج المنظمات + التى يقودها من 
جوانب يمك أن يغشرها الخيش ' شائكة" فيعاقب عليها فثلما عاقب الرفاه . 


بدا ما فعله الحيكن يقول للكثيرين إن الدفاع عن صالح الأفراد وحقوقهم فى 
هذه المنظمات لم تكن لتنشأ أو تعمل لو لم تكن الدولة ؛ والحيش + مضطرين 
للقبول بذلك أو بالأحرى ء لو لم يكن هناك سبب خارجى يتعلق باعتبارات 
الاقتداء بالشرب ' مظهريًا" ضهن مسعى الممهورية نحو أوروبا . بالفعل ستجد أن 
الدو له التركية تسستثنى . من عقابها متظلنات تنتسن للكمالية؛ وتتخراك ون فلسقة 

حتى اليوم ؛ من بيئ المراقبة التى تمارسها الدولة على هذه التنظيمات لاتزال 
المراقة ف تمشة وشليدة على التتظلمات المحافظة ؛ مدل إزذاحة حكوافة الرقاة عن 
السلطة فى ١431‏ . ترى الدولة أن الخطر الحقيقى عليها يكسسن فى تنابى 
' تنظيمات الاحياء الإسلامى ' فى البلاد فيما “ خخطر " بقية التنظيمات هامشياً ؛» بل 

في .مايو ١44,‏ وبعد الإطاحة بحكومة الرفاه بعشرة أشهر . طالبت محكمة 
أمن الدولة فى انقرة بإغلاق رابطة رجال الأعمال المستقلين المعروفة اختصارا 
باسم لف]1ة5 ]11 التى تضم ضغار ومتوسطى رجال الاأعمال المتمركزين على انتداد 
الأناضول ٠‏ والمنتمين الى التيار المحافظ فى السياسة التركية!' ١‏ . استندت الدعوى 
التى در الحكو بناء عليها إلى خطاب » كان رئيس الرابطة قد ألقاه فى أكتربر 


2099 
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البات الثالث . 


7 انتقد فيه قرار الحكومة التى تولت السلطة بعد الرقاة(؟١)‏ ؛ الذى قضى عمد 
فتبرة التعليم الأساسى المحظور فيها تدريس الدين من سمس إلى ثمانى سنوات 
بحيث تشمل المرحلة الاعدادية وليس فقط الابتدائية ء» معتيراً أنه سيقدم للمجتمع 
اجالة "لآ تعرف:ديتها" . وصل الآمر بالرجل الذي كان يعبر عن مرارة قطاع 
كبير من الاآتراك للقول أنه *حتى البريطانيين واليونانيين الذين احتلوا قماً من 
البلاد بعد الخرب العالمية الأولى ل يتجرأوا على فعل ذلك "!!. 


كانت مر حلة التعليم الأساسى تنتهى بنهاية الدراسة الابتدائية ؛ ولا تتضمن 
أى مضمون دينى على أن يتاح للتلاميذ بعدها الاخشيار بين متابعة الدراسة فى 
مدارس إعدادية وثانوية. " علمائية" تقدم تعليمآ دينياً مبتسرا ١‏ ويين الالتحاق 
بمدارشس "إمام - خطيب" التى نقدم تعليما دينا نعمفا . لاحظت الدولة أن 
معظم كوادر الرفاه التى قام الحزب وهو فى السلطة بتعييتها من خريجى مدارض 
«إمام- خمطيب» . وتبين ليا اتجاه أعداد تلاميذ هذه المدارس للتضاعد ؛ وعتدما 
أفاقت على تلك *الظاهرة' وبحثت فى أسبابها ؛ تبين لها أن 0 التلاميذ لهذه 
المدارس لا يعكس اراداتهم وإئما إرادة أولياء أمورهم الذين يروث تعويض نقضص 
المضمون الديثى لابنائهم خلال التعليم الأساسى عبر إلحاقهم بمدارس ١‏ إهام - 
حطيب» فى أول فرضة. ورآأت الدرلة أن الاتحعيار قد يكون باتجاء المدارس 
العلمانية؛ إذا أعطت لاتتلامذ فرصته . فقررت مد فتبرة التعليم الأساسى الذى 
يحقق بالنسبة لها ميزتين أساسيتين : 

الأول : أن التلاميذ سيتلقون تعليمآً موحداً » يخلو من المواد الدينية لفترة 
أطول. من صباهم . حتى إتمام المرحلة الإعدادية . 

الثانى : أنهم قد يبدون مقاومة وهم فى سن متقدمة نسيياً من الصبا + إذا 
حاول آباؤهم الحاقهى بمدارس ( إمام - خطيب؛ ٠‏ وسيتجه تفضيلهم ؛ لاغتبارات 


(10) حكومة مسعود يلمظ الاتتلاقنة 
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واااو [زذزذزذ< 1 | |[ذآ [ذأذأذ1ذ ل 172.211 


عد 'الياك: الكالك 


نفسية تتعلق تميول الشباب... إلى الالتحاق بالمدارس العانتائية (14). 


صدر القرار من البرلان بتأييد ا/1؟ صوتاً مقابيل معارضة 587 آخخرين ؛ مما 
دلل على حالة الاستقطاب التى كانت تسود فى إحدى أهم مؤسات الديعقراطية؛ 
رنم بناء عليه إغلاق مدارس 'إمام- خطيب' الإعدادية ؛ التى أضبحت مخالفة 
للقانون الحديد . الذى أصبح يحظر كذلك على هن أتم مرحلة التعليم الأساسى 
لشمانى سنوات حضور دورات تدريس القران الكريم ٠‏ التى تنظمها وزارة 
التعليو(؟١).‏ 

من أوجه كثيرة + كان وضول الرفاه للسلطة يدق ناقوس الخطر لدى منظمات 
المجتمع المدنى ' العلمانية" . التى وجهت اللوم فى ذلك إلى الدولة ذاتها وفشلها 
فى تعزيز ' القيم المدنية* فى المجتمع من خلال إطلاق الحريات: . كان صوت رانطة 
اماد الضياعين ورجال الاأعمال (1115141 المرموقة التى تضم كبار رجال الأغمال 
من المرتبطين بالغرب عالياً » حين نشرت فى بدايات عام ١951‏ تقريراً مطو لأ 
يتتقد أوضاع الديمقراطية فى البلاد ؛ ويصور انتصار الرفاه كتسبير عن الاحتجاج 
على الدولة ونظامها . ودعا التقرير إلى معالحة تراقص الديمقراطية التركية عبر منح 
الأفراد حقوقهم فى الاعتقاد ء والتفكير . والتعبير : بل ومح الأكراد حق التعلم 
باللغة الكردية . كان التقرير استثنائياً فى نقده للدولة التركية؛ ومضى يقدم وصفغة 
علاج وصلت إلى حد التوصية بإلغاء مؤسسة مجلس الأمن القومى ؛ التى تضم 
القيادات العسكرية إلى جانب المدنية وتسيير أمور البلاد » وكذا إلغاء تقديم المدئيين 


للعاقيات عسكرية »,بل وإخضاع السكر للبلطة الدثية: 


(18).لا يعرف اذا كان القرار حقق سراده ؛ ولكن الأكيد أن قراراً فكملاً له لحاضرة تنامى التليم 
الذيفي فى تركيا كان قعالاً ٠‏ والذئ تعثل فى سحب اعتراف تركنا بالشهادات الصادرة عن جافغة 
الأزهز ؛ حدث لاحظت الدولة أن نسنة كسرة من كوادر الرفاهة تشرحت متها , 

)١5(‏ تم فى 1555 إلقاء الحظر الأشير . وسمم لن أتم خمس مسئوات من التعليم الأساسى تلقى هذه 
الدروس ؛ شريطة أن يكون قد بلغ الثانية عشرة فن عسره . 


ب 113 عه 
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الباب الثالك 


رغم انتماء الرابطة للجناح العلمانى فى رجال الأعمال الاتراك ٠.‏ فإن جواب 
الدولة على التقرير كان شافيا حيف لم يمضن وقت طويل على صدوره ١‏ حتى 
ابخلصت رئاسة الأركان الشركة ز سس الرابطة هن اسطتول لق ها الى أنقَرة 
ولايعرف لو اليوم هأ الك ع هك الرجل غناك ع ولكن الثايت أنه ام استقفاجة 
داترة اهتمامها الماشر .)2١(‏ 

غلى أن ظ فلاف الذو لة هذا عاكنهة ' ظاهرة اك تلستة ا | سس هه وس ميا إلى 5 
مذهل فيما يمكن اعتياره تطويراً لمسار التجربة الديمقراطية من منظور المجتمع 
المدثى ... . .هين وَلزال عام 1585 

فن 1١‏ أغسطين ١955‏ استميظت تركيا على وقع زلزال مدمر شرب منطقة 
شرق بحر مرمرة بقوة 5 ,ا على مقياس ريختر ٠‏ كان له إلى جانب الخسائر الهائلة 
فى الأرواح التى بلغت حسب الأحخصائيات الرسمية ما يقرب من ١‏ ألف قتيل 
وأضعاف أضعافهه من الحرحى وما يقرب من نضف فليون مشرد ؛ اتعكاسات 
إيجابية على مسيرة المجتمع المدنى فى ترركنا . 


بدت استجابة الحكومة التركية ومؤسسات الدولة ٠‏ بما فيها اليش ؛ ضعيفة 
رمتثاقلة ولم تفلح في إنقاذ كثير من الضحايا أو الأحياء من تحت الأنقاض . 
مقابل ذلك الفشل انتشرت منظمات المجتمع الملدنى فى موقم الكارثة ٠‏ وقدمث 
للمشردين كل أنواع المساعذة الممكنة من الطعام والدواء وحتى الخدفات التعليمية 
الطارئة <٠‏ ولكن ما لفت انتباه الدولة عو الاجتمام المتشرك :الدع انتطاعيت 
عدة منظمات تنظيمه بهدف تنسيق جهودها ء فيما بيئها فى ظل قوضى عارمة 
وفررت فيه انشاء وحدة باسم * مركز التنسيق المانى» استخدمت موجة هوائية 


نطتها وارائها فى -حدود 


[١؟)‏ انظر ."لتذاحة ها خدصماة] ةلا لملصدرتا ممواظ ك ,'جشقم'!" جوعطلسا]" مز حجن1] موسو 
126127 ,20001 مقمم7 مزاوع 11 
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حم الات العالق 


له إناعة متيلة فى الطقة و لنت أخبان الموقك واعمياجات سكان التطقة “لكانة 
اداع الجمهورية طلا للمساضنة 5 


لاقت المنظمات نقدا وهجوما من قبل الدحكومة لنشاطها هذا ٠‏ واتهم وزير 
الصحة إحداها بعدم القيام بعمل حقيقى للمساعدة ٠‏ وإنما باستغلال المأساة لمجرد 
اللذعابة لنفسها ؛ وقامت الدولة بتحميد أرصدة هذه المنظلمة وكذا الأرصدة 
الشخصصية لقياداتها بالبتوك ؛ بحجة "ضقان تقديم المساعدات المالِة غير الطرق 
الشرعية'؛ واتضح لاحفا أنه ثم فى خضم تلك العلمية تحجميد أرضدة مالبة 
لنظمات أخرى :لم تك: لها علاقة بالزلزال ولا قدمت مساعدات لضحاياه ؛ وَإنما 
واجهت فى ذلك عقابآ من الدولة لاتتمائها للتيار المحافظ (أو الإسلامئ)(١")‏ : 
بعدها طلبت الدولة من كل المنظمات الخيرية التقدم لفسجيل نفسيا والمساعدات 
التى تقدمها لضحايا الزلزال لاعتبارات " تنظيمية وتنسيقية' ؛ وإلا فلن يسمح لها 
بالعمل فى هذا المكان(""). 


بعد الزلزال بأسبوعين ؛ جاء رد المجتمع المدتى على الدولة التركية ممثلاً فى 
نداء نشر يكل الصحف ثقريبا حمل اسم أكقر من ١١ ١‏ منظمة من منظمات 
لغمحايا ال لزال ؛ لأآن ذلك أمر شكلى فى ظروف استكثئائية كارئية » وطالب 
كذلك بتقديم الشكر والعرفان باخميل ظ للمتظمات الخيرية على القيام بعملها النييل 
دلخ من الهجوم غليها ومحاصرتها(9؟") . وبرغم رمزية الخطوة فإنها كانت تمثل 
مؤشرأ على أن ثقافة المجشمع المدنى فى تركيا أضبحت شو عحوادة وتدرك أن الدولة 
هى العدو المباشر والحقيقى لها . 


1؟) اتهمت منظمة 211151-55 كا؟ الدولة بالتحفظ على أرصدتها ٠‏ فى حين لم تفعل ذلك لمنظسات 
"كمالئة"” مفضلة لديها . 

(؟؟) راى كشرون أن تلك محاولة من الدولة لمان عدم قياح هذه المنظمات بتقديم مساعداتها؛ مصحرية 
برسالة سياسنية:ها ؛ خاصة هن المنظمات المحاقظة الإسلامية . 

نقذ راجع البيان المنشور فى صصمحيقة 111117" ١‏ 


“!ا - 
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النأنت الغالفى ح- 


على الرغم من المواجهة ء كانت الدولة هى الرابيحة على المدى الطويل ٠‏ ولم 
كر غدة أشهر حتى انحصر الغضضب العام إزاءها ٠‏ وتمكنت مؤسساتها وأجهزتها 
من وضح يدها على كل سواقع تنسيق المساعدات ؛ التى قدمت لضحايا الزْلزال 
فأجبرت المنظمات التى أنشأتها والعاملين بها على ترك آدواتهم وخيامهم وشحئات 
الأدوية :القن عتصلرا اعليهاءمن الفبرعات وتساسنيا اركف اموس الولال الاين 
العراكن “كه الرحيية ١‏ 

واللافت للنظر أن منظمات المجتمع المذنى ١‏ على كثرتها ؛ لم تتبجه يعد ذلك 
لواصلة المعركة التى نشبت مع الدولة بمناسية وقوع الزلزال » وكان ما كشف 
هشاشتها أن بعضها لم يشعر بعد انتهاء ظرف طارىء » جمعه بالبعض الآخر أن 
للحصيع قضية مشتركة . هى ترسيخ آقدام المجسمع المدنى ٠‏ بل على العكس 
سرت حالة شك وارتياب من المنظمات القريبة من الدولة تجاه منظمات 'التيار 


مرة أخرى ء كانت الدولة تؤكد ألها تيد على. الكل حتى باستغلال كارثة 
مثل رلزال ١5944‏ . وانتهزت لاثات. هذا الواقع فرصة وقوع زلزال لااحق فى ١١‏ 
لوفمبر 1435 بمنطقة قريبة من موقع الزلزال الأول ٠‏ حين أجرت كل عمليات 
الإنقاذ محت سيطرتها بالكامل .. أصبح المكسب الحقيقى وريما الوحيد يتمثل فى 
آن.لا١‏ أغسطين ١595‏ + كان مناسبة أولى 23 ال بافية فى الذاكر:: التركية ... 
ذاكرة الأفراد والمنظمات ٠٠‏ توحى بما يشبه الرمز لخحالة العطش للخروج» بل 


والانفللات بعيداً عن سيطرة الدولة . 


فى تركيا لم تتخلف الدولة يوبأ عن حضصر الأفراد .. فى بداية عهد 
الجمهورية وحتى الحكمسيثات واجهت كل ما يتعلق بالأكراد .وي التحينات 
الإسلامية بالعمل ثم عاقبئها فى التسعينيات . 
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النباب الال 


بذا واضحاً أن نشأة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى جرت فى البداية 
وبقيت ذائما ضمن حدود الفلسفة الكمالية للدولة . التى لا يسمح بالخروج عنهاء 
ويبدو عدم انشغال قطاعات كبيرة فى المجتمع بمعارضة المبادىء الكمالبة عاملاً 
مساعداً على استمرار تسلط الدولة على حركة منظمات المجتمع المدتى ٠‏ بل يجد 
التشكيك ؛ الذى تبديه الدولة إزاءها بدعوى تهديد وحذة الحمهورية ونظامها 
العلمانى قبولا" فى أغلب الأحيان من المجتمع . 

ويبدو ضحيحا أن الانقلابات العسكرية الثلاثة على السلطظة جرت فى جوهرها 
لحسم صراعخ بين الدولة والأفراد حول حدود حرياتهم فى مواجهتها. ومع 
استهرار " الديمقراطية التركية " دون قطعها بتدخل عسكرى متذد ١98٠‏ على غرار 
ما كان يحدث كل عشر سئوات » ومع كل ما حدث فى واقعة الالؤزال . قإن 
منظمات المجتمع المدثى التركية لم تستطع البتاء على التجربة وصيانتتها فى إطار 
جماعى ٠»‏ وكان التصئيف بل والانقسام الأيديولوجى فيما بينهنا يفيد الدولة فى 
التعامل مع جميعها حتى أصبح كل منها يعمل فى دائرته الضيقة ؛ وإذا واجهته 
المشكلات فهى خاصة به وليس بالآخرين ٠‏ وعليه أن يبحث وحذده وليس معهم 
عن حلول لها ...: إذا سمح له : 


رغم ذلك ء لا تزال محاولات الأفراد والمؤسات فى مراجهة الدولة تجرى 
لدفعها نحو التغيير وتنبذ المنطئى الأبوى ء واعتماد فلسفة المشاركة مع المجتمع . من 
جقة منظلمفنات المجتمع كدان ذاتها ٠‏ تتطلع أنظار كثرة وهنذ 15419 نحو الاتمان 
الأوروبى بأكثر من ذى قبل باعتباره الممخلص الوحيد للديمقراطية التركية من 
عشراتها غير المبررة » وتنعقد عليه الأمال فى قبول تركيا عضواً به حتى تنتهى 
فصول مريرة من " ديمقراطية الدولة' ٠‏ لا يبدو هناك أى سبيل آخر لإنهائها . 

أصبحت منظمات من تلك التى نشاث ضمن مفهوم الدولة وتطورت بدعمها 
وناندتها » مثل (11151431 ؛ تدعو الآن سلطة الدولة إلى إعادة تفير الكمالية 
وصسادثها والسماح بشىء من الفهم والاستيعاب للتنوعات العرقية والاثنية فى تركيا 
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الاب الغالفت ب 


بل وإعطائها حقوقا فى سبيل تعلور الديمقراطية سعياً نحو الانضهامء إلى الاتحاد 
الأورقيى : فى فبراير ٠ 5٠01‏ تعرضنت تركيا لأؤمة اقتصادية غنيفة ثارت 
بمناسيتها مطالبات عديدة بالاصلاح الاقتصادى . ولكن كان من بين الأصوات 
كذلك من طالبوا بتغيبر تركيبة النظام السياسى كله الذى يغفل دور وأهصية 
الأفراد. ورغم تأييد اتحاد([11751 لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اعتمدته 
الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لانقاذ البلاد من الانهيار ٠‏ فإن رتيس 
الاتحاد قال كذلك أنه "لم يعد مقبولا تمول الدولة لتطبيق فلسفة اقتصادية جديدة: 
دون الإفصاح للمجتمم عن الأسباب الى تدعوها لذلك .. لقد انتهى العصر . 
الذئ كان يتوقع فيه كل افىء من الدولة؟(8؟) , 

إلى اليوم ٠»‏ لا.يزال متقهوم الجاع امد قير عرسم قن ترك الاسياب 
هيكلية ترئبط بموروثات الشثقافة الجمعية لهذا الملجتمع ١‏ ولاسباب أخرى تعلق 
بضغوط الدولة عليه . فى عام ١9919‏ أظهير إحخصاء للرأى العام » أنه من بين كل 
عشرة أشخاص فى تركيا ثمة تسعة منهم لا يثقون ببعضهم البعض[*؟) . ويبدو 
ذلك من ميراث "الدولة القرية؛(1؟) ' 

فى المحصلة الأخيرة ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن هذا الميراث مأخوذ عن الدولة 
العثمانية ٠‏ فالشاهد أن للجمهورية الكمالية تقاليدها السلظوية الراسخة مئل اللحظة 
الأولى ليسلادها ٠‏ ومن امير القول أنها انزوت بتجرية ثمانين عاماً من عمر 
اللمهورية »يها سعرن هادا من * الدومقراطية التعددية على العنط الفري "+ 

من المفارقات أن الحانبين بانتظار حسم عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبى .. 
منظمات المجتمع المدنى والدولة التى تقف لها بالمرصاد .ولا يبدو مكنا القول بأن 


(1؟|] راحم الاعلان الذئى نوقش فى الدورة ؟؟ للمحلس العام لالؤتساد فى دثاير 5١٠"‏ ؛ انظر كذلك 
تمل األهنا اأعذكا] 1 بتاريخ 7ا/را/,؟..؟ , 
(2"] المصدر ؛ 1997 لغارنا5 غثالة//ا ذاعزعاسةا]" , 


(1؟) يعتبر كثيرون أن ذلك المؤشر ضرورى لإرساء ثقافة المجتمع المدنى لدى أى مجتمع . 
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حفءالبات القاليق 


اليات الديمقراطية التركية الذاتية دون الخارج تستطيع وحدها أن نبقى وتدقع 
منظمات ٠‏ بل ومفهوم مجتممع مدنى لأسباب ثقافية وسياسية وتاريخية 
كثيرة. ولايبدو لتجربة حقيقية لمجتمع هدئى فى تركيا إمكانة التحقق دون الاعتراف 
لتنظيماتة بكاملها ؛ وصلى الأخصس تنظيمات التيار المحافظ (الإسلامي) بالوجود 
والعمل المر.ولا يبدو ممكئاً همان استمرار عبلاقة ودية وعصرية متسافددة 
لتنظطينات و مشهوم المجتمع المدنى مع الدولة 4 دوت وفبل انضصسمام تركيا للا تحاد 
ادورو . 
الأعلذم مه .. من أجل الدولة - 1 لكماليه مع ع به والجدمع 8 

من الممكن الادعاء بآن متاح الحرية السياسية والاقتصادية الذى دشته عهد 
اؤزال فى السياسة التركية فى الثمانييات ء آفرز ظرافر إييجابية إلى عد ما فى 
التسعيئيات 6 من بينها عا اتصل بدحرية الاعلام والصححافة . 

بعد أن ظل الملايين فى تركيا لسبعين عاماً يشاهدون قناة تلفر يونية حكوفية 
وحصلة 6 تقدم لهم ه| تر يلسة لبود ترق فى عام ١587‏ السماح بالملكة اسلا قيية 
للقنوات الإذاعية والتليفزيونية("" . اليوم ثمة عدد كبير من محطات الاذاعة يصل 
الى أكثر من ةك مخطة كومية و ١١١‏ إقلمة و. . | مبجحلة . وبعد أن بدأ الي 
التليفزيونى عام 5 بقناة وحيدة تملوكة للدولة » أصبح العذد يريو اليوم على 
٠ ١‏ قناة تنتنافس على جلب المواظن لشاهدتها ليس فقط لشوعيتة وتنشينيه 
واطلاعه على ما يجرى فى المجتمع ٠‏ يقدر ما هو للكب المادى عبر الأرباح التى 
تينيها من دعاية تقدمها للشركات الانتاجية والقدمية . 


وتتنوع القنوات فى تركيا حسب برامج البث ما بين الترفيهية والأيديولوجية 
وال خجارية 5 زناهنت جيفيا فى أن تنقل للمواطن تفاصيل قل شىء حوله فى 
الججمع . فأضافت لوعيه كثير .. ولكتها بجانب ذلك بدلت كثير من قيمه 


0 سيب تسيل فسوي : أتيى استكان:الدولة فى هذا السندد . 
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ومثالياته بل وحنتى مفردات اللغة التى يستخدمها فى حياته اليومية »حثى صار يقال 
إن فورة الإعلام الخاص فى تركيا أرجت المجتمع من حدوده "المحافظة ' فى كافة 
المجالات: . 

من منظور السياسة “+ اسهمت مساحة الحرية التى تمتعت بها هذه القنوات فى 
أن تذمت دور رئيسيا فى صياغة تفضيلات المواطنين . وآرائهو » حتى أصببيحت 
تشكل مع الوقت مركز قوة فى المجتمع . يمكنه الضغط فى أى اتجاه بما فى ذلك 
الفغط على الدولة ذاتها . وحيث للحرية ذاتمآ سلبياتها » فقد انعكس التجاذب 
بين القوى السياسية فى البلاد على العمل الفنى فق مجال الإعلام » فأصبح يؤجد 
قنرات لليهين وأخرى لليسار : قنوات علمانية تقدمية وأحصرى تقليدية 


فى السابق كان الإعلاع يعضى بسيطرة الدولة وضمن حدود فلسفتها الكمالية؛ 
وظل ها يقدمه يحمل فى معظمه ؛ بطيعة الخال ؟ مضامين '"غربية" لكونه إاحدى 
الوسائل التى استخدمتها النخبة فى التأثير وتوجيه المواطنين . كان ثما اعتاده الناس 
فى خمسيئيات وستيئيات القرن العشرين الاستماع إلى مطربيهم المحليين ينشدون 
الأغانى الغربية الشهيرة بلغاتها الأصلية » وتعرضى الكان لبرامج وثائقية عديدة 
عن تاريخ الغرب وحشارته ؛ وحتى الفن المنقول على الشاشة فإنه. كان يعرض 
أغماط سلوك الشريحة “العلمانية* فى المجتمع بأكثر من تعسبيره عن واقع غالبية 
السكان المحافظ . 

كل ذلك دفع لاحمًا القنوات الخاصة - ربما عن قصصد - الى التركيز فيما تقدمه 
على عناصر الهوية الوطنية التركية ومكوثاتها الذائية » وعلى جوانب ثقافية فى 
حدياة الأثراك ظلت مهملة متل نشأة ا رية ؟ لأنها حسب نخبتها لم تتناغم مع 
الوجهة الغربية للدولة .. على سببل المثال تمكن الفولكلور التركى بتجلياته المختلقة 
من احتلال مساحة لا بأس بها فى بث القنوات التليفزيونية الخاصة ». ثما شجع 


0 
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الباب. الثالث 


على إطااق خركه تنقيب تببحثك قش الهوية الثقافية الوطنية البعيذة عن 
التغريت (14). 


على أن الآأهم .هو ما كان من استجابة القنوات الخاصة لتداعيات التطور 
الاجتفاعى والسياسئى بتركيا ء التي صضصاحيت ظهورها فى التسعيتيات مد خلال 
تناول موضوعات وقضايا ؛لم يكن من الممكن التعرض لها إعلاميا فى عهد سيطرة 
الدولة . واستطاعت هذه القنوات لفت الأنظار ؛ مثلاً ؛ إلى بؤس حياة السكان 
فى جلوب شرق البلاد (الكردى) بطريقة كشفت للمواطنين جوائب ظلت نحافية 
عليهم لفترة طويلة ؛ وكذا إلى قيمة الكنور الثقافية والإنسالية لسكان شرق وشمال 
'الأناضول المحافظين ١‏ وتراجعت الصنور العاكسة لحياة السكان فى وسط وغرب 
البلاد الأكثر عصرية » السى ظلت متمتكر مساحة إعلامية كبيرة ٠‏ باعتار الماطقتين 
مركز السكان واستقرار 'الآتراك' فى جمهورية لوزان التى لا تعرف أقليات عرقية 
أخرى والاهم مركز النشاط الاقتصادى للدولة. 

فى السياسة الداخلية مثلأ؛ يب كثيرون الفضل للإعلام وقنواته الخاصة فى 
تقديم السيدة تانسو تشيلر للجماهير ٠‏ من أستاذة لعلم الاقتصاد بالجامعة الى 
زعيمة حزب سياسى بحجم حزب «الطريق القريم؟ » أحد أهم اللاحزاب التركية 
الذى تولت قيادته بعد تولى زعيمه المخضرم سليمان ديميريل منصب رئيس 
الجمهورية ٠‏ إثر وفاة تورجوت أوزال فى ١1957‏ . لم يكن لدى كثير من المواطنين 
فكرة واضحة عن: السيدة التى كانت وجهاً معروقاً للتشبة فقط حتى ذلك الوقت ٠»‏ 
لاسيما أنه سبق لها العمل متشارة الشئزن الاقستصادية لرئيس الووراء: اتفيت 
تشيلر إلى حزب «الطريق القويم» بناء على طلب ديميريل شخصيا . الذئ ساعد 
فى صعودها السريع داخل الحزب فأضبحت وزيرة فى الحكومة التى شكلها فى 
بداية التسعينيات ع ثم قدمها لحولى رعامة الحزب بعده فأصبحت رئيسة للورراء 


(48؟) انظر جدعء"]ا ومعطامظط ع1 .نععوة ا لقحات باغلا كرنتاقعنا سملا بممستمصصم أعممع" لامماعن"” 
28 امم 
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البات الثالث 


كانت قوة الصورة والدععاية التى قدمها الإعلام خاصة فى التليفزيون من العوامل 
الرئيسية التى ساعدتها فى مسيرة الصعود هذه ....... ثم فى مسيمة الهبوط 
لاحقا . 

من الناحية القائونية يشسرف 'المجلس الأعلى للاإذاعة والتليفزيون" ؛: الذى 
تأسسن غام ١997‏ (258) على كافة القتوات الإذاعية والتليفزيونية العامة والخاصة 
ويجوز له قرض جزاءات عليها ؛ إذا رأى مخالفتها لقوانين البث قد تصل لحد 
إيقاف البث ليوم أو لعدة أيام . ويبدو وضعاً كهتا يدفع مؤسسات الإعلام ؛ 
لاسيما الخاصة - إلى استجداء غطف الدولة اتقاء شرها لآن إيقاف بث إحدى 
القنوات سيؤدى إلى إحجام شركات الدعاية عن التعامل معها » والتوجه لخرى 
تكون "أكثر انضباطا" وغير مهددة بالحرمان . 

ومع هذه القواعد والممارسات ٠‏ فالشاهد أن *إمبراطوريات الإعلام' فى تركيا 
تلعب بناء على هذا الوضم أدواراً لاب الدولة وأحيانآً ضدها فى علاقة خخارج 
حدود الإطار القانوتى بيتهما . فقبل إضدار المحكمة الدستورية لحكمها عام ١153/8‏ 
بإغلاق #حزب الرفاه» وحظر العمل السياسى على زعيمه أربكان وبعضى رفاقه . 
كان الكثير من القنوات التليفزيوئية الناضة الموالية للدولة يعرض تسجيلات نطب 
قديمة ألقاها قادته ورد بها عيارات ضند الدولة ونظامها العلمانى؛ ما بدا " تكليقا' 
من الدولة للاعلام الخاص بتمهيد الرأى العام لقرار المحكمة . ومع ذلك يبقى أهم 
دور لعبه الإعلام ؛ ولا يزال ؛ هو ما يقوم به من كشف المستور بالمجتمع بما فى 
ذلك تواقضص وسكئات الدولة . 


ف توفبر 18435 "كم بالقرب من يلدة * صَوصرلِوَك* “فى شهال غرب 
البلادء حادث سير كان من المفترض أن يمضى كأى حادث مثله . . ولكن الإعلام 
يكثنه ملابساته اللقيقية للمواطئين أوضح أموراً ذات أبعاد خخطيرة. عن حقيقة فساد 


5؟] والمعدوف اخكتهتارا باسم 101ةانام للك 51ل] تمزه أنخعاع ]” غن مالقا . 81116 
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الباب الغالف 


أشخاضص فى سيارة واحذة سيم أحد زعماء المافا الت كية م و صدبقتة 3 ومسثول 
كور الفوظة ». ولعذ وعانات الالفضال"العردى : : كنا وجد. بالشيارة كلك 
حقيبة صغيرة بها عدد كبير هن بطاقات الهوية حديثة الإصدار موقعة من وزير 
الشرطة مع زعيم انفصال كردئى ؟ وكيف تصدر بطاقات هوية دون بيانات ؟ . قال 
ولكن ذلك لا يعتى أنه يوقعها قعلياً » بل يوضع ذلك التوقيع ياسمه بحكم سلطته 
واخحتصاتبة 1 

وعلى الفور »كانت وسائل الاعلام ا أبعاد الحاذتث وألقت نأء سئلة تعين 
على الدولة التركية الإجابة عنها ... ولكنها لم تستطع . فكان الآمر 7 هيخا 
الحوب الملحة قد حزت العمال الكردستائى . قاد الإعلام الخاص ومنظمات 
المجتمع المدنى نقيمة املجتمع والأفراد على الدولة نهيلة المناسجة 1 زنع لسميور ‏ 
مظاهرات حاشدة بشكل استائى طيلة شهر لاحق على الواقعة عرضها الإعادم 
لحظة بلممظة ء وتقل على نطاق واسع دوه صدرت عن منظمات للمجتمع المدنى. 
طالبت المواطنين بإطفاء إضاءة بيوتهم كل يوم فى وقت محدد تعبيراً عن الاحتجاج 
فى حملة: باسم 'دقيقة ظلام من أجل مستقبل مضىء'" ... . فعل الناس ذلك 
فيما بدت الدولة التى عجزت عن تقديم تفسير للواقعة الخاسر الأكبر منها . 

إبان زلزال أغطس ١959‏ عقام الإعلام بدور انعكس لاحقا على مسيرة 
"الديعقراطة التركية' »حين جرى تسليط اللآأضواء بشكل فاضح على فشل 
الحكومة فى مواجهة الموقف ٠‏ فكان ثما أضاف إلى نقمة الملايين عليها وعلى 
مؤسسائها وأجهزتها 1-7 تابع الأتراكء داك الزَلزال من قئوو ات التليفزيوت 


ات 
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الاب الغاثي 


الخاسة- وليس الحمكومية - التى كانت تكشف وتبين لهم الحقائق المجردة . 
عرفوا من الإعلام الخاص أن معظم المبانى انهار للتهاون قى إرساء قواعد بنائها 
والتدليس عبر الرشاوى والعمولات ». وعرفوا منه أن البباء جرى فى بلدة 

يح من سلطات حكومية ٠‏ تجاهلت تقارير المتخصصين بأن حخزام الزلازل 
العالمى يمر بها ٠‏ ويتطلب أى بتاء فيها اشتراطات خاصة ٠‏ وعرفوا كذلك أنه له 
يكن لدى الحكومة خطة طواريء برغم تحذيرات ميكرة عن احتمال وقوع رلزال 
فى المنطقة ٠‏ وآنه ليس بالصندوق الكرفى المخصص لدعم مضحايا الزلازل 
سوى بضع دولارات ؛ لأن السياسيين #اضطروا» لإنفاق مسخصصاته فى أمور 
أخرى غير معلومة 

كان من المفهوم أن ممارسات الغش والرشاوى هى أسوأ ما ورئته تركيا من عهد 
الخرية اللاقتهادية : التى أطلقها أوزال ... ولكن ما بدا غير مفهوم وقت الزْلزال 
هو تصريحات وزير الصضحة التركى الذى رفشنى عسروفن المساعدة الخارجية 
قائلا الخارجية : "إن تركيا العظيمة قادرة على مواجهة الكارئة ولا تحتاج لمساعدة 
الكو ٠1‏ .كان الشبهحهايا تون قا ااه رن الللجيوزية ب سلكماة 
ديميريل وقد - يعلق على الفاجعة قائلا إنها * إرادة الله " ؟. 

وكان الأتراك يمعون من الإعلام عن وصول فرق المساعدة الأجئبية » ومن 
بيلها فريق يونانى ينتشل الأحياء من تمت الأنقاض . وسمعوا فسيسا أرثوذكسياً فى 
اليونان يعلن استعداده لااستضافة الأطفال الملشردين سبب الزلرال فى كئيسته 
وفتحها لاثة قصل دراسى لتابعة هؤلاء تعليمهم لحين تحسن الأوضاع (59) وعقما 
يسمعون وزير الصبحة التركى يدعوهم لعدء تلقى تبرعات الدم من اليونانين أو 
الأرمن لانها 9دماء الأعداء»!! 


() راجع تصريحات الوزير التركى فى صحيفه 66/ز11انا!! التركية يوم الانر//19437 : 
(1؟) واجع حديث القسيس اليوثانئي يبلدة 1907205 + التى تبعد عن أثينا حوالى 77٠‏ كم جنوياً الى 
شبكة '7]151 التليفزيوتية المحلية يوم 57//إ/رة.ة ١‏ 


- 1951 - 
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كان وجود اليونانيين على الآرض التركية فى هذه الظطروف وردود أفعالهم 
مدعاة لللتشكير سن قبل الأتراك ا ابيصن هذ لاع حى من قالت الدولة التركية عنهم 
العدر التاريخى الذى يريد اليل هن الحمهورية ؟؟ ألم تقل الدولة أنه لاصديق 
للتركى :هذا العال :فين التركن + , 

بدت واقعة صوصرلرك والزلزال من بعدها تشعران الأتراك بأن الدذولة تفقد 
شرعيتها ومصداقيتها بينهم ٠‏ فأضبحت عارية ومثلما قال أحدهم انهارت الدولة 
الأب نطاهظ8 اءابع12] أحد أهعم المقدسات . التى عاش الاأتراك يؤمنون بها شمانين 
المشكلدت(11). 

من حيث النطاق والاهتمامات والتأثئير ؛ مر الإعلام التركى بأكثر من 
مرحلة. . فى البذاية بقى مقيدأً سيطرة الدولة وامتكارها البث . فاسثمر يزردد 
بصدور قانلون أتاح للقطاح الخقاصض تأسيسن محطات إذاعة وقتوات تلفزيونية 
وصحف خا ضية على نطاق واسع 3 ذلعب دودآ فى إشاع رغات المجتمع الذق بذا 
أكثر القساما من النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية بحكى الانفتاح. 
ومع ذلك ظل التركيز دائما على الشأن الداخلى التركى ٠‏ ولم يتعداه لما يحدث فى 
العالم إلا بقدر انعكاس أية تطورات خارجية على الداخل . 


اعغبارا من النصف الثانى من التسعينيات » .استطاع الإعلام التركى الخاص - 
وإلى سيل هنا الحكومى - التيجاوت سم تا فر ضعهة تداعات ظاهرة العو يمه التى 
قادتها التطورات الهائلة فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتء. تثما أدى الى 
الخنروج بنطاق اغتماهاده هن عحل ود انشضات الداخلى الى آفافٌ حيار جسة أو سع 5 


(9؟) انظر صن ١ه‏ من فصسل الكاتب باننات.] .ا لاقع ممنوان ته داع8 لسن انراودان8 فى كتاب 
اام صفع امف سلفم لقة ممتاه دعسن" عالزع :نا" مرجع سبق ذكره 
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الماتب الثالك 1 


والواقع أن تطورا كهذا تصادف فى زمنه مع أحداث فى المحيط الإقليمى 
لتركياء كانت فيه الدولة والأفراد على حد سواء معنيين بها بشكل أو بآخر . 
أصبحخت فضايا مثل البوسنة والشيشان والعراق والشرق الأوسط تفرض نقهاء 
وتنعكس فى مساحة بث إعلامية أكبر اعتباراً من منتصف العقد الأخير من القرن 
العشرين . ودفم ذلك الإعلام الخاص وقنوائه مع بدايات القرن الواحد والعشرين 
الى الخروج لإنشاء مكاتب تمثيل له فى دول البلقان والقوقاز والشرق الأوسط . 
فى حين كان الاهتمام يقتصر فى السابق على عواضم الغرب . كان ذلك فى واقع 
الأهمر استجابة كققة تنامى اهتهام المواطن التركى بهذه القضايا و تحوله عن المتابعة 
الجبرية التى كان يوليها للغرب وشئونه + وليس لسبب غير أن الدولة أملتها عليه 
فى زمن احتكار الإعلام . ومع ذلك ورغم تلك التطورات ؛ وبجائبها؛ ظل 
ال علام فى مجمله يعنى بقضايا الدولة والداخل التركى ؛ خاصة أنها كثيرة وكبيرة 
فى الوقت نفسه , 

بتطور مناخ الافتصاد الجر منذ نهاية النمانينيات » تحولت الشركاتث 
والمؤسسات الاقتصادية الكبيسرة إلى الخوض فى ساحة الإعلام لأهداف تبارية 
باللاساس سرعان ما اكتسبت صبغة سياسية . قام كثير من هذه الشركات بشراء 
الشيكات التليفزيوئية والصحف والمحلات ومحطات الاذاعة » وحدثت بعد فترة 
عمليات اتدماح فيمأ بينها ؛ بحيث أضبيح يوجد بنهاية التسعيئيات احتكارات 
كبيرة وواضحة فى مجال الاعلام تتداخل مم احتكارات ومصالح أخرى فى 
المجال الاقتضادى والتجارى كانت الدؤلة ومؤساتها متلك بعضَا متها . 
وبجانب احتفاظها بكثير من وسائل السيطرة - منحا ومنعاً - على الجميع فإن 
الوضع انتهى إلى وجود حرص دائم من أصحاب هذه الاحتكارات على تأمين 
أنفسهم ومصالتهم مع الدولة » عبر تسح شبكة علاقات وتمالقات معقدة معها 
ومع نخبتها ؛ بل وتمتعوا بقدرة فذة على تغيير هذه التحالفات بسرعة فى حالة 


ار 1 - 
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فن جانيها ؛ سعت الدولة إلى استغلال إمبراطوريات الإعثلام الخاصض ٠»‏ 
ويتجلى ذلك واضحاً بدرجة أكبر فى كل مرة تحدث فيها الانتخابات ؛حيث 
دوغان تإنات) 1008311 على /6٠١‏ من الصحف التركية (بمعيار التوريع) ء ولقربها 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم - هايا يستطيع المرء أن يلمح بالمهة 
الصادرة علها ثيرة موالية للحكومة وفلسفتها . ربما لا تقدر هذه الأخيرة على 
المجاهرة بها قن كل المناسبات بشكل يصوي شا لشكلات فيغر دواو أخرى 
بالسلطة . 
متع بها ء والتى من المؤكد أنها ستمضفى فى التأثير نحو إحداث مزيد من 
التحو لات شن | مسحتسع التركى وفى أكثر سس تجاه : 
المعاد لات الجديدة ؛ التسعيئيات .. اليمين التركى لنشدام.. 

إذا كان من المفهوم فى النظم الديمقراطية أن تنعكس الميول السياسية للناخبين 
فى توزيع الأصوات فيما بين الأحزاب فى أية اتتخابات ٠‏ فإن الحال فى تركيا يشير 
إلى أن هذه البول ظلت جامدة لا تتغير - الى حد كير - على فندى عمر 
الجحمهورية , 

رما يجد ذلك أسيايه فى طبيعة النظام السياسى التركى ؛ و تمحور كافة مكوناته 
وفلسفته ومؤسساته حول العلمائية والكمالية ؛ ما أدى إلى نشاأة الأحزاب التركية 
حو أن عرل| المفهوم 3 وإلى تقديم الطروحات انطلاقا فيه يا دالى تو ححية لابين 
لتفضيلاتهم فيما بينها ؟ استناداً إلى موقفها من العلمائية الكمالية أولا وأخيراً , 

ظلت السياسة التركية يعد التعددية فى ١455‏ تعيش عقود الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات أسيرة التنافس بين تيارين رئيسيين ؛ يعير أحدهما عن 


- 1 
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البانب الغالث 


يمين الوسط من خلال الحزب الديمقراطى يزعامة مندريس ٠»‏ ومن بده حزب 
العدالة يبزعامة ديميريل, ء قيما يعبر اشائى عن يسار الوسط من خغلال حزب 
الشعب الجمهورى بزعامة عصهت اينونو ١‏ ومن بعده حزب اليار الديمقراطى 
بزعامة ايجيفيت27) ٠‏ وبقى المزاج السياسى للناهب التركى يتأرجم بين هذين 
التيارين مع وجود غير مسحسوس لأحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار وغيرها . 

فى الثمانيتيات ؛ كان من أهم تداعيات الحظر الذى فرضته سلطة الانقللاب 
العسكرى الثالث غلى الأحراب » هو تغيير الخريطة الحزبية التقليدبة فى تركيا 
بشكل جدرى وصارخ . شهدت جبهة يمين الوسط حالة تفتت » فخرج عنها 
حزبان : الطريق القويم بزعامة ديميريل ثم تشيللر : والوطن الأم بزعامة تورجوت 
أوزال ثم مسعود يلمظ » كما شهدت جبهة يسار الوسط حالة تفتت ممائثلة فخرج 
عنها هى الأخحرى حزبان : الشعب الللمهورى بزعافة دييز بايقال + واليسار 
الديمقراطى بزغافة بولنت ايضفيت . 

مع نهاية الثمانينيات حدث هزيد من التفتت فى المشهد السياسى على جبهة 
اليمين ع فخرج حزبان من أقصى اليمين بقوة وثيات الى مقنمة الصفوقف؛ هما 
حزب الحركة القومية بزعامة ألب اصلان توركيش ومن بعده دولست بهشلى. 
وحزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان .. أما على جبهة الييار » فقد تعذر 
عروع أخزي عن انض السار عيت لا يوج د تتليديا اعررصيد جم افر ال 
' الشيوعية' بين غالبية جماهير السكان الحافظين أولا + كما أن انهيار الكيلة 
السوفييتية فى هذه الفترة انعكس سلباً على قوى اليسار فى العالم وفى تركيا 
كذلك» إضافة إلى أن ظروف وخصوصيات ميرة الديمقراطة التركة المرئطة 
دائما بالكمالية استدعت فى ذلك الوقفت تفضيلا هن التخة الحاكمة ٠‏ تحو 'مزيدٍ 
من التصالح مع الاسلام وقواه على اليمين' . 


5 شع شام كرب الشيعب الجميورى فى هذا الجائب فإن كأن ذلك نذدرجة أقل . 


االت#ةة ب 
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ربشكل عام يمكن القول بأآن الديمقراطية التركسية عادة ما تأتى إلى السلطة 
بأسى زاب يمين الوسط ٠‏ التى توجه معظم الناخبين الأتراك بطبيعتهم المحافظة إلى 
تأيبدهم لها بأكثشر من أحراب يسار الوسط . . كلا ذلاك هو الوضع مئذ رفع 
احتكار السلطة فى ١٠455‏ وطيلة أربعة عقود تالية . وحتى فى الخالات التى تولت 
فيها السلطة أحزاب يسارية ؟ سواء وحدها أو فى ائتلاف ؛ فإن ذلك خجرى إما 
لظروف استثنائية كانت أحزاب يمين الوسط تمر بها ؛ أو بفعل تدخل صريح من 
الدولة وموسساتها . ... وهكذا:: 


بعد وفاة موّسس الحمهورية كمال أتاتورك فى نوقمبر ١9376‏ ببعة أعوام؛ 
أطلق خلية جه مهتت إيترنو نشنام ا 0 الخزبى 5 رفن أوؤل انتقايات عاء 
1 قار حرب يمينى (الحزب الديمقراطى يزعامة عدنان متدريس) بعدد 1١‏ 
لي ل 0 عل الرعم من أنه خاضها وفى يد 
- نظرياً وواقعياً - كل ميراث وإنجازات. المرخلة الكمالية الثى يكفى أنها أنشا 
الجمهورية. 

» فى عام ١963‏ . أعاد التاخبون القصويت للحزب الديمقراطى ٠»‏ فاستمر 

# فى عام ١9186‏ ؛ وفى أول اتخابات تبرى فى تركيا بعد الالقلات العسكرى 
معتبراً نفسه افتداداً للحزب الديمقراطى . 

© فى 7و١‏ + كذلك فإنه..وفى أول انتتكهانات مر معد الاثنقلاب المسكرى 
الثغالث ١ 4 . ١‏ ) 5 أعطى النافييوة أصواتهم حورت الو طن الام (البعسينى) 


2 0 _ 
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فى ١151‏ ؛ وبعد خفوت عهل تورجوت أوزال والوطن الام فى البلاد . 
انتخب الأتراك حزب الطريق القريم الذى تزعمه سليمان ديميريل . 
وحتى جين مكن حزب الشيعب الجمهورى من الخصول على النسبة الأكبر من 

أضوات الناخبين فى انتخابات عام 1917 . فإئه لم يستطع تشكيل الحمكومة 

مغر ده وإتا كان عله الأختللانى مم جم انب الخلاص الوطنى (اليميتى) ب غامة جيم 
فى التسعسينيات ؛ شهدت الخريطة نحولاً جديداً تمثل فى تزايد المساحة . التى 

بدأ تيار أقصى اليمين فى تركيا يحتلها بحزبيه الحركة القومية والرفاه : 

َه فى الانتشابات المحلية التى عكر انق عاع 5698 أ . حصا ا يان غلى الى : 11 
من الأصرات (كان للرفاء منها /,ة/ فيما كات للحركة القومية )/١‏ , 

# الى الانتتحابات العامة الت جرت فى ١5931‏ غ) فصل الى: بان على تببببة 
5 من الأاضوات(1؟1 , 

*# فى الانتخابات المحلية فى ا" مارس ١555‏ . حصل الحزبان على نسبة 
6 من الآأصوات (كان للرفاه متها 2١6,5‏ قيما كان للحركة القوهية 
اي . 


# فى الانتخابات البرلمانة فى ديسمير ١448‏ .؛ حصل الخزبان على 594,755/ من 
الأضوات (حصل الزقاء على 116 فيها حصل الخركة القَومية على 
16 ريخم . 
© فى الانتخابات العامة فى أبريل )١5(1899‏ حظتل الحزبان على لاه , 5 7/9 
من الأصوات (حصل حرّب الفضيلة وريث حزب الرقاه على 7/١8‏ فيما 
حصل الحركة القومية على 318425١‏ . 
(4؟) أجريت حهبها الانتخابات المحلية كذلك , 


د _- 
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الات الكالنتك 


بعبارة أخحرى + أصاب التغير فى نمط القضصويت ربع التائعبين الاتراك عبر عقد 
التسعينيات وحذله فبيئسا أعطى عشرة أشخاصن هن كل مائة شخصن أصواتهم 
لحز اب أُقصَى البينت فى باع 458 ١‏ 4 إن خئومسة وثاد تين شخصضاً من كل مائة 
أعطوا أصواتهم لهذء الأحزاب فى عام ١999‏ . لكن المثير أن ذلك التطور تزامن 
مع انخفاض الأصوات التى ذهبت لحزبى يمين الوسط الرئيسيين (الطريق القويع 
والوطن الام) ولحزبى يسار الوسط الرئيسيين (الشعب الجسهورى واليسار 
الديمتراطى) فى ذاتها : الفترة وبشكل يدعو للاستغراب إذا عرف أن هذه 
الأحزاب الأربعة حصلت إجمالاً على : 

«دنبة 4ه 45/ فى الانتخابات العامة فى ١581١‏ , 

* نسة 7/5514 فى الانتيخابات العامة فى ١598‏ , 

*# نسبة 7/5775 فى الانتخابات العامة فى ١53494‏ . 


فى عقد التسعيتيات الذى بين بدايته ونهايته : 


# انخفض التابييد حزب الطريق القويم من 770,٠7‏ فى انتخابات ١191١‏ 
الى 7/١١8‏ فى انتخابات ١559‏ (ثم الى 234,6 .فى انتخابات 5 .)١١٠١‏ 


#» انشفض التأييد لحزب الوطن الام من /751,-1١‏ فى اتخابات ١9931‏ الى 
",71 فى انتخابات ١944‏ (ثم الى 5,5/ فى انتخابات 3:5 )٠١١‏ . 


جرئى ذلك كله فى ٠١‏ ستوات فقط ٠‏ واحدث انقلاباً فى الخريطة الحزبية 


والساسة الجركة اد بالاصح فعكس الانقلاب الذى حدث فى المجتمع التركي 


إن النظرة المدققة للأرقام البابقة ستشير الى أن حتؤيى أكفضى اليمين : الحركة 
القومية والرقاه » استطاعا جذب أصوات كانت تذهب تقليدياً لحزبى يمين 


- 0 
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البات الغالف ١‏ 


الوسط؛ الوطن: الأم والطريقالقويم + ولكن ذلك اليس مسن الامور التى كانت 


الرقاه..... سيد السياسةفى التسعينيات .. والانهيار 


فى ١4‏ يوليو 1467 تأسبسن حزب الرفاه بتوجيه من نهم الدين أربكان ٠‏ الذى 
كان يقضى فترة الحظر السياسى . وخاض انتخابات عام ١941/‏ فلم يحصل إلا 
على نسبة 7 رلالا» ثم خاض انتخايات ١984‏ فارتفعت النسبة إلى 94,8 » ثم 
رادت فى انتخاباث عام ١441١‏ التى. خاضها بالتحالف مع حزب الحركة القومية 
فنتضنلا فنع] على 211,0 . كان الاتجاه ظاهرا يشير الى صعود تأييد الرفاه لكن ها 
كان لافتا للنظر هو ارتفاع نسبة التأييد فى اسطبول غلى وجه الحضِوصن ؛ دون 
غيرها من المدن والبلدات والقريى » الآمر الذى دعا لكرب وقيادته الى محاولة 
فهنه حيث لم يكن عاديا أن يلقى أربكان تاييداً فى اسطنبول الثى هى الركد 
المتضاريى الأهم والأقدم والأعرقٌ فى البلاد سواء فى العهد العثمائى أو فى غهد 
الجمهورية ء ومعقل الاتجاهات والحياة 'العلمانة" 

والحق أن وقاة أوزال أاحدئت نحولات جذرية فى الخريطة الحزبية العركية . . 
كان حزبه الوطن اللأم لدى نشأته فى ١98”‏ بمثابة مظلة + كبيرة انضوت محتها كافة 
الاتماهات السياسية فى البلاد خاصة مع غياب الزعامات التاريشية المخضرمة 
لااحزات السقليدية . كذللفٍ كان الرجل ؛ بشخصيته الفذة ؛ قادرأ على إدارة 
التناقض والصراع بين مختلف أجنحة حربه بحنكة وبراعة فائقة ء وكذلك على 
إدارة الأمور فى الدولة . 

مع عودة الزعامات المخضر مة لممارسة العمل السياسى اعتباراً من عام /الخة ١‏ 


سيس بعضهم أحزاياً جديدة مثل الطريق القويم بزعامة ديعيريل » وتزعم 
البعضن أحزابًا قائمة بالفعل مثل الرفاه الذى تزعمه نهم الدين أربكان(). بدا 


1 


ذأ 
قي 


(51) تاسس الرفاه فى 1447 بزعامة رفاق لأريكان . 


جم 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب الغالك 


انشراد أوزال بالساحة رعرع الى حولي فأ يو لك أستطوزته يم ذلك غللت فاط له 
مكانته فى موقع رئيس الجمهورية فى حين ترك الحزب والحكومة لقيادة 

على أن وكاة أوزال فىئ 7 34 ١‏ وانتهاء فبادة حو به الى 35 مسعظو كم يلظ كان 
نقطة مول فى حيأة الحزب و #بسبيمر © لمم الوسط 3 بل ومسرة الديعقراعطلية التر كية . 
ذهب الى آحزات أخرى : 


لحزب يمين الوسط الآخر  .‏ الطريق القويم بزعامة تشيللر . 


وجوج من عباءته يعض المنتمين للجناح اليمسيئى القومى فيه ء فانضموا لحزاب 
الخركة القومية بز شافة ذولت ٠:‏ بهشلى 3 


وخرج من عباءته المنتمون للجناح اليمينى المحافظ (الاسلامى) »فانضموا 
لزب الرقاه بزعامة أريكان . 

فقد حزب الوطن الأم فى فترة بيطة قدراً غير بسيط من قوته وتكامله : 
وأضافت تلك الاتشقاقات إلى رعيد الأحزاب الاخرى النافية » وأصبحت قوى 
البمي: ؛ الكتلة الأكبر للناخين ؛ متقسمة بين عدد من الأحزاب على أساس غير 
أيديو لوجى فى جوهره. واذا ما أضيف لذلك التطور حالة التشرذم والضعف التى 
كان اليسار التركى قد بدأ بالدخول فيها(ة") فإن الصورة بمختلف عناصرها كانت 
ننذر بمرحلة جديدة للديمقراطية الشركية » خاضت فيه بالفغل لعقد تال بأكمله 
تحت غنوان "'الرفاء" . 


10؟) بلذريم أكبولوط . 
4 لاعتمارات خاصة بأحزابه وأخرى ذات سلة بانهيار الاتحاد السوفييتي في 15941 . 
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الباب الغالثك 


كان التطور السياسى والااجتماعى فى تركيا منذ الستيتيات يسهمان من خلال 
انتشار التعليم فى ظهور طبقة متوسطة جديدة لها أصول ريفية محافظة » وتختلف 
قيمها وتطلعاتها عن الطبقة المتوسطة القديمة . وبناء عليه قام الرفاه بحشد وتركيز 
جهده فى اسطنبول ٠‏ اعشارا من نهاية الفهانينيات ؛ واستيدف جذب تأييد غذه 
الطبقة اللحديدة المتعلسة والتى كان جناح منها قد تلقى تعليمه بمدارسن "امام - 
خطب" الديشة . ولدنه تطلعات اقتصادية واجتماعية وسياسية يرى فى الرفاه 

من جهة أخرى كان للاثار السلبية التى صاءفيت سياسة الانفتاح اللاقتضادىق 
قفن عهد أوزال انعكاسات ايجابية على حزب أربكان وساعدته على استقطظاب كثير 
من "ضحايا الانفتاح ' الا سيما تمن نزحوا من الريف إلى المدينة اما للبحث عن 
فرضن عمل فى عهقد الانفتاح أو هريا من حرب الدولة ضد حزت العمال 
الكردستانى فى ذلك الوقت(") لاسباب كتثيسرة لم تقدر هذه الثفات على تحمل 
أعباء الجياة. داخخل المديئة + فى إسطبول أو غيرها من المدن الكبرى » من مختلف 
النو احى الاقتتصادية والاجتماعية والنفسية كذلك وآثروا ؟ أو اضطروا ؛ للاستقرار 
على أطرافها الخارجية . 

وحيث شهدت نجربة الانفتاح تراجعا فى سيطرة الدولة على الاقتصاد وعلى 
المجتمع عيوما ؛ وحيث غابت فدرتها فى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية 
والاجتماعية عبر الضمان الاجتماعى وسياسات الصحة والاسكان والخدفات 
الاخرى ء فقد انتهى الأهر بخلق فجوة متسعة بين الاغياء والفقراء + بدت أكثر 
رضوعا فى المدن الرئيبية التى شهدت ملوكيات ؛ كانت فى مظاهرها غرية 
وجديدة على المجتمع التركى المحافظ [(*4). 

على الحهة المقابلة ؛ أدت الخحرية الاقتصصادية الى ظهور فئات جديدة من 
أضصجات الاأعمال مما بعضهم فى المراكز الريفية والحضرية المنتشرة فى الأناضول 


(19) نشيت هذه الحرب الداخلية شى 16464 بإعلان الحزب الكفاح المسلح ضدد الدولة التركية : 
(40) المرجم 125 غييهم ناتاه" عدالعممعع/م/ا مذ للسمصق ىح :وعملمن]" ممه تنه زاتطاوك؟ اعزويوانا 
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1 البابف الكالث 


بقينه المحافظة ٠‏ فيما توجه اليعضن :الى المدن الوئيسية الكبيرة بحقاً عن فرض أكبر 
فى التوسم والئمو ؛ وإذ لم تستطع الدولة فى معظم الحالات استيعاب هذه 
“الاضافات الحضرية" للمجتمع «فإن فشلها تخاور أبعاده الاقتضادية المباشرة إلى 
أنعاد اجتماغية وسياسية ؛ خاصة و أن هله الإضافات الحديدة كانت من طبقات 
متعلمة تعيش على أطراف المدن وليس فى قلبها . 

حسب الإخصاءات كان نصف سكان المدن التركية فى الثمانينيات يعيشون فى 
تجمعات سكنية 'عشوائية* » ججرى تشيبدها بعيداً عن حدود تخطيط المدينة وعن 
أغين السلطة . فى إسطبول وعهدها كان /0١‏ من سكان المديئة يعيثئون فى 
تجمعات كهذه على أطرافها(!؟) » ولم يكن ذلك تحدياً لشىء بقدر ما كان نحديا 
للدولة الكمالية ذاتها ومشروعها "التحديثى' الذى ينشد العدالة الاجتماعية . 
اأصبحت إسطببول تنقسع بين عامين ؛ أحدهنا ظاهر للجميغ والآخر شفى يعرق 
بإسطتبول "الأخرى”* . ونشأت فى هده التجمعات ثقافة جديدة أو بالأحرى أشباه 
ثقافة امتزجت فيهاالبادىء الكمالية بالقيم المحافظة مع الغقر الاقتصادى 
والاجتماعى ؛ إلى جانب القهر النفسى والسياسى ٠‏ 

رات القطاعات التى وجدت نفسها خخارج المعادلة التى دشنها أوزال بفضل 
“الحري؟ ؟ ومعظمهم من الطبقة المتوسطة المتعلمة الحديدة ومن صغار رجال 
الأعمال ذوى الآاصول المحافظة ؛ جاذبية فى حخزب الرفاه وطروحاته ؛ الثى أكدت 
العدل ومكافحة الفقّر والضمان الاجتماعى وغيرها من المبادىء والحلول ؛ الى 
تقدم لطرحها وشرحها كوادر مثقفة واعية احتفظت فى سلوكياتها الشخصية بمسافة 
أبعدتها عن مظاهر سلوك أخرى للأغنياء كان المجتمع يستنكرها . بعد فترة بدا 
واضحا أن الرفاء كان أسرخ الأحزاب التركية نحو مخاطبة هذه الفئات الخاسرة فى 
عملية التحرير الاقتصادى ». وظهر الخرب وكوادره على صلة بروابط وثيقة من 


(41) قعتاتامظ بملدعممهء؟/؟ ما “رلسامكخ : وعلس] ها ممنات االاما؟ افاسصماة ] صفحة ه . 


بمو 
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الاب الثالك - 


القاعدة نهذة المجموعات الحديدة . المي و حل ذه نوريا الها وفعبراً عن انتماءاتها 
المحافظة بجائب ما أظهره من مشاعر ومبادرات قعالة للتضامن مم مشكلاتها . 


فى حقيقة الآمر . دعم الحزب فى ذلك مساعدات مالية تلقاها من شركات 
ومؤسسات اقتصادية خاضصة تنتهى لما سهى, برأس امال الأخفضير التى استطاعت 
تكوين نفسها وترسيخ أقدامها فى النشاط الاقتصادى خلال ثمانينيات أوزال ؛ 
وجرى بفضل الشبكة التى أقامتها توظيف الآلاف من أبناء الطبقة اللقوسطة 
الجديدة. كان المناخ فى مضمونه يقدم إطارأ جيداً لنمو القطاع التجارى البازغ فى 
الأناضول والذى جرى تدعيمه دائما وبإصرار عبر إسهامات مالية وتقدية هائلة من 
الاتراك العاملين بالخارج فى أوروبا وفى الدول العريية ؛ بهدف تمويل شسركات 
اقتصادية عملاقة تأسست على منطق الانتماء الواحد لذات التيار اللسياسى ؛ 
فأصبح له مرافقه وشركاته فى شتى المجالات الصناعية والخدمية والترم أتباعه 
بالتعامل معها دون غيرها بيعا وشراء (؟؟). 

كان من أبرز مظاهر حركة هذه الفئات الجديدة تأسيس جمعية فى 5 مايو 
باسم رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (19/11151.810) التى ضمت 
صغار ومتوسطى رجال الأعمال المنتميتن الى القوة الجديدة البازغة من قلب 
الأناضول المحافظ(؟*) ١‏ واعتبرت الخطوة لمواجهة زابطة الصناعيين ورجال الأعمال 
الأتراك (لل111514) التى سبق أن تأسست فى 19071١‏ لتم كبار الصناعيين فى 
أسطتبول على وجه الخصوص النتمين والمدافعين عن توجه تركيا العلمانى 
والغربى. بالنسية للرفاه ء كان دعم الرابطة الأناضولية حيوياً فى مساندته وفى 
مسيرة صعوده التالية فى التسعينيات حتى اقتشاص السلطة فى انتخابات عام 
0 » التى حصل فيها على نسبة 57١5؟/‏ من الاضوات ٠‏ متفوقاً للمرة الأولى 
على بقية الأحزاب التى خحاضتها . 


(17) تسثل شروكة [خ1خ. 120118455 القايضة أفضمل مثال لذلك ومحموعة اليركة ومحال قفر" ك1 ؟. 
(؟1) الذين أسموا أنقسهم فى التفائشات تعور الأتاضول . 
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الاب الغالك 


استخدم أربكان اقترابات اجتماعية مبتكرة وحلولاً قدمتها ممجموعات 
ومؤسسات وجهات خيرية تنتمئ للحزب ؛ وثم تقديم حزمة مساغذات عينية 
من أجل تبسير الحياة على المهمشين اجتماعباً واقتصادياً » كان من بينها المسكن 
الرخيص لطالب الجامعة وفرغن العمل المقبولة للخريجين منهم ؛ الذين كانوا 
لاينتظرون بعد التخرج سوى الانضمام لحيش. البطالة المتزايد كل عام ؟؛ حيث 
لم تستطع الدولة استيعابهم فى وظائف بسيب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة . 
جرى كذلك تقديم "قروض حسنة" لأضصحاب المحال التتجارية وضغار التعجار 
ورجال الأعمال ؛: ونشطت كوادر نسائية تنتسب للرفاه لمساعدة الأمهات 
والآزائل والتساء .يرجه عاء على فراجية مكلت التكيف الاخماءن راقباء 
الحاة الاقتصادية . 


والخال أن الرفاة استوعب الى جاتب هذه الففات ؛ بسبب اقتر اباته العملية 
نحوها ؛ قطاعات من الناخبين دايت من قبل على تأبيد أحزاب ألخرى لأستياب 
أنذيو لو صة . واذا كان من المفهوم لاعتبارات كثيرة تلقيه تأييك ناخبين من يمين 
الوسط واليفين القوفى ٠‏ فإن ما بدا مستعربا تلقيه تعاطف ناخبين من اليسار !. 

بالسبة لليمين ؛ فيعد التصدع الذى. شهده حزب الوطن الأم فى نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات بفعل ظهور حزب الطريق القويم ٠‏ فإن المسار الذى 
اتخذه هذا الأخخير بعك تولى زعيمه ديسريل متضصب رئس الحمهورية ونخلافة تاتنو 
تشيلر له أسهم فى تعزيز مركز الرفاه . خرجت السيدة تشيلر لقياذة الخزب 
ومئافسة الوطن الام وكاتت ؛ فى البداية وبكافة المعايير + تمثل ظاهرة جديدة على 
الجتمع التركى ؛ الذى لم يعهد أن يرى امرأة تقف لتخطب يحماس أمام حشود 
الجماهير . كان لوسائل الاعلام وشبكات التليفزيون الخاصة التى سمح أوزال 
بتأسيسها دور فى تقديمها - للمجتمع ١‏ فى هيثة زعيمة حزب بحجم الطريق 
القويوء ثرث قيادته من أحد أكبر السياسيين المخضرمين فى تركيا . وظهرت تشيار 
على الساحة كأول امرأة فى تركيا تخوض.-عالم السياسة .. هن قمته . ووجد 
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الباب الثالف 


الاتراك.فى الأمر تجربة جديدة تومىء فى أحد مدلولاتها لاثتفاء تركنا للشرب 
المتقدم والعصرى ؛ الذى يمكن أن تصل فيه المرأة الى أرفع المناصضب!؟؟) » وبذا أن 
الخميع يتحمس للتجربة لدرجة أن الرجال فى القرى تحدثوا عن أن زوجاتهم 
أجبروهم علئ التصويت للسيدة تشيلر فى الانتسخابات !!!. 

على أن التجربة العملية أوضحت قبل أن يعضى وقت طويل خسارة من راهن 
على تشيلن ؛ حيث لم يخلو عهيدها القصير والمتقطع فى بداية التسعينيات هن 
تضائح الفساد المالى والإدارى لدرجة يمكن معها القول. أنه سيمضى وقت طويل »؛ 
قبل أن يقرر الناخب التركى إعطاء صوته فى اتنتحابات عامة مرة أخرى يرن 
تتزعمه امرأة لكى تكون رئيسة وزراء --- اوهكذا تعرض حمزبا يمين. الوسظ 
لضربة طالت التيار نفسه بأكثر مما طالتهما كحزبين 

بالنسبة لليسار ؛ فان أحزابه ثلقت ضربات متتالية كان أولاها مراجعة الدولة 
لعلسعتها العلمانية بعد وقوع الانقلاب العسكرى الثالث فى ١98٠٠‏ والتحول تحو 
'تعزيز القيم الروحية فى المجتمع' وما تبعه من خروح الفعاليات الديئية للعمل 
العام والسياسى والاقتصاذى والاعلامى فى عهد أوزال . ثم كان ثانيها اتهيار 
الاتحاد السوفييتى فى ١594١‏ وما تبعه من تصدع اليار على المستوى العالمى وفى 
تركيا , 
داعا الدولة الكمالية كان البار هو الحصن التقليدى للطبقة المتوسطة فى 
الدفاع ضد غسياب العدالة الاجتماغية وحظيت أحزابه بتأييد هذه الطبقة وكذلك 
الطبقة العاملة التى ظهرت يسبب التصنيع ٠‏ لكنه اتسم بخصوصيات ذائية فى 
التجربة الشركية . ولم يكن الانتماء لليسار فى تركيا يعنى سوى تأييد الجمهورية 
والعلمانية .ولا يقتضى الأمر من أحزابه كالخحال فى الغرب تقديم طروحات 
للناخسبين تبنى على الفكز الاشنتراكى أو الشسيوعى ؛ لان المجتمع الشركى ذى 


الريقه:. 
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الباب الغالك 


الأقلبية"'للطانظة" لن يقبلباءء 'وسن ثم فإن اليسازيين فى تركياء هم المظالتون 
بالتقال على علشائنة البلاد ليس أكثر ولا أقل : 

بالنبة للرفاء . كان لافتآً للنظر قدرته على كسب تأييد أصضحاب الاتجاهات 
البسارية 'العلمانية' من بين أوساط الطبقة العاملة » الذين رأوا فيه الامل فى 
التشالهم من حالة التهميش التى وصلوا اليها بسبب الانفتاح كذلك . وعلى الرغم 
من أن بعض الاحزاب البسارية الأخرى استخدمت شغارات "شعوية" فى محاولة 
لجأ بهم فقد ثيت ٠‏ فى بدايات التسعيئيات عند اشتراكها فى اثتلاف السلطة ؛ أنها 
35 تتقدم بحلول ناجحة لمشكلاتهم ٠‏ ولا اهتمت بانتهاج سياسات تعد التوازن 
والغدالة لجسم » كما لم نتقدم لإحداث لى تغيير ولو بسيط فى كثير من 
المفاهيم القهرية السائدة فى الدولة العلمائية أو على صعيد حقوق الإنسان وحريات 
الأقراد ٠»‏ مع أنه من المفترضى أن اليسار هو أكفر القوى السياسية ذفاعاً عن هذه 
المبادضة:.. 

بالمقابل ٠‏ تقدم الرفاء فى التسعينيات يحمل رايات العدل الاجتماعى والمساواة 
التى يفترض أن تحملها أحزاب اليسار التركية(؟) » فاستطاع لظروف استشائية أن 
يتتزع منها تأييد بعض جماهيرها وناحبيها . 

فى المحصلة الاخيرة بدا الرفاه قوة جديدة فتية ٠‏ تتخرك إلى الأمام فى ثبات. 


بنظلرة اسعرجاعية لتطور مسيرة اربكان يمكن القول أن حزبه الآول(!؟) كان 


(45) هناك من يرى فى تركيا أن الدولة فى التى سمحت يتنامى الإسلام السياسى هكذا بعد اتقلاب 
سيتمير -198 ؛ الذى قام بالتضييق على الأحزاب والتنظيمات اليسارية بدعورى حماية القيم 
الأخلاقية للمجتمع التركى” . ويتسيق فؤلاء أن الدولة دقعت تسن سياستها هذه لاحقا : عندما تبين 
لها أن هذا الإسلام السياسى سيعيد البلاد إلى الوراء بالاثتقلاب على الرقاه فى ١9551‏ . إن صصح 
ذلك التقدير ؛ فهذه هى لعبة السياسة فى تركيا وتيديل الأدوار ؛ الذى يحدث بين اليمين واليسار . 

(41) حرّب النظام الوطنى . 
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الباب الغالف 


الممجتمع التركى التق آثرت عليها عهلية التسستيع فى القمسيكات والستيتيات ؛ فى 
حين كان حسزيه الثانى("2) يتعتد إلى مجموعات أكبر من سكان الريف والمراكز 
الحضرية شبه المتطورة وبعض المدن فى الاناضول نهوية أكثر وضوحا بدك منساحة 
التأيد الأكبر ٠»‏ التى ثالها فى انتخايات السبعينيات واشتراكه فى السلطة . آما 
خزبه القتالك8 الرقاد + فقد مكل ظاهرة مضيرفة إلى سد كير ١‏ لينتن الفط من 
منظور قاعدة المؤيدين والاتبساع + الذين أصبحوا يتتشكلون من أعضاء الطةة 
المنتوسطة فى هدن رئيسية يما فيها اسطئيول الى جانب القاعدة التقليدية فى المراكز 
الريفية والحضرية ء وانما أيضاً من منظور طروحاته التى أصبححت أكثر تكامي؟ 
وجرأة ؛ وفى شكل مشروع أزيد تنفيده. على مستوى الدولة التركية ككل + وبعد 
أن كان اربكان يتحسن طريقه خلية فى البيتييات ٠‏ أصبحح يقود اثيار الواقع 
الاجتماعى / السياسى» فى تركيا فى التسعيئيات . 

فى ١1457‏ وضمع أربكان فلسفة حزبه الجديدة فى إظار تظرى . أسماه 0 
العادل' استخلضص فيه + كما يقول ؛مزايا النظامين الاششراكى والراسمالى دون 
سلبيائهما ٠‏ وغبر عن ذلك فى عبارات بسيطة لاقت رواجا جماهيريا بأنه ' نظام 
ضد الربا وليس ضيد الربح كمد الاحتكار وليس ضد الماقفسة الحرة 
التخطيط المركرى وليس ضد العدالة الاجتماعة ' 

فى حيسن رأى حزب النظام الوطنى أنه ينِغى حماية الطبقات الفقيرة من 
التذاعيات السلبية لعملية التصتيع . وفى حين اعسبر خزب الخلاص الوطنى الذى 
اشترك فى الحكم ان عسلية التصنيع تمثل ضرورة من أجل الاستقلال الذاتى ». طرح 
الرفاه فكرة 'النظام العادل' الشاملة . 

ظهرت قرة الرفاه لأول هرة فى الانتخابات المحلية قى عام ١4934‏ حين تمكن 
من افتناصض ١‏ من بين ١9‏ بلدية رتيسية قى تركيا » من بيئها : أثقرة العاصمة 


(41) حزب الخلاص الوطئى . 
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تك الباب الثالث 


وإسطتبول أكبر المراكز الحضرية ء إلى جاتب بلديات مدن أغرى عبر الاتاضول»؛ 
جر هص الرفاه على إدارة " بلدياته " بطريقة لهو ل زيادة فاعدلة مك يلدية فئْ تركيا 
مع طبقة معينة فى المجتمع الشرقق ليه شار كه الفكر أو الاحفاء النجاف بل 
ولذيها تحفظات وهواجس لتيرة تجاشه 7 رهم ذلك كانت غبربة الر فاه شن البلديات 
لخصوصا شى اسطشول تأحيجا بكل المقاييسن 3 بغضل اإدارة عمدتها "رجت طيتب 
أردوغان" . فمع وجود تحفظات من دوائر ومؤسسات علمانية تسيطر وتتسيد فى 
المدينة الأكبر فى تركيا ٠‏ لم يستطع السكان فيها على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم 
إلا أن يقروا بأن المحافظ الكان ذى الأربعين عاما حقق نجاحها لم يختقه 
سابقر:(ه!) . 

كان الخصيع ٠‏ كن فى ذلك معار فيو الر فاه : ينظرون بإعجاتب أداء. المحائط 
وتضميقه على الحفاظ على "رثات المديية" الاتمدلة فق مساحاتها التشراء: أبدى 
لمناء فين سكنى لجامعة داخل أسوارها 00 8 أقام دوين أمام القضياء شيك اتامعة 
وخسرها أ و لكته ربح الحباشير : 

كان التشاظ الفعال: لبلنية الرقاء فى إسطبول يشرق نت شهان سياسى يقل 
واقعاً جديداً » يقول إن البلديات أضبحت أكثر نزاهة وغمالية من الفساد فى عهد 
الرفاء ء. بعد أن كانت مرتعا للرشاوى والاتحراقات . 

بدا واضحآ أن الحملة الاعلامية التى آدارها الرفاه بنجاح قبيل الالتخابات 


وضعت من قبل متخصصين فى الترويج السياسى .. جرى استخدام فنوات 
تليق يو نيه شما قيمة وميجللادتك وصحف ووسائل إعلام 3 فى أجل لعسيو الصورة الى 


(14) كان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الحالي هو القائر بمنصب محافظ إسطتبول ٠‏ قيما قار 
ملبمح جوكشك بمنصب محافظ أنقرة والى اليوم . 
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الما ةذ القالف , 


رسمت .فى أذهان الملايين عن الإسلام ٠»‏ والتى دفعت بعض السيدات بعد انتضار 
الرفاة فى انتخابات 1148 إلى تصدر الحملة المعارضة له ؟ خوفاً من أن يفرضص 
عليهن ارتداء الحجاب !! . ظهر مؤيلو ومروجو وناشمو الرفاه فى عملية الدعاية 
أشخاصا من الذين يقابلهم أى مواطن فى حياته اليومية » من كافة الأعمار ومن 
مستلف المهن + آثاسأ عاديين وليسوا بلحى طويلة أو وجوه مقبضة ينتمون فى 
مظهرهم لعهد الجاهلية ٠‏ كما تصور البعض ٠‏ بل ظهرت ملصقات دعائية تبرز 
شخصأا فى زى رجل أعمال أنيق يحمل حقيبة أعماله . ويشير الى موقع بلدية 
إسطسول التى كان يديرها الرفاه على الإنشرتنت .. . كان ذلك حديدا ولاقا؟ 
للجماغير (45). 


غُبنيت دعاية الرفاه استخدام عبارات دينية أو حزبية قائمة على فكرة التضامن 
الإسلامى ٠‏ وإنما طرح لمعالة مشكلات ذات طابع اجتماعى واقتصادى حلول 
اجتماعية واقتصادية مبتكرة قائمة على التفكير العلمى . بدت منطقية ومقبولة من 
الجمساغهير » الذين كانت جرية جميع الأحزاب الأخرى واضحة أمامهم تشسير 
بالفشل الذريع.٠‏ فيما كان الرفاه يمثل وعدآ جديدا ؛ وبأن هناك ما يدعو لتصديته 
بمجرد النظر لإدارته للبلديات » التى حكمها فى السسنة السابقة وخاصة بلدية 
إسطنيول 


حصل الرقاة على لببنةه 2 من الأصوات دما على كافة الأحز اب 3 
وأصبح له 168 نائباأً بالبرلمان » وكانت نتائج الانتخابات المحلية والعامة فى سنتين 
متتاليئين ربما بأكبر مما يحتمل النظام السياسى التركى ٠‏ فأاحدث الانتصار ردة فعل 
صضخمة فى الوسط السسياسى التركى وفى المجتمع » ومن وقتها تنكتل القوى 
والمتنظمات دَأث الولاء المطلىق للعلمائنة لحاضرة اسستشراء لوث الإسلاميين فى 
التلاى . 


(ةغ) المرجمع تزعطرنا!' ذا صمتلة[اتطامل]8 اعتصهاكع], 
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الباب الثالث 


قيل إن البعض حزم حقائبه وقتها استعدادأً لمشادرة البلاد قبل أن تتحول الى 
النموذج الإيرانى !! وقيل إن مواحهات وقعت بعد الانتخابات تطاول فيها البعضص 
فى إسطبول غلى سيدات لا ترتدين الحجاب . منع عملة المدينة تقديم المشروبات 
الكحولية فى المرافق العامة التى تملكها وتديرها البلدية »؛ وجرت محاولات لتغرقة 
الرجال عنن النساء فى وسائل النقل العام . 

كانت ممارسات كهذه تجرى بداقع نشوة اتتصار "الإسلاميين' فى الدولة 
العلسانية بالوسائل الديمقراطية ٠‏ ولكتها بدت من جهة أخصرى تحديا سافراً 
للمبادىء الكمالية . فى واقع الآأمر لم تحظ هذه الممارسات بتأييد الرأى العام » بل 
وعارضها بعضن أعضاء الرفاه اليارزين تما كان مؤشراً على وجود تثباينات داخخل 
الحرب تكفل الزمن بالكشف عنها لاحقاً بدرجة صارخة بل ومؤلة("0) . فى أنقرة 
ثم تسيير أول مظاهرة للنساء فى عهد الجمهورية اللاتى خرجن يرفعن لافتات كتب 
عليها "لا للشريعة" . . . دون أن يكون هناك من دعا لفرضسها ! 

من وجهة نظر العلمانيين » ثمة ثلاثة أسباب رئيسية لنتائج الصويت التى 
أحشرت حزب الرفاه للسلطة فى البلاد .» هى ١‏ رفضي الناخبين لفساد الحكومات 
التى تولت قبل الرفاه . وجاذبية الشعارات الديئية التى استخدمها الحرب وتأثيرها 
على البسطاء ؛ و شراء الرفاه لأصوات الناخيين من خلال معونات قدمتها 
مؤسسات 'رآأس المال الاخضر " لبعضن الفثات . 

رما فى ذلك قدر من الصحة : مع أهمية الإشارة الى أن مسالة شتراء 
الأصوات هذه تمئل بالفعل إحدى الممارسات المعروفة فى السياسة التركية قييل كل 
التخابات » وثمة من يتحدثون عن أن تورجوت أوزال سمح بإصدار شيكات بمبالم 


نقدية تدفع لاحقا للمؤيدين فئ حالة فور حزبه فى الانتشابات . أما فيما يتعلق 
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الاب الثالتك ل 


بجاذبية الشعارات الدينية التى طرحها الرفاه ؛ فقد أوضيحت دراسات لاحقة أن 
0١‏ من الذين أدلوا بأصواتهم لصالح الرفاه اعتبروا أنفسهم من 'العلمانيين' . 

فى حشيقة الأمر » ومن وجهة نظر عامة . كان أداء الرفاء العملى فى البلديات 
الى .جانب الدعاية التى قام بها الحرب من أهم العوامل + التى جذبت ثقَة الناغت 
الشركى إليه ف الاتشابات العامة فئ ١1448‏ : وائرت على تفضيلاته ساغة 
المسم. فالشاهد أن صعود الرفاه فى الخياة السياسية التركية مثل ظاهرة بكل المعابير 
فهناك تفسيرات واقعية لها ذات أبعاد مختلفة » من أهمها : أسلوب التنظيم الجيد 
للحرب والتماسك فيما بين فروعه ومركزه » إلى جائب التفاهم الذي ساد بين 
مختلف مستوياته وكوادره : والدعم المالى القوى الذى حظى به هو وتنظيهاته 
وأنشطته من جالب مؤسسات مالية صخمة » إضافة إلى عملية دعاية سياسية 
معقدة لم تستخدم فقط وسائل الإعلام . وإغا أسلوب الدعاية المباشرة التى يقرم 
بها أفراد فى مناطق سكنهم ونشاطهم الاقتصادى والاجتماعى . 

بخلاف ذلك ٠‏ كانت هناك اسباب من تخارج الرفاه ساعدته على هذا الصعود 
التاريضى ٠‏ من أهنها : ثثامى الاحيناء الإشلافى .فى تركيا اعتبارا من منتضصف 
الثمانينيات وبداية التسعيئيات » والذى وجد رصيده فى فلسفة كانت وراء سياسات 
أوزال فى عقد الثمائينيات . كان أداء أوزال لصلاة الجمعة فى المسجد وعلنا أمام 
عدسات الكاميرات يمثل رسالة واضحة للمسواطن التركى بأن الدولة لن تعاقب - 
من الآن - على خروج مظاهر الدين الى الحياة العامة + وانعكس ذلك التطور فى 
اجلى صوره بين أوساط الشباب وفى الجامعات التركية . 

اضف الى ذلك فهم الدولة التركية وتمارستها ذاتها لنظامها العلمالى ٠‏ منذ 
نشأة الحمهورية فى 1977١ء:‏ وخحضصوضآا إزاء مساألة الدين ومعارضة قطاعات كبيرة 
من الممجتمع تلك المعادشيات. . 

كذلك كان هناك الفساد الذى عرفته اللأحزاب السياسية الرتيية الأخرى فى 
تركيا وتنامى شعور الرأى العام تبدها ؛ لأنه أصبح واقعا يوميا فى الحياة التركية 
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الات الغاليف 


قيل إن البعض حزم حقائبه وقتها استعداداً لمغادرة البلاد قبل أن تتحول الى 
النموذج الأيرانى !! وقيل إن مواجهات وقعت بعد الانتخايات تطاول فيها البعضص 
فى إسطتبول على سيدات لا ترتدين الحجاب . منع عمدة المديئة تقديم المشدروبات 
الكحولية فى المرافق العامة التى تملكها وتديرها البلدية » وجرت محاولات لتفرقة 
الرجال عن النساء فى وسائل النقل العام . 

كانت ممارسات كهذه مجر بدافع نشوة انتصار 'الإسلايين " فى الدولة 
الغلمائية بالوسائل الدذيمقراطية ٠‏ ولكنيا بدت من جهة أمرى محديا سافراً 
للمبادىء الكمالية . فى واقع الام لم تحظ هليه الممازسات يتأييد الرائ العام ». يل 
وعارفها بعضن أعضاء الرفاه اليارزين مما كان مؤشراً على وجود ثباينات داخل 
الحرب تكفل الزمن بالكشف عنها لاحقا بدرجة صارخة بل ومؤلة(:*) . فى أنقرة 
تير أول مظاهرة للشاء فى عهد الحمهورية اللاتى خرجن يرفعن لافتات كتب 
عليها "لا للشريعة" .... دون أن يكون هناك من دعا لفرضها ! 

من وجهة نظر العلمانيين » ثمة ثلاثة اسباب رئيسية لنتائج القصويت التى 
أحضرت حزب الرفاء للسلطة فى البلاد » هى : رفضي الناخبين لفساد الحكومات 
التى تولت قبل الرفاه » وجادبية الشعارات الديئية التى استخدمها الحزب وتأثيرها 
على البسظاء ٠»‏ و شراء الرفاه لأصوات الناخبين فن خلال مغوئات قدمتها 
مؤميات 'رأس المال الأخضر " لبعضي الفثات .. 

رئما فى ذلك قدر من الصحة ء مع أهمية الإشارة الى أن مساألة شسراء 
الأصوات هذه تمثل بالفعل إحدى الممارسات المعروفة فى السياسة الثركية قبيل كل 
انلنخابات » وثمة من يتحدئون عن أن تورجوت أوزال سمح بإصدار شيكات بالغ 
نقدية تدفع لاحقآ للمؤيدين فى حالة فور حربه فى الانتخابات . أما فبما يتعلق 


[5) من .خلال انقسام حزب الفضيلة وريث حزب الرفاه إلى مجموعتين , وانشقاق إحداها فى ١١:؟‏ 
لتكوين حزب العدالة والتنمية ٠‏ راجم القسم القاصسش في هذا الكتاب عن الحرزنين . 
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الا تب القالي 


يجاذية الشعارات الدينية التى طرحها الرفاه . فقد أوضحت دراسات لاحقة أن 
0١‏ من الذين أدلوا يأصواتهم لصالح الرفاه اعتبروا أنفهم من 'العلمانيين" . 

فى حقيقه الأهر ؛ ومن وجهة نظر عامة ١‏ كان أداء الرفاه العملى فى البلديات 
الى جاتب الدعاية التى قام. بها الحزب من أهم العوامل » التى جذيت ثقة التاخحب 
الشركى إليه فى الانتخابات العامة في ١1945‏ : وائرت على تفصقيلاته ساخة 
الحسم. فالشاهد أن صعود الرقاه فى الحياة السياسية التركبة مثل ظاهرة بكل المعايير 
فهناك تفسيرات واقعية لها ذات أبعاد مختلفة . من أهمها : أسلوب التنظيم اليد 
للحزت والتعاسك فضا ص فروعه ومركزه 3 إلى جاتب التقاهم الذي سياد 0-7 
ميجتلفت عستوياته وكوادره 3 والدعم المالى القوى الذى حظى باه هو وتنظطمائه 
وأنشطته من جانب مؤسسات مالية ضخكمة » إضافة إلى عهلية دعاية سياسية 
معقذة لم تستخدم فقط وسائل الإعلام ؛ وإنا أسلوب الدعاية المباشرة التى يقوم 
بها أفراد فى مناطق سكلهم ونشاطهم الاقتصادى والاجتماعى . 

بخلاف ذلك ٠‏ كانت هناك أسباب من ارج الرفاه ساعدثه على هذا الصعود 
التاريخى ٠‏ من أهشمها : ثنامى الأحياء الإسلامى فى تركيا اعتباراً من منتصف 
الثمائيشات وبذايةه السعيات 3 والدى وعحل رحسدة فى فلسفة كانت وراء سبياسات 
أوزال يو عسد اللمائتات . كان أذاع أوزال لصاذة الجبيبعة شق المسحد وعلنا أمام 
عدسات الكاميرات يمثل رسالة واضحة للمسواطن التركيى يأن الدولة لن تعاقب:- 
هن لين - على خروج مظاهر الاين الى الحباة العامة ع والعكس ذلك التطور فى 
أجلى صورة بين أوساط الشباب وفى الخامعات التركية . 

أضف الى ذلك هم الدولة التركية وممارستها ذاتها لنظامها العلمانى ع هثل 
نشأة الجمهورية فى 9377١اء‏ وختنصوغنا إزاء مسألة الدير: ومعارضة قطاعات كيرة 

كذلك كان عناك الفساد الذى عرفته الاحزاب السياسية الرئيسية اللاأخرى فى 
تركيا وتئامى شعور الرأى العام ضدها ؛ لاأنه أصبح واقعاً يوميا فى الحياة التركية 
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اك . الاب الثالث 


وعلى كل المستويات فى داخعل جهار الدولة وخارجها من 1 الحكومة. الى 
القطاع الخاص ٠‏ وأصبح النظام بالكامل يقوم على الفساد ٠‏ بل إن القضاء لم يقم 
بدوره فى مواجهته وانما كان مؤسسة تابغة لراكز السلطة الاق تلطها على من 
تشاء من المعارضِين . انتبه المجتمع إلى أن القشساء لم يتطم أن يحمى دعاة حقوق 
الإنسان . اللدية طاليو ا بمساحة أكبر من حرية الرأق + ولم يكمل نحقيقات نزيهة 
للورصول الى أحكام تعاقب الفساد والمفسدين + وكانت المحصلة النهائثية تقول إنه 
لا يوجد من يحمى ححقوق الأقراد بقدر ولو يسيط من العدل . 

وكان :هناك أيضا خمسارة قوئى يفين الوسط لقواعدها بتمرور الوقت ء والدى 
نذا واقنبينا مع نهاية الثمانيئيات وطيلة عقّد التسعيئيات » حين. حولت أحزابها 
الوطن الأم والطريق القويم من حركة تعبر عن وتتحرك من أجل الديمقراطية 
التركية إلى مجموعة من المصالح المرتبطة باللطة . بل تحول اللتزبان إلى التنافس 
على آساس شخصى يحت ٠‏ رغم أنهما يعبران نظرياً عن الاقكار نفستها (51). 

فى السياسة الخارجية : طرح الرفاه قبل وصوله للحكم شعارات لاقت اهتمام 
الجماعير الراقضسة ٠.‏ وإن لم تكن مسقنعة لكل من فكر فيها بتمعسن مثل رفض 
الانتماء الغربى لتركيا . قال أريكان أنه سيمزق + إذا وصل للسلطة ؛ تلك الوثيقة 
المسماة الأنحاد المتمركى بين تركيا واوروبا. » وسي يحب تركيا من عضصرية 
الناتو "0 ورفضص بالفعل بعد توليه السلطة التعامل مع صندوق النقد الدولى ؛ 
فلم يطلب قرضا منه . كان ذلك مما يلقى صدى لدى قطاعات كثيرة فى المجتمعء 
كانت تؤمن بأن استئزاف الغرت لتركيا هو أحد أسبات التدهور الاقتصادى للبلاد. 
تم التركيز على الهوية الإسلامية لتركيا وماضيها العثمانى المجيد ؛ فذهب فى أولى 

زيارائه: الفارجية يرغم التحثيرات إلى ايزاث وليبيا 4 حياقة وفك رتيسها القذافق 


ام 1 21211111 الوملن اللا م عارض إبرام اتفاق الوحدة الجمركية مع الاكماك الأرررين: 
الذى طرحه حزب الطريق القويم ؛ علي الرغم من 1 ن القك الأيل هومن للد لقاع لامشسعام 
تركيا كاملة لعضوبة الاتحاد الاوروبى . 

(57) لم يفعل ذلك بالتأكيد , 
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الباب الثالك ب 


معة فى مبؤثر صححفى يرحب به باغتبارة عضواأ فى ' التنظيم العالمى الذى 
يتزعمه' ؛ ثم تابع فتحدث عن أخطاء تركيا العلمانية من البداية إلى النهاية داعياً 
إلى إنشاع " |إامة الكردية " 


قال أربكان إنه لو كان مصطفى كمال حيا لانضم للرقاه لانه الحزب العلمانى 
الحقيقى فى البلاد !!!. وتم عرض تسجيل مصور له بقناة تليفزيونية يدعو فيه 
المواطنين للتبرع لهذه القناة بالأموال لأنها 'قناة مجاهدة "557 ».وسعى لتعديل 
مواعيد العمل خلال شهر رمضان لتناسب مع موعد الإقفطار » كما حاول تقل 
قضاة إلى فناطق نائية . وإخلال قضناة أقرب لمبادثه محلهم ؛ بهدف إصدار أحكام 
قضائية أكثر تناغماً مع المبادىء الاسلامية خاصة فى مجال الآسرة(58) : وم يعتمد 
وهو فى الحكم على أفراد الحراسة الأمنية المعيتين له سن قبل الأجهزة المخخصة 
بالدولة ؟ لأآن هناك من أقنعه بأنهم سيكوئون 'جواسيس عليه" ومضى فى محركاته 
الرسمية يحيط به حراس من شياب الحزب ٠‏ فيدا زعيما لقبيلة وليس رئيسا لوزراء 
دولة' . 


دعا خلال توليه المنصب زعماء بعض الطرق الديئية إلى خفل إفطار رمضاتى» 
وكانت الدولة قد حظرت هذه الطرق قبل ذلك بسبعين عاماً ؛ ومع القبول يوجود 
البعض منها متخفياً دون أى نشاط علنى ؛ فإن دعوتهم من قبل رئيس وزراء 
الدولة العلمانية بدا أمرآ به الكثير جدا من التحدى . ونظم احتفالية فى فبراير 
/1 بمناسبة يوم القدس بلدة قرب أثقرة ٠‏ حضرها السقير الإيرانى الذى القى 
كلمة دعا فيها تركيا إلى تطبيق الشريعة الإسلافية (154. 


(07) قال فى الرسالة إنه لا يمكن لدولة أن تؤسس دون تليفزيون . ومن الصعوبة أن تعمل دون تليفزيون 
إن التليفريون يمائل الطائرة أو الدبابة .. إن هذا هو معنى المال الذبى ستوجهونة للتليفؤيون رقم /؛ . 
انظر صحيفة “اع[8 نإزانةنآ أكلاءدا! بتاريخ 4ك/ر؛ ا/راةةا . 

(24) لكن ذلك لم ينجع بسبب إيقاف مجلس الدولة لهذا الإجراء . 

(08) بلدة سنجان . 


- كرغ[ - 
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الياب الغالت 


دوا الخنوض فى إيجابيات وسلبيات تجربة الرفاه فى الحكم » يجمع كثيرون 
فى تركيا اليوم على أنه كان حاداً فى سياساته وحركته خلال توليه السلطة ؛ علي 
الرغم من المهادنة والتوجهات البراجمائية اللحتة التى اتبعها فى المسائل الخارجية . 
لم يمس الحزب فى السلطة علاقة تركيا بالغرب عموماً . ولم يتعرضص لالتزاماتها 
النولية ومنيا خلف الناتى على عكس نمآ وعد ء ولا تاثرت علافات تركيبا 
بإسرائيل» بل شهدت فترة حكمه توفيع اتفاق التعاوت. العسكرى بينيما ؛ الذي 
صدق عليه باعتباره رئيسا للوزراء . 

كان أربكان فى حقيقة الأمر منشغلاً يدعم وحماية الفعاليات الإسلامية » ثم 
وضعه تمت مراقبة المؤسسات العلمانية فى الدولة خاصة المؤسسة العسحرية ؛ التى 
اعتبرت مجرد وصوله للحكم يمثل كارئة فى الجمهورية الكمالية فراقبت سياسة 
حكومته ٠‏ بل وسلوكيات وزرائه وكبار الموظفين الذين اختارهم للمواقع القيادية 
بالحهاز الإدارى ؛ واضطلع بهذا الدور وحدة أنشأها اليش خصيصا لذلك يمقر 
رئاسة الأركان + باسم ' مجموعة العمل الغربية" [191. 


فى اليوم التالى لاحتفالية القدس ؛ قام اليش بأولى خطواته المضادة فانتهز 
فرصة انتقال وحدة دبابات من موقع لآخر وآأمرها بالدخول” الى قلب المديئة لمجرد 
السير فيها ثم الخروج منها . كان ذلك يبحمل رسالة لأربكان بأن المواجهة بانت 
مكشوفة بينه وبين حماة الدولة العلمائية » وأن غليه ترتيب أوراقه قبل الاجتمام 
التالى لمجلس الأمن القومى ٠‏ موقع المواجهة . 

فى 56 فبراير ١991‏ عقد اجتماع مجلس الاامن القومى الأشهر فى تركيا على 
الاطلاق .. حضر القادة العسكريوث يحملون فلفات ضخمهة وى الدلائل 
واللبراهين على '"فبتخالفات حكوفة الرفاء" م فطر حوها على رئيس الورراء 
وواجهوه بها : داع النقاشس لمدة سبع ساعات وانتهى سيان 3 و فهك تمي أعشباء 


(كة) ناطنم© ابرختسغتلهب نلمنا. 
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الباب الثالك 


المجلس » بما فيهم أربكان وشريكة اثتلافه تانو تشيلر زعيمة حرب الطريق 
القريم ؛ نفس كماشة رةه تواصمة " حددها اليش 3 وأجبر الحكومة على تو قبع 
يلزمها بتنفيذها لإنهاء 'الحالة الأصولية" فى البلاد . 


كان من بين القائمة مد فترة التعليم الإلرّامى لتصبح ثمانى سنوات بدلا من 
حمس » ومرافبة مصادر تمويل المؤسسات الأهلية الدينية » وحظر تعيين المعروكين 
بالانتماء للأصوليين فى جهاز الدولة الإذارع ؛ والتشدد فى تطيق قانون الزى 
الذى يحظر ارتداء الحجاب فى دواوين الحكومة . ومنم تعيين أى من العناصر 
العسكرية » التى يقصلها الجيش لاسبات تعلق بانتساءاتها الدينية المنطرفة فى 
اللديات . 

مثلما كان واضحا ؛ فى الاجتماع دقة معلومات المؤسسة العسكرية عسا يجرى 
فى الدولة يجانب استعدادها الوقرف بوجه الرفاء » كان واضحا كذلك أن أريكان 
لن يمكته تنشيك أى.م: التو صيات الصضائرة عن مجلس الأمن القومن لأنيبا فوق 
طاقته : وسيعنى الامتثال لها تهديد مكانته أمام قاعدته الانتخاية  .‏ كان ذلك 
يعنى أن المعركة ستكون حول بقاء الحكومة ذاتها 

على الفور بذاك السملة التى قادتها الؤسسة العتسكرية من وزاء نتشار ضِدَ 
أريكان مشاركة مؤسسات اقتصادية وإعلامية وأكاديميين ؛ لخرجوا للراي العاء 
للتغبير عن رفضهم لسياسات الحكومة »؛ التى 'باتت تهدد نظام البلاد ووجدتها" . 
في أواخخر أبريل ١1510‏ نشرت رثاسة الأركان التركية تقريراً عن مفهوم الأمن 

لقومى التركى الجديد ء وضع 'الخطر الاضولى الرجعى "(49) خخطراً أولاً على 
تركيا قبل خطر الانفضال الكردى الذى دأب غلى تصدر القائمة لعقرولةه) ع 
ذلك نشر أسماء المؤسسات الاقتصادية والشركات . التى يثلقى الرقاه دعماآ م 


(10ت) الذى يعنى الارتداد إلى ها قبل الجمهررية ‏ 
(94) انظر : محمد نوو الدين فى “تركيا .. الجمهورية الحائرة - مقاربات فى الدين والسياسة والعلاقات 
الخارجية هن ٠٠١‏ : صبادر عن مركؤ النراسات الاستراتتيجنة والنحوثع والتوشيق - فدروت + 13558 
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. الباب الثالك 


متها والتى طّلب من المواطنين مقاطعتها ٠‏ ثم نشر بيان عن الحالة الدينية فى البلاد 
اباد الو ازذياد طللاب مهدارس ا إميام ع خطيب! بشكل خطر 3 الى أنه مم حلول 
عام 7١ ٠8‏ سيكون عدد المتخرجين منها حوالى لا عالاين مواطن . 

بواجت الجملة بالق عط على دعقن , أن شيسناء حت لبه الطريق القويم شريك 
الاتلاف الحكوميى للاتشقاق عنه ورهن 3 حيض.ن علد يقاعد الكو هة بالبرلمان؛ 
وهذا ما حدث بالفعل وانتهى بآن أصبح للحرب فى منتصف يوليو ١991‏ عدد 
5 نائباً فيما كان له يوم تشكيل البرلمان عقب التخابات ديمير ١948‏ عذد ١18‏ 
ناآ الأمر الذى أفقد الحكومة الاثتلافية أغلبيتها البرلمانية » واضطرها للاستعالة 
فن 18 يونيد 1831 : 


هده اللانستقالة » كانت تر كبا تطوى خبشريج_ل ( السمسمة لالم النياسى فينها؛ 
ولكنها كانت تطوى كذلك واحدة من صفحات الديمقراطية التركية بأكملها . 
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الباب الراجيع 
حخصاد التسعيذيات 


* حكومات ما بهد الرقاه ... نحو الأمة. 

* النهاية وانهيار الحكومة. 

* عهك العدالة والتنمية.. 

* رجب طيب أردوغان. 

* مرخلة الإشهار وردود قعل المؤسسة الحاكمة. 
* ماقبل انتخايات ؟ توفمير ؟+١٠5؟.‏ 

* المعادلة الجديدة .. لشوى اليمين التركى. 

+ الحزب والدولة التركية بعد "نوقمير ١١‏ أ.., 
* اليمين التركى يتجدد... 


000 . /ه501136101. الالالاللا للوأ5اع/ 121 0 0131م اننا [0ع1جع 0 عارام 


الناف ال أبعم 
ا ا 


حكومات ما بعد الرفاه... نحو الأزمة 


بعد استقالة حكومة اثتلاف (الرفاه / الطريق القويم» فى نهاية بونيو 1441: قام 
سليمان ديميريل رئيس الجمهورية بتكليف مسعود يلمظ زعيم حزب «الوطن الأم) 
بتشكيل حكومة جديدة . كانت تركيا بحاجة لالتقاط الأنفاس والخروج من مناخ 
مواجهة ساد فى عهد أربكان القصير » بين مماة العلمائية فى الدولة وبين الرفاء 

شكل يلمظ حكومته فى ظل رعاية ورقابة من المؤسسة العسكرية . التبى. كانت 

فى أوج انتاهيها للحالة الداخلية فى البلاد بعد تجربة الرفاة فى الحكم ٠‏ واستطل 
ال ا د حياناً التملس من المراقبة : فقال 
بعد فترة قهسيرة من توليه الساطة إن الحالة التى سادت غخلال حكومة الرفاه / 
الطريق القريم قد انتهت ؛ ومن ثم ليس هناك ما يدعو لاستمرار مراقية اللمإاسسة 
العسكرية وتدخلها فى الأمور السياسية الداخلية بالبلاد .. بالتسبة لالجيش كانت 
" الالة الدينية " متوهجة فى البلاد ويتعيد مواجيتها بكل كوة وجرع ولو رعم أنف 
التياسيين . ولم يكن هناك مجال للتهاون فى أى من توصيات مجلس الأمن 
القومى . وتطلب الأمر استمرار المجموعة العمل الغربية» . 

طالب مجلس الأمن القومى أجهزة الحكومة بالاجتهاد فى مراقية عمل عدد 
من مسحطات الاذاعة والتليفزيون 'الاسلامية' . التى ذكر تقرير المجلس أن ٠‏ -؟6 
جريدة ومجلة محلية ؛ و14١١‏ محطة إذاعية . إضافة إلى 5١‏ قناة تليفزيونية منها 
تنخرط فئ عملية "دعاية متطرفة )١("‏ . بعدها بعدة أشهر كشف رئيس الووراء 
مسعود يلمظ عن وجود وحدات تفتيش خاصة فى كل مديئة فى تركيا بهدف 
هراقبة محطات الإذاعة والتليفزيون المشده ذ فى دعمها لالسلا مين . 


. راجع بيان المجلس فى التاريخ المشار إليه‎ )١( 
بصميقة 1دناة8.‎ ١514/7/58 انظر تصريحات يلمظ في‎ )1( 
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كان من الصعب على الجيش الوثوق فى الحكومة ؛ أية حكومة ؛ فى هذه 
الأثناء وفى ظل هذه الظروف ٠‏ وشرع العسكر فى ' تطهير* صفوف مؤسستهم نما 
اعتبروه اختراقات حدثت بها من جانت العناصر الديتية "المتشددة' . وتم بقرارات 
هن المجلس العسكرى الأعلى قصل عسكريين من الصضباط وما دون ذلك بدعوى 
'انتماءاتهم المتطزفة* ‏ ورآى الجيش أن جهده فى ذلك لن يكتمل دون ' تطهير' 
مواز للسلطة المدنية » وبدا عارماً على دقع الكرمة لكى مذو حذوه فى كافة 
مرافق الدولة وجهازها البيروقراطى » بضرف النظر عن آراء يلمظ الذى كان يقدم 
استقالته بعد عام ونصف من تشكيل حكوفته . بل وصل الأآمر إلى مطالبة الجهار 
القضائى بتطهير نفه كذلك ؛ مما أثار اعتراضات وزير العدل الذى رفضن آراء 
الحيش واعتبر 'نزاهة مؤسسته فوق كل الشبهات” . 


تم تكليف بولنت ايجيفيت زعيم حزب اليسار الديمقراطى يتشكيل حكومة 
انتقالية » تحددت مههتها الأولى بالتحضير لإجراء انتخابات مبكرة فى البلاد » وهو 
ما جرى فى أبريل ١944‏ » وحصل ايجيفيت فيها على أكثر الأصرات فقام 
بتشكيل حكرمة اثتلافة جديدة من ثلاثة أحزاب : اليار الديمقراطى زعيم 
الأحلاف : والحركة القومية ممثل تيار اليمين القوفى : والوطن الأم ممثل تيار يمين 
الو سط : 


على الرغم من أن الحكومة بدت تجمع أطافا متنوعة ؛ ومتناقضة فى الوقت 
ذاتة ؛ فإن برنامجها الجديد كان واضحاً فى عدة أمور : أعمها : القيام بإصلاح 
القتصادى وفق توصيات صندوق النقد الدولى لتركيا . واستمرار متابعة مسعى 
البلاد للانضمام لعضنوية الاتمحاد الأوروبى » ومحاولة استعادة تماسك السلطة 
الحكومية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ؛ بما يضمن تسكين هواجس المؤسسة 
العكرية لابعاد تدخخحلاتها فى السياسة قدر الإمكان . 


(5) الذى كانت جماهيره قد فقدت ااثقة فى حرب الطريق القويم ٠‏ بزعامة تانسو تشيلر ؛ لاشتراكها فى 


181 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب الرابع 


فى معظم المهام ». تمكنت الحكومة من تحقيق نتائج طيبة » لا سيما فى مجال 
الإصلاح الاقتصادى لدرجة أنها اعتبرت الأكثر التزاما به بين حكومات عقد 
التسعينيات على الاطلاق . وثلقى فسعى تركيا لعضوية الاتماد الأوروبى دفعة 
للأمام باتخاذ قمة هلسنكى فى ديسمبر 14949 قراراً بوضع تركيا على قائمة الدول 
المرشحة لعضويته ؛ الأمر الذى فرض يشكل تلقائى الإسراع فى اعثماد وتنفيذ 
إصلاحات سياسية وتشريعية واسعة لتلبية اشتراطات العضوية المسماة تمعايير 
كويلهاجن . كما نجاوبت الحكومة مع مطلب المؤسة العسكرية بتشديد الرقابة 
على *الفعاليات الديثية* فى المجتمع ٠»‏ والتى انتشر بعضها بفضل أربكان فى 
مختلف الاجهزة البيروقراطية . 

بعد عام فى السلطة سرعان ما بدأت المشكلات التى كان أكثرها إثارة للجدل 


قرب انقضاء فترة ولابه الرئيس ديميريل فى رئاسة الجمهورية . وضرورة البحث 


للوعلة الأولى بأ الذأهر عسسشيرا على الدولة التركية رجما دون مور . اتفى 
شركاء الاتثتلاف على أن أفضل البدائل هو الحفاظ على "“الاستقرار" الخالى »؛ 
الذى أمكن التوصل اليه بعد فترة مواجهات اعثباراً من وقاة أورال فى ١997‏ ومن 
ثم تقدمت الحكومة للبرلمان بطلب لتجديد ولاية الرئيس ديميريل ؛ لكنها فشلت 
فى ذلك . فطرح إجراء تغديل دستورى ٠‏ يقضى بتعديل مدة الرئاسة لتصبح 
خمس سئوات بدلا من سبع بحيث يمكن اعتبار الرئيس ديميريل وكأنه أمضى 
رفض ذلك التعديل ؛؟ الأمر الذى فتح الطريق لبديل وحيد ؛ هو البحث عن اسم 
قديدل لهذا المنضت : 
المسألة فيما بيلهم والتوصل لتواقق في الآراء حول اسم المرشح للمنصب 6لا سيما 
من ذداخل أحزاب الائتلاف التى كانت مع كافة مظاهر الوفائق لا تتفق فيما بينها من 


1ت 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب الرابع 


حيث المبادىء والفكر والأيديولوجية . وعلى الرغم من براعة إيجيفيت فى تسيير 
أمور الاثتللاف ؛ فلم يكن من اليسير التغافل عن حجم التناقضات بداخله من جهة 
وفيما بيئه وبين بقية الأحزاب فى الساحة السياسية ٠‏ التى كان البعض منها يحتل 
مقاعد يعتل بها من كتلة المغارضة بالبرللانت ء ومن ثم لا يبدو ناح سياسة الحكرمة 
بوضعيتها هذلء ممكنا دون مساعدة من الآخرين . 


كذلك لم تكن المؤسسة العسكرية المتذمرة والتى تستشعر فشل النظام السياسى 
بالبلاد بعيدة عن كل شىء وكان يهمها وجود شخص فى منصب الرئاسة 
أذ يختلف عليه ولا تسب فى إضافة مزيد من التناقضات والمشكلات . 

باقتراب موعد نهاية ولاية الرئيس ديميريل فى أبريل ٠٠٠٠١‏ + ظهر ميل 
لأختيار اسم من خخارج الملعب السياسى لضمان توافق أحزاب الاثتلاف الحاكم عليه 
من جهة » وعدم اعترامن الأحزاب الأخرى الممثلة بالبرلمات من جهة أخمرى » فبرز 
اسم رئيس المحكمة الدستورية ؛ أحمد غيدت سيرر ؛ مرشحا للمتصب . 

بالفعل تقدم الاتتلاف فى 58 أبريل 3١٠١‏ بترشيح الرجل رسمياً ٠‏ وجرث 
عملية الانتخاب بالبرلمان فى 5 مايو ٠٠٠٠١‏ ؛ وأصبح سيدر الرثيسن العاشر 
للجمهورية التركية . 

حضر سيزر للمنصب لا يحمل أى خبرة أو تجرية سياسية بحجم تلك التى 
كانت لديعيريل أو أوزال قله . و لكنه كان يتمتع كقاض بمكانة شخصية وقانوئية. 
رأى أن من الممكن ممارسة مهامه الحديدة كرئيس للجمهورية انطلاقاآ منها واستتاداً 
إليها . خرج يسلك فى حياته الخاصة سلوك المواطن العادى ٠‏ فشاهده الناس يرتاد 
المحال هو وزوجته دون حراسة ليشترى احتياجاته بنفسه . وقام بصرف الحاشية 
القن تصتحرلة. خول موكنه الرسمئ فى الماصمة ٠‏ مكتفيا باللنف الأدتى من المرافقين 
والحراسة ٠»‏ الآمر الذى لاقى إعجاب المواطن البسيط بسرعة بحيث استطام الرئيس 
الجديد أن يجنى شعبية إعلامية ودعائية فى وقت قصير تلسبياً » مهد بها لرسم 
صورة مختلفة للمنصب عن الصور السابقة . 
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قال سيزر علا إنه يبغى تعديل الدستور للحد من الصلاحيات الفائقة لرئيس 
الحمهورية .. كانت تركيا فى اللأصل من دول النظام البرلانى الذى يتولى فيه 
رئيس الوزراء السلطة الفعلية لحكم البلاد ء فيما يترك لرئيس الجمهورية عدد من 
المهام المراسمية والشكلية والدستورية المكملة . ورغم ذلك الوضم "الملىء بالقيود ' 
سياسى بارز فى الحياة السياسية ؛ يفوق حدود المراسم والشكليات استناداً إلى 
خبرتهما وعملهما بالسياسة لفترة طويلة . 

من جهتهم بدا السياسيون فى الحكومة والاحزاب لا" يستحسنئون أذاء الرئيس 
الذى يولى اهتمامه ويشغل باله ؛ حسبما رأوا ؟ سلوكيات شكلية لا" تقدم حلولة 
من متطلق قأنونى بحت ٠0‏ دون الأخذ فى الأعشار الأبعاد الباشية الها . 


بعد شهر من توليه منصبه ٠‏ رفض سيزر التوقبع على تعيينات بالمناصب العليا 
بالجائعات التركية اقترحها عليه مجلس التعليى الأعلى (4)» وفى الشهر الذى تلاه 
رفض وضع توقيعه على قرار من الحكومة يقضى يفصل ,بئات .من الموظفين المدتيين 
من عملهم بحجة اتهامهم بالانتماء لجماغات أصولية وأخرى انفصالية[4) . وبرغم 
إنفاته واتخيازه الشديد للمبادئء العلمانية لم يقبل الرئيس التو قيع على قرار كهذا 
لأنه رآه مخالفا للقانون .. 


رئيس الوزراء إن الرئيس سيزر رفض تحديد موعد لمقابلته للنقاش. حول قسرار 
للحكومة رفض التوقيع غعليه.. أصدرت .رئاسة الفمهورية بيبانا يكذب ذلك ع 
ويشير إلى أن الرئيس كان خارج العاصسة فى اليوم الذى اقترحه رئيس الوزراء 


[4) يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أغضاء مجلس التعليم الأعلى . كما طزم موافقته التعيين فى المناصب 
القيادية بالجامعات. 


[) تلك هى التسمية التى تطلق على الإسلاميين والأكراد . 
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الباب الرابع َ_ 


للريارة ال . بعدذهقا نمو قسيرع قال رسن الوزراء إن الي عات نه شاتفياً و عقلد له 
موعداً لمقابلته للتحدث بشأان القرار وأنه سيسعى جاهداً لإقناعه بالتوقيع عليه . 
ونم اللقاء بالفعل 53 ولكن الرئيس لم ندل نو قلتين ورف التوقيع للمزة الثانية . 
الأمر الذى اضطر الحكومة لتغيير وجهتها والمجارفة بالتقدم للبرلمان للتصويت على 
القرار 3 لكنها فعلت رهى تأقضة غلى الوئيسين للرحة أل إنحفيت صر بأنه فل 
يتفدم بطلب لتعديل الدستور للتقليل من صلاحيات رئيس الجسهورية (") . 

وقعت الأزمات التالية سريعاً بين الحخانين حين رفضض رئيس الكمهورية التوفيع 
على مرسوم حكومى : يقضى بخصخصة ثلاثة بنوك حكومية /*) » وكذا حين 
اعاد للبرلان قرارا مررته الخكومة يقضى بمنلخ عفو جزئى عما يقرب من نضف 
احد: القيادات الديتية فى سشاحة مهد السليعاتة بإسطبول )5١(‏ ., 


كان ذلك مما أثار لمكو فة التى اتهمته بالازدواجية . وواجيته بأنه سبق له التوقيع 


1 


مرسوم بدفن شقيق للرئيس الراحل تورجوت أوزال فى مدفن خاص.؛ فأصدر 
الزكسى :ينانا أو ضح فيه أن هذا المرسوم جاءه بعد إتمام عملية الدفن ٠‏ وأنه رأى احتراما 
للمتوفى التوفيع عليه لتجنب إغادة فتح القبر ونقل الجثمان إلى مكان آخر . 


فى افجاح الدورة البرلمائية الجديدة فى أكتوبر - ٠-؟‏ »ء ألقى الرئيس خطابه 
التنياشى الشاضل الأول 35 و تعدث كقبة عن الماحة لادخال تعدياات حذرية 


(1] انظر بيان رئاسة الجمهورية التركية فى ١١‏ أغسطين ١.:؟‏ . 

(0) انظر تصريحات إيجيفيت فى صحيقة 6لإأ|!أ/! بتاريخ /ا/را/ر ١‏ ٠؟,‏ 

() فى 1 سيتمير 2-٠‏ . 

(3) تقضى القواعد التركية بصق الرئيس فى رفض التصديق على قرار هن البرلمان وإعادته إليه , قإذا 
رأئ اليرلان تمريرة للمرة الثائية ببنرده نفسها + دون تغبير ٠‏ بلزم لذلك أغلبية تلثى المقاعد ؛ وعندها 
يصبع الرتيس مضطراً للتوقيع على القرار 

)١٠١(‏ أسعد كوضان أحد رعماء الطريقة التنقشيندية المؤثرة فى تركيا + والذي لقى مصرعه فى حادث 
سئيارة باستراليا. (ل/ركمرا ١٠١؟).‏ 
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ليطي يعن 


الياب الرا بع 


قال سيرر علئا إنه يبغى تعديل الدستور للحد من الصلاحيات الفائقة لرئيس 
الحمهورية .. كانت تركيا فى الأصل هن دول النظام البرلانى الذى. يتولى فيه 
رئيس الوزراء السلطة الفعلية لحكم البلاد ؛ فيما يترك لرئيس الحمهورية عدد من 
المهام المراسمية'والشكلية والدستورية المكملة ‏ :. ورغم ذلك الوضع ' الملىء بالقيود" 
فقد استطاع الرئان اللذان سبقاء ؛ ديفيريل ومن قبله أوزال ؛ القياءم بدور 
شياسى بارز فى الحياة السياسية ٠‏ يفوق حدود المراسم والشكليات استنادا إلى 
خبرتهما وعملهما بالسياسة لفترة طويلة . 

من جهتهم بدا السياسيون فى الحكومة والأحزاب لا يستحسنون آداء الرئيس 
الذى يولى اهتمامة ويشغل باله ؟؛ حسيها رأوا ؛ بسلوكيات شكلية لا تقدم حلولا 
تظقيقية اشتكلاك البلاد:- .واثارهم ببتوجة ما تتاو الريس للمسائل المطروستة عليه 
من منطلق قانونى بحت ء دون الأخذ فى الاعتار الأبعاد السياسية لها . 


بعد شهر من توليه منصبه ٠‏ رفض :سيزر التوقيع على تغيينات. بالمناصب العليا 
بالجامعات التركية اقترحها عليه مجلس التعليم الأغلى (4!): وفى الشهر الذى تلاه 
رفض وضع توقيعه على قرار من الحكومة يقضى بفصل مثات من الموظفين المدنيين 
من عملهم بحجة اتهامهم بالائتماء لجماعات أصولية وأخرى انفصالية(2) . وبرغم 
إيمائه وانحيازه الشديد للميادىء العلمانية لم يقبل الرئيس التوقيع على قرار كهذا 
لأنه رآء مخالفاً للقانون . 


مع بدايات أغسطس 3٠٠١‏ بدأ تلبد الغيوم بين الرئيس والحكومة . قال 
رئيس الوزراء إن الرئيس سيزر رفض محمديد موعد لمقابلته للتقاش حول قرار 
للحكومة رقفض. التوقيع عليه . أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً يكذب ذلك ؛ 
ويشصير إلى أن الركيين كاج خارح العاصمة فى اليوم الذى افترحه رئين الورراء 


(؟) يقوم رئيس الجمهورية بتهيين أعضاء مجلس التهليم الأعلى . كما تلم موافقته للتفيين فى المناصب 
القيادية بالجامعات. 


(4) تلك هى التسمية التى تطلق على الإسلاميين والأكراد . 


- ١4 - 
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للزيازة (1) . بعدها بيرمين قال رئيس الوزراء إن الرئيس حادثه هاتفياً وحدد له 
موغدا لمقابلته للتحدث بشان القرار وأنه سسيسعى , حاهد] لأقناعه بال وقيم عليه : 
رن اللقاء بالفعل ٠‏ ولكن الرئيس لم نل موقفه ورفضى التو فيع للهرة الثانية + 
الأمر الذى اضطر الحكومة لتغم وجهتها والمحازفة بالتقدم للبرلمان للتصويت على 
القرار ؛ لكنها فعلت وهى ناقمة على الرئيس لدرجة أن إيجيفيت صرح بأنه قد 
يتقدم بطلت لتعديل الدستور للتقليل من صللا حيات رئيس الجمهورية 1 


وقعت الأرمات التالية سريعاً بين الخحائيين خين رفض رئيس الجمهورية التوقيع 
على مرسوم حكومى . يقضى بخصخصة ثلاثة بنوك حكومية (#) . وكذا حين 
أعاد للبرمان قراراً مررته الحكومة يقضى بمنح عفو جزئى عما يقرب من نصفف 
أعداد المخبوسين فى السجون الثركية (5): وحين أعاد مرسوما حكومياً يسمح بدفن 
احد القيادات. الدينية فى ساحة مسجد السليمائية بإاسطئيول )٠١(‏ . 


على مرسوم بدفن شقيق للرئيس الراجل تورجوت أوزال فى مدفن خاصء فأصدر 
الرقيى بايا أوضح شبك أن هذا المرسوم جاده دعل عام عملية الدفن 3 وأنه رأى احتر أسآ 
للمتوفى التوقيع عليه لتجنب إعادة فتح القبر ونقل الحثمان إلى مكان آخر, 


فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فى أكتوبر ٠ 3٠٠١‏ ألقى الرئيس خخطايه 


(5) انظر بيان رئاسة الجمهررية التركنة فى ١١‏ أغسطس +-٠؟‏ . 

(9) انظر تضريحات إبجيقيت فى صحيفة ‏ !1/111 بتاريخ #الا/راثر: 7٠١‏ 

(4) فى "١‏ سنتعير ٠٠١؟‏ . 

(5) تقنضى القواغد التركية بحق الرئيس فى رفض التصديق على قرار من البرلمان وإعادته إليه , فإذا 
رأى البرلمان تمريره للمرة الثانية ببنوده نفسها ٠‏ دون تقيير ٠‏ بازع اذلك أغلبية تمثى المقاهد , ومتدها 
يصبح الرئيس مقضطرا للتوقيع على القران . 

)٠١(‏ أسعد كوصان أحد زعماء الطريقة التقشيئدية المؤثرة فى تركيا ؛ والذى لقى مصرعه فى حادث 
سيارة باستراليا (0/8/ر١..؟).‏ 
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اليانب الرابع 


بدستور البللاد بغية ة الإصلاح ما يتفق ومبادىء احرية والتعددية والمشاركة : وبدأ 
يشدد على غممارسة العمل واتخاذ القرارات بوحى من قواعل العدل والإاتصضاف »: 
التى مارسها قاضيآ طيلة حياته فلم ينظر إلى الجوائب السياسية للقرارات التى 
تغرض عليه .. 


كانت الوقائع ؛ برغم عدم أهمية بعضها ؛ تشير لحالة صدام بين الرئيس 
والحكومة ء لكن ما فجرها إلى العلن هو ذلك المرسوم + الذى أصدره الرئيس فى 
5 فبراير 7٠٠١‏ بتكليف هيئة تفتيش الدولة بالتحقيق فى فضائح فساد بالبتوك. 
أفقد ذلك إيجيفيت طاقة محمله فخرج ليصف القرار بالغريب وغير النطقى » 
متسائلاً عن صحة وإمكانة تكليف جهة بالتحقيق مع جهة هى بدورها سلطة تحقيق 
فى الدولة فى هذا المجال !! . 


بعدها بثلاثة أيام ٠‏ حل موعد الاجتماع الشهرى لمجلس الأمن القومى . 
الذى بذا أنه سيكون ساحة مواجهة . حضر إيججيفيت للاجتماع متاخخرا ١5‏ 
د قشة - على غير عادته - فما كان م من الرئيس إلا أن لفت اتباهه بحزم إلى 
صر ورة ة الانضاط مم بالتفيور فى الو قت المحدد : لم و ححا انتقادات بالغة 
للطريقة التى يدير بها إيجيفيت الأمور وأعمال الحكومة والتى تستر على الفساد 

فى الدولة. قاطعه إيجيقفيت مشير 3 إلى أن قرارات الحكرمة حمق وصلاحاتها 
جيداً ثم و تسيفه على طاولة الاجتماع وأزاحه بائهاة رفس الوزراء : قام 56 
على الغور وخوج هن الاجتماع الذى انتهى جهلة الطريقة ولدى مغاذرنة مقر 
الرتاسة . واجه الصحافة التى كانت تنتظر بالخارج قائلاً إن الرئيس ' تجاوز معه 
حدود الآادب .فى الحديث والسلوك » وأنه لن يتحدث إليه حتى يتلقى اغتذاراً 


5 
اك ه 


0 و 5 قي الضف 5 2 


ا 
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الباب الرابع 


اليوم ذاته انهيار الاسواق المالية التى تنتصف بطبعها فى تركيا بحساسية مقرطة 
للتقليات السياسية لكثرة تشكيل وسقوط الحكومات فى التسعيتيات وعدم القدرة 
على التنبؤ بأحوال البلاد السياسية والاقتضادية على المدى البعيد . وزاد الطين بلة 
تصريح نائب رئيس الوزراء سام الدين أوزقان ء. الذى دعا فيه الرئيس سيرر 
لاسجذكار أن التميل فى تولية نتصيه يرجم الانتشيتا وكلتكوية اتن بعتو اليد 
على سياستها وقراراتها !!! . 


ارتفعت أسعار الفائدة يبشكل جتوتى خلال ساعات لتميل إلى /0/5١‏ » 
وارتفع سعر الدولار لإقبال المواطنين على شرائه تأمينآ لأنفسهم ؛ الأمر الذى دعا 
البنك المركزى التركى إلى ضخ خمسة مليارات من الدولارات بالأسواق فى ظرف 
أربع ساعات فقط . خسر مؤشر بورصة إسطنبول 7/2١5‏ من قيمته فى يوم واحدء 
وخحرجت من البلاد ودائع مالية بقيمة ما بين 1 إلى 5 مليار دولار فى اليوم ذاته» 
فى اليوع التالى للواقغة كان المواطن التركى قد فقد ثلث قدرته الشرائية(١١)‏ . 

قبل ذلك كانت تركيا قد تعرضت فى نوفمير "٠٠٠‏ لأزمة اقتصادية ' بسيطة 
وطارثة' لعدم التناغم بين الحكومة والرئيس » ولم يمشن شهران إلا وكانت 
تتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية شهدتها فى العقدين الأخيرين ؛ للسبب ذاته . 

بصرف النظر عن الحملة التى شتتها مختلف الأحزاب التركية ٠‏ وانتقدث فيها 
موقف الحكومة إزاء الرئيس ومطالبة البعض لها بالاستقالة ء قإن سيزر ظهر معيرأ 
وميجسداً لشعور كثير هن المواطنين بالتقمة على الفساد الحكوفى فى إدارة الدولة 
ومرافقها ؛ وعزز من تأييدهم له مظاهر السلوك البسيطة التى عرفت عنه بعد توليه 
منصبه . كان الاتراك يرون أن مصاتبهم ترجم فى القدر الأكير منها إلى فساد 
السلطة والسياسيين ٠‏ ورأوا فى الرئيس الجديد شخصا فى قمة الدولة ينحاز 
لحانبهم فأيدوه . 


(11) بحساب قيمة العملة الملية مقابل الدولار . 


ات 
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الا ب الو ابع 


بدت المشكلة فى حقفيقة الأمر تتعلق بفقدان الحكومة للشعبية والتأيبيد فى 
الشارع التركى . بعد عشّد وتصف : أقرز الانفتاح الاقتصادى الذى أطلقة أوزال 
حالة تداخل فيما بين السياسة والاقتصاد بشكل لم تعرفه تركيا من قبل . وبقدر 
كبير من السلبيات خاصة فى القطاع المالى . .واستدعت حالة التشرذم السياسى فيما 
بين الأحزاب فى عقد السعينيات » وعدم قدرة أى منها على جذب تأييد النابين 
وتشكيل حكومة حزب واحد ظهور تمارسات كسب الآصوات عبر الشراء بالمال 
والوعد به . وكانت بتوك القطاع القاص ؛ بل والجكرمى ؛ تقدم قروضآا 
اشروماة على أساس الأحاء النياى لاصسدابيا + وكين علي انحا 
الاستحقاق والحدوى المدعمة بالمستندات . وكشيراً ها تدخل السياسيون والبرلمانيون 
لتأمين منح البنوك تسفيلات مالة كيرة لشخص. مها حتى دون سند لمحرد أغميته 
وقت الانتخابات . بل كثيرأ ما تدخل هؤلاء لتوفير: الحماية من الإجراءات القانو نية 
لن فقد القدرة على السداد لدرجة توجيه أوامر للبنك المركزى بالرأقة مع البنوك 
والفروضص المتعثرة ٠‏ على اعتبار أن تلك '"سياسة الحكومة ' 

وحيث لم يكن هناك من وسيلةٍ لدى البنك المركزى لتغطية العجز المالى » فقد 
لجأ للحكومة التى رأت الحل فى طبع مزيد من .البنكتوت دون غطاء ؛ الاآمر الذى 
فاقم من معدلات التعحم عبر سئوات التسعيتيات بدرجة مذهلة ؛ والعكس 
بالدرجة الأولى على حياة محدودى الدخل . 

بعبارة أخرى ء كان المواطن التركئ اللبسيط يتتحمل فى نفقات معيشته النومية 
التى أصبحت فوق طاقته ورر أغتياء وفاسدين مرتبطين بالسلطة استدانوا الملآيين 
والمليارات ولم يسددوها . وكانت الدولة محمى اتغماس فئة قليلة فى ترف الحياة 
مقابل بؤس حول إلى كابوس اجتماعى يعيشه ملايين المواطنين يوميا . . ثم إلى 
كابوس .منياسى ستعيشه هى معهم لاحقا . 

حاولت الحكومة بعد وقوع الأرمة البحث عن حلول سريعة وجذرية ؛. قرات 
أن تعهد بالمستولية إلى شخصن من تخارج المعادلة السياسية والحزبية فى تركيا 
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الباب الرابع 


فاستدعت مواطنها كمال درويش الذى كان يعمل وقشذ نائبآ لرئيس البنك الدولى 
فكلفته بمنصب وزير الاقنصاد )١(‏ ء ووقعت قرضها الأكبر مع صندوق النقد 
الدولى بقيمة ١5‏ مليار دولار لانتشاليها سس الأزمة . 


التضائيا : امتخثلت الحكومة لتنفيذ مشردطيات القرض التى انستلزمت 
خصخصة نوك ومؤسسات كثيرة تابعة للدولة والقطاع العام » وتم تسريح آلف 
العمال » وفرضت هوازنة تقشف صارهمة فى الإنفاق العام تببت فى مشكلات 
كبيرة لانعكاسها على مختلف قطاعات اقتصاد كان حال الفوضى السياسية ظاهراً 
عليه . فى 7٠٠١١‏ كان معدل الانفاق الحكومى قد وصل إلى نسبة 47/ من الناتج 
الحلى الإجمالى ٠‏ فيما كان يقف فى عام ١34١‏ عند حدود 2١4‏ . وخلال 
العامين السابقين للأزمة تعرض ما بين ١6 -٠١‏ بنكأ خاصاً فى تركيا إما للإغلاق 
او للوضع تحت الرقابة الحكومية ؛ لأن أصحابها كانوا يمولون مشروعاث لا ثتوافر 
فيها الحدوى الاقتصادية . وكان ثمة 5,0 عليون موظف يعملون بالدولة والقطاع 
العام فيما لم يكن الأمر بحاجة إلى هذا العدد الضخم . وكانت نسبة 42/ عن 
لسكان تشتغل بالزراعة والأنشطة المكملة لها ؛فيما كان الإنتتاج الزراعى التركى 
يقل عن مترسطه فى ذول متنظمة العغاون الافقصادى والتدمية 08612 ؛. التى 
لايجمل بهذا النشاط بدولها سوى نسبة بين ”/ - 5/ من الكان!!! . 

من الناحية السياسية ٠‏ كان قبول مشروطيات صندوق النقد الدولى وتنفيذها 
يفرغ سيامة الانتلاف الحكومى من مضهونها الاجتماعى ٠‏ ويؤثر بالدرجة الأولى 
على زعيمه حزب اليسار الديمقراطى الذى يفترض أنه الأكثر حرصاً من غيره على 
هذا المضمون المتناغم . مع طروحاته الأيديولوجية وشعاراته عن العدالة والمساواة . 


وعلى الرغم من محاولات حزب الحركة القومية شريك الاثتلاف الحاكم تزعم 
حملة مشمادة لسباسات الوزير كمال درويش "المفذ الآمين لتعليمات صنتدوق النقد 
الذولي * من منطلق تعاطف الحزب صع الوضع السىء ٠‏ الى وصلات اليه حال 


([15) يعمل حالياً عديراً لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة -مع8 أمعدمداعندعة] «مالدلة لعالول] 
طلزتنا سدع 
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الباب الرابع 


القاعدة ماهير يه ه فإن درريش أمكئنة تحصين مر كزان ومتابعةه بر تامجه استتادا 
لدعم ومسادلة رئيس الوزراء إتجفقيت حتى مبع ذراية هذا الأخسير عدى قفسوة 
البرنامح وتأثيرة على المجتمع : 

تم تصفية هما يقرب عن - 4 ألف شركة كانت فى معظمها من المشروعات 
الصغيرة والمتو سطة ةَ وأغلى عدد من الينوك ع و فقل حوالى 2 ١‏ هليون و طائتهم 
بالدولة والقطاع العام والخاص ٠»‏ كان منهى ٠‏ الفأ بالقطاع المصرفى والبئوك التى 
جرى تصهمتتها أو دميجها بأخرىق . سحساب متو سط عدد أفراد الأمرة كان ذللف 


يعنى أن نسبة لا تقل عن /٠١‏ من المواطتين لم يعد لها أى دخخل تلفق منه على 
احتياجاتها المعيشية . 


نتمجاو؛ بشضعةه أسابيع 3 وانعكس برنامج التقسجقفب الافتضاديى على القطاع الخاص 
الذى اضطر يدوره للتخلص من نصف العمالة لديه . خخرج كثيرون إلى مجتمع 
لإعادة تشغيلهم أو لإيجاد فرص عمل بديلة : فيما اتجه البعض الآخر للهجرة إلي 
مدن ألخرى وخاصة إسطبول بحثاً عن فرص عمل ٠‏ كما تشاعفت أغداد المواطئين 
المتظريم أمام أبواب الشارات الاوروية طلماآ ا أو الفخرة 


غملال الأشهر الكالبة لوقوع الآزمة ٠»‏ اتضح لالأتراك كثير هن المحقائق عن 
حالهم وعن دولتهم والحكومة التى تتولى إدارة البلاد . وكان فى معظمه نما يضيف 
إلى سخطهم ويفقد الحكومة ورعماء اللأحزاب السياسية مصداقيتهم أمام الرأى 
العام حتى مع محاولات لتدارك الوضع . فى أغسطسى ٠١٠١1١‏ أظهر استطلاع 
موثوق به للرأى أن ثمة -4/ من السكان يشعرون بالفسيق + فيما كان 7/١١‏ 
يتوقعون انفجاراً اجتماعيا فى البلاد  .‏ وبدا أن تركيا مقبلة على فترة عسيرة من 
تاريشيا(؟؟) . 


نسدع]ة نزانةن] بتاريخ 1“رت/ر١ ١‏ ١؟‏ 
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الباب الرابع : 


وسرعان ها اتهت الأمور نحو أزمة جديدة ٠‏ أطلقتها مفاجأة تعرض رئيس 
الوزراء إيجيفيت لأزمة صحية قاسية فى ١١‏ هايو 3٠٠١1‏ . نقل على أثرها للعلاج 
فى إحدى مستشفيات العاضمة أنقرة » التى مكث فيها عشرة أيام شهدت تنفاقم 
الخلافات والتناقضات فيما بين شركاء اثتلاف » ولم يكد يخرج الرجل للنقاهة 
متشفى للمرة الثانية قبل مرور أسبوع على 


حتى و قع فى أزمة جديدةٌ ٠»‏ أعادته 
معغاذرتة لها ِ 

ورغم محاولات شركاء الاثتلاف الحاكم التصرف . وكأن الوضع لا يعدو 
ذلك ش تخبط الأداء الاقتصادى والادارىي للحكومة ؛ ولضيف شَّ الملجميلة 
النهائية لمعاناة المواطن , 
النهاية... وانهيارالحكومة 


كان إيجيفيت هو العنصر المشترك فيما بين أحزاب الاثتللاف ٠‏ واستطاع بثقله 
وماضيسه السياسى المجيد أن يسير دفة الأمور بقدر غير بسيط من النجاح ؛ على 
الرغم من وجود اغختلافات -جدذرية بين شريكه الأخرين شئْ الاختلدف عجر بن الوطن 
الام وحزب الحركة القومية . وكثيراً ما لعب الرجل دور المهدىء لللازمات بتهما 

بدا الهاجس -الرئيسى بعد سقوطه مريضا يتعلق بكيفية تسبير الامور فى غيايه؛ 
وبمن الذى سيمكنه الحفاظ على الحد الأدنى من الاتفاق بين شركاء الاثتلاف خاصة 
وأن تداعيات الأزمة الاقتصادية لا تزال قائمة . كما أن قطار الاتحاد الأوروبس 
بوشك أن يمر من أمام تركيا دون أن تكون مستعدة لاستقاله . 

التظر الرأى العام لمعرفة حقيقة مرض رئيس الوزراء وسرعان ما تبين له ؛ 
بفضل صحافة حرة ؛ أن المسألة ليست طارئة أو عرضية وإنما تتعلق بالشيخوخة 


00 
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وطعونة السن :. فظهرت على نشم طروحات تشحكك فى قلرة الرجل على 
الك إن فى آنا نيات وشر كن النامتةة والسهين اال وغلن القور وجلتطين 
تركيا من يطالب علنا رئيس الوزراء بالتنئحى عن رئاسة حزبه ورئاسة الحكومة . 
وطالب آخرون باجراء انتخابات مبكرة لتجثبي دخبول البلاد فى أزهة ساسية: 
تضيف إلى أزمة 5١ : ١‏ الاقتصادية . 

اتجهت الأنظار لرآس السلطة فى البلاد - صاحب المهام المراسمية والدستورية- 
الرئيس التركى الذى تحرك ء فوجه الدعوة لجميع قيادذات“الأحزاب السياسية الممثلة 
بالبرلمان سواع اللأغضاء بالحكومة أو أجرات المعارثية لااجتماخ بالقصر الركاسى : 
وعلى الرغم من أن الدعوة صدرت لمناقشة المسائل المرتبطة بترشيم تركيا لعضوية 
الاتحاد الأررويى ١‏ فانها كانت تقدم الدليل غلى أن النظام الديمقراطى التركى لا 
يزال ينبضى بلحياة وقادرا على الحركة والاستجابة ٠‏ وأنه يتضمن مراكز مختلفة 
للسلطة يمكنها تبادل الآدوار والمهام فى حدود ضوابط دستورية . 

كانت قضية الاجتماع تحظى بأولوية فى سياسة الدولة ٠‏ ولكن أحد شركاء 
الاثتلاف- حرب الخركة القومية - كان يرفشي تنقيك المطلوب من الأإصلاحات. 
الأمر الذى دفع سيزر ليقول فى دععوته أن المسألة 'فوق السياسة' )١4(‏ .فى ذلك 
الوقت + كان يتعين على تركيا تمرير ممجموعة من التعديللات بالقوانين وتوقيق 
الإعدام )١5(‏ وكات تكوين الائتلاف الحاكم 5 يبدو يسمحم بالإقدام على هله 
الخطوة لتفاوت مواقف أحزابه إزاءها ' 

شهباك حسبٌ انا لخر كة القومية»: الذى عر ف أن إلغاء العقوية عسو 0 إفلات 
عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانى المتهم بالدعوى للانقصال وشن 
)014 انظر بيان صادر عن الرئاسة التركية يتاريغ اهايو 2-9 
)١5(‏ على الرغم من أن ذلك لم يكن من شروط الاتحاد فى هذه المرحلة : إلا أنه كان سيمتل إشارة 

بجدية تركيا على هذا الطريق . 
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الباب الرابع 


حرب تمد الدولة من الموت الذى يستحقه نظير جرائمه » وسيعرض أى تهاون فى 
هذه المسألة الحزب لخطر لخسارة قواعده الانتخابية )١12(‏ , , . 

وهناك حزب اليسار الديمقراطى الذى لا يظهر اغتراضاً على إلغاء العقوبة من 
منطلى المرال 1 

وهئاك حزب الوطن الأم المؤيد بشدة لالغائها لقطع خطوة اضافية على طريق 
عضورية الاتحاد الأوروبى . 

ولكن توجيه الدعوة فى ظل هذه الظروف الداخلية » وفى ظل تداعيات 
مرض رئيس الوزراء إيجيفيت المفترض أنه صاحب القرار الأول فى الحكومة ؛ بدا 
الأورويبى. 


رذا على دعوة الرئيس : طالبث بعض أحزاب المعارضة بتحويل الاجتماع إلى 
قمة مناقتة كافة أوضاع ومستقبل البلاد والحكومة بشكل عام ٠‏ فى ضوء تردق 
الحالة الصحية لرئيس الوزراء إيجيفيت ٠‏ ودعا آخرون القمة لبحث مسألة إجراء 
اتتخابات مبكرة ؛ مع ضهان كل ما يكفل الحفاظ على الاستقرار السياسى 
والاقتصادى فى البلاد )١1١(‏ . 

خرج الرئيس السابق ديميريل عن صمته ليضيف إلى النقاش + كعادته ؛ 
فصرح بأن إجراء انتخابات عامة مبكرة "أصبح ضرورة* ٠‏ وطالب السياسسيين 
بالاحتكام إلى حضوت الناحب الذدى سيحدد فيها من بتعين عليه أن يكون فى مرك 
السلطة فى البلاد ٠»‏ واعتبر “غياب السلطة' هو السبب الحقيقى لأزهة فبراير 


)1١(‏ يتخذ الحزب موققاً متشددا من تلبية معابير العضوية التى يقول إنه لا يعارضها . ولكنه يعتبر أن 
تمنها مكلف لتركيا ويرى أن تنضم تركيا ؛ بشروطها وليس بشروط كوينهاجن . 

)١(‏ كان هذا رأى عبرت عنه تانسو تشيلر زعيمة حزب الطريق القويم - راجغ تصريحاتها : بائة 
صباح فى ١‏ يوني ٠٠١4,‏ 
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: الاب الرابع 


١‏ )»© وأضاق, منطقا يقول إن الرأى العام فى تركيا أصبح يتغير بسرعة فى 
حين يتغير البرلمان الذى يعبر عنه كل خخمسة أعوامء وإنه لحل هذا التناقض ولتعذر 
إيقاف الرأى العام عن التغير ٠‏ فإنه يمكن بل ويلزم تغيير البرلمان من خلال 
الانتخابات للتماشى ننه 111 )١15(‏ 

على جانب الحيش ؛ كانت الأمور تتطور بداخله وفق الأجندة السياسية 
القائمة فى البلاد » فأصدرت رثئاسة الاركان التركية بياناً أرضحت فيه أنها لا تمائع 
من المضى فى إلغاء عقوبة الاعدام فى حالة تمرير تشريع من البرلمان يبِقى عبدالله 
اوجلان فى الجن إلى الابد ('") .بعدها بشهر انتهى اجتماع مجلس الآمن 
القومى الشهرى ببيان يقول إن المجلس 'بحث الأرضاع الدولية المرتبطة بتركبا 
ووجد من الملائم التوصية بالاسراع فى ثنفيذ البرنامج الوطنى المتعلق بتأهيل البلاد 
للانشمام للاتحاد الأوروبى" .. كان فى ذلك إشارة واضحة إلى أن الملؤسسة 
العسكرية صاحبة الصوت القوئ داخعل مجلس الآمن القشوفى وفى البلاد لا تريد 
تحمل مسئولية إعاقة ' تقدم تركيا نحو الغرب"' . 

على جانب منظمات المجتمع المدنى خرجت صحف يوم 59 مايو ٠١٠١5‏ 
بإغللات لجمعية الصناعيين ورجال الاعمال الأاتراك (1115141 ٠»‏ يدعو السياسيين 
لعدم اهدار فرص الشسمام تركيا للانحاد الأوروبئ . ونجمع نحو ١00‏ منظمة من 
منظمات الاعمال والمؤسسات والاتحادات المهية الأخرى لتأسيس ما أسسوه 611 
16 بزاعات53 » الذى أصدر بياناً يقول 'إن مكان تركيا يوجد فى أوروبا" 
وأن الأرادة السياسية أمر ضرورى لتابعة تأهيلها لعضوية الامماذ الأورويى ٠‏ وأثه 
لن يمكن لتركيا دون هذه الإرادة تمقبق غاياتهالا؟) ' 


7” ؟/ثر/١ انظر كلمة ديعيريل فى اتحاد صصناعات مديئة أزمير- نشرت بصحيفة صصباح فى‎ )١4( 
المرجع السايق‎ )١5( 

(:؟) انظر بيان رئاسة الآركان التركية فى 9؟ هايو ”.١7‏ . 

(23) زاجع بيان الؤنشة المتضون الهف الترككية فى 6 ارككر:/1:: 
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الباب الى ابع - 


كان اللعب على وثر عضورية الاتحاد الأرروبى يستهدف تهيئة الأرضية إلى 
تحميل إيجيفيت وتعشره المرضى مسئولية تعثر مسيرة البلاد على هذا الطزيق ؛ 
ووضح من تداعى الحوادث أن مختلف القوى السياسية وكذلك العسكر تتفق فى 
ذلك ٠‏ بحيث تبقى فقط موقف اللناخب التركى واستعداده لتدشين تحول سياسى 
فى السلطة من خلال إجراء اتتخابات ميكرة . وبالفعل سارع بعض رعماء أحزاب 
المعارضة للتحرك بهدف جس نبض الجماهير ٠»‏ فتجولت تانسو تشيلر زعيمة حزب 
الطريق القويم فى إسطتبول وتحدثت إلى أهلها ء وقام رجب طيب أردوغان رعيم 
حزب العدالة والتثمية بجولة فى وسط الاأناضول ؛ وتحرك أخرون لعقد لقاءات مع 
قواعدهم الانتخابية . 


من جهته كان رئيس الوزراء إيجيفيت يشعر بالأسى والتذمر ٠0‏ وهو يسمع من 
يدعو لاستقالته وإجراء اتتخابات مبكرة . ومع إدراكه الشخصى لسوء حالته 
الصحية فإنه أبداً لم يقر بالأمر علناً » بل تعمد وهو يخرج من المستشفى أن يعقد 
مؤتمرأ صحفيا » قال فيه إنه بصحة جيدة ولا يزال على راس عمله ٠‏ وأن ححكومده 
مستمرة فى السلطة حتى التهاء مدتها الدستورية . 

كانت المشكلة بالنسية للمواطنين تتمثل فى الخشية من تعرقى اليلاد لأزمة 
اقتصادية جديدة تجرفهم إلى القاع » وتلقى بهم خارج إطار الحياة الكريمة بعد 
فقدانهم الكثير من دخولهم خلال الأرمتين السابقتين المتتاليتين ٠‏ وكات هؤلاء يرون 
أن هذه الأزمات تقع لخلافات سياسية على رأس السلطة بأكثر من .اعتبارات تدهور 
الآداء الاقتصادى وسرى الطباع عام يأن إزاحة الحكومة الحالية قد تتنعكس فى مزيد 
من تدهور الاقتصاد وإطالة عمر الأرمة التى يمرون بها("؟) . ومع كل المآسى التى 
يعيشها النأس . أصبح جرد الحديثت عن إجراء الانتخابات المبكرة يشيف المواطن 
العادذى الذى كان ييبحث عن بر للامان . 
(؟5؟) آأحرت غرفة تجارة أتقرة استطلاهاً للراى عن هذا الآمر . فكانت نسية 75١,5‏ من المواظنين 

برون أن احراء الانتخابات المبكرة سيزيد هن تدهور الاقتصصان - انظر النتائع المنشورة فى صحيفة 

باق عبجع لا كاندتا] لاوزعاس"1”" 
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 )‏ وأضاف, منطقا يقول إن الرأى العام فى تركيا أصبح بتغير بسرعة فى 
حين يتغير البرلمان الذى يعبر عته كل نخخمسة أعرامء وإنه لحل هذا التناقضص ولتعذر 
إيقاف الرأى العام عن التغير ء فإنه يمن بل ويلزم تغيير البرلمان من نختلال 
الانتخابات للتماشى عه !!! )١١1(‏ 

على جانت اليش كانت الأمور تتطور بلاخخله وفق الأجئلة السياسية 
القائمة فى البلاد ٠‏ فآأصدرت رثاسة الأآركان التركية بيات أاوضحت فيه آنها لا تمانع 
من المضى فى إلغاء عقوبة الاأعدام فى حالة تمرير تشريع من البرلمان يبقى عبدالله 
أوجلان فى السجن إلى الأبد1"؟) .بعدها بشهر اتتهى اجتماع مجلس الامن 
القونى الشهرى بيبان يقول إن المتجلى "بحث الأوضساع الدولية المرتبطة بتركنيا 
ووجد من الملاثئم التوصية بالاسراع فى تنفيذ البرنامج الوطنى المتعلق بتأهيل البلاد 
للانضمام للاتحاد الأوروبى' .. كان فى ذلك إشارة واضحة إلى أن المؤسسة 
العسكرية صاحبة الصوت القوى داخل مجلس الآمن القوفى وفى البلاد لا تريد 
بل سعزكه عاق "تفع برعي بمو العزيت. 


على جانب منظمات المجتمع المدئى خرجت صحف يوم 59 مايو 5١١5‏ 
بإغلاتن لجمعية الصناغيين ورجال الأعمال الاتراك (111518[1 » يدعو الياسيين 
لعدم اهدار فرص انضمام تركيا للاتماد الأورويى ٠‏ وتهمع نحو ١/5‏ منظمة من 
منظمات الاعمال والمؤنسات والاتمادات المهية الأخرق لعأعييسو ما أسموه [ألاع 
الثاء سواط نجاءزعه50 ؛ الذى أصدر بان يقول "إن مكان تركيا يوجد فى أورويا' 
وأن الأرادة الياسية أمر ضرورى لتابعة تأهيلها لعضوية الاتماد الأوررويى : وأثة 
لن يمكن لتركيا دون هذه الإرادة تحقيق غاياتها(؟؟) ٠‏ 


(14) انظر كلعة ديميريل فى اتحاد صناغات مديئة أزمير- نشرت بصحيقة صباح فى البار ا ا 
[15) المرجع السايق . 

. ؟١.١؟ انظر بيان رئاسة الآركان التركية فى 51 هايو‎ )١( 

51 راجع بيان المؤسسة المنشور بالصحف التركية فى 1“/را/ر؟١١؟‏ ؛ 


نك 
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فى الجهة الأخرى . كانت الخية - لاعتسبارات تتعلق بمصاحها ومصالح 
الدولة - تؤمن بأن الحكومة يجب أن ترحل لأسباب كثيرة ٠‏ وتظلب الآمر - فى 
ضوء حالة الرأى العام التى لمسها وعماء الأحزاب - جهداً إضافياً لتأهيل الرأى 
العام ليس ققط لتقبل إزاحة الحكومة عن السلطة بل وللاشتراك فى الضغط عليها 
لدفسها للاسعقالة ٠‏ وتلميته بان إجراء.العضابات ميكرة سيائى بحكوسة بجديدة 
تدشن غيدا جديداً فى البلاد . 


وعكذا أ دقع كار الكتاب وقادة الراق العام والد لخفسات السياسة إلى 0 


الائتلاف الحاكم إلى مرحلة اللاعودة. . 

وأن اخمالة الصيحية المتدهورة لركسن الوزراء ابعجيقيت هر ساد س0 الغسام نذاو ره فئ 
التوفيق جين شركاء الأتتلاف 5 

وإن الاقتصاد صمح يعيش بسبب ذلك التخبط حالة فقذان للمناعة وستؤدى 
أى صدمة جديدة إلى انهياره. . 

وإن البلطة غير قادرة على اتخاذ قرارات جريئة لالح ا لمفى فى مسعى تركيا 
لعضوية الاتحاد الأوروبى سبب الخلاقات الداخلية وخشيتها من الفشل فى البرلمان 
اذا طرح عليه الآمر . 

وإ توطنا فد تمقك قطار الاتماد الأوروبى الذي يتحر لك بسر غدة 3 سبك 
حتها فى موكع قلقب عم دون مكل زروماننا وبلغاريا 3 اللتين وعد الاتماد 
بضمهها فى المرحلة الثائية لعملية التوسيع ٠‏ بعد عزمه ضم عشر دول. جديدة فى 
فاب وغ ٠٠‏ ؟ . 

الى جانب هؤلاء كان هناك فن طرح عرضاً مبسطا للواقع التركى بلغة الارقام 
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الباب الرابع 
فلو كانت تركيا قد قبلت بدغرة الاتحاد الأوروبى فى البعينيات (الجماغة 


لكان مسترى دخل الفرد السركى الات (فى-١5')‏ قد بِلمْ ٠‏ آلاف دولار 
بدلا من م قي 5 فو ذاو ... 


ولكان النائج القومى الاجمالى قد تضاعف ثلاث مرات ليصيح فى حدوه 
0 مليار دولار . ظ 

ولحات غقدد السياح إلى تركيا قد زاد ليصل إلى 7 ليون سائح بذاية سْ ١‏ 
مالايسن 6 

ولكانت نية التضخم قد انخفضت لتكون حول 5// بدلا من 7/5٠‏ . . 

ظهر الأمر وكأيه عرض ليان حالة لاداء الحكومات التركية المتعاضة فى عقدى 
الثمانيليات والتسعيئنيات + ومحفيزاً للمواطن التركى حتى يعرف ماذا يعنى فوات 
قطار الاتماد الأوروبى على تركيا . . إنه بيساظة يعنى بقاء الوضع على ما هو عليه 
من أزمات اقتضادية وتوترات سياسية . 

ضمن الحملة جرى طرح نتائج استطلاغ لاض 7 أجرى فى عام ” . ٠١‏ حول 
تركيا وأورويا » كانت نتائجه تقول إن 7/914 يؤيدون انضمام تركيا للاتحاد 
الأرروبى(') ' 


سرت حركة نشطة تضمئت تأسيسن أجراب جديدة » وأخخرى دائخل الأحزاب 
القائمة للؤعلام بتغبيرات فى داخلها وفى تحالفائها السياسية . وانشقت بعض 


(؟؟) أجراه قسم الدراسات الأوروبية بجامعة البوسفور فى غينة . يلغ تعدادها ٠١١47‏ شخصياً ؛ ينتمون 
إلى ٠١‏ معافظة فى تركيا ؛ وهها آظهره كذلك أن نسية 78٠‏ تقريباً ترى أن الاقتساد التركى 


- 1 
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الشخصيات الحزبية عن أحزابها لتنضم لأخرى ٠‏ فيما استقال آخحرون من أحزابهم 
ليبقوا فى ساحة الانتظار يبحكون ويراقبون تطور الأوضاع . 

خرح كمال درويش وزير الاقتصاد . و"سهنقد البلاد سن أزعة قبراير ٠.١‏ ؟' 
إلى النقاش السياسى ليعطى إشارات توحي بأنه يفكر فى الدخول إلى معترك 
السياسة ؛ بعد أن سبق له التصريح لدى ثوليه منصبه قبل ذلك بعام بأنه 
'تكنوقراطى ولا يفكر فى العمل بالسياسة* . 

فى هذه الظروف انعقد مجلس الأمن القوهى دون رئيس الوزراء ونائب 
رئسن الوزراء ووزير الداخلية قى سابقة ٠‏ كانت الأولى مَند إنشاء المجلسن ؛ 
الآمر الذى كان يشير إلى أن الأزهة تستفحل وتقتد حتى قمة السلطة فى اليلاد ؛ 
لكن الاهعم أن جوهر توصيته بمتابعة تأهيل البلاد لعضوية الاتحاد الاوروبى كان 
يعنى فليا إمكائة بحث مساألة البث الإذاعى والعليف: يونى باللشة الكردية 
استجابة لمطالب أوروبا إزاء 'الأقليات' ٠‏ مع إلغاء عقوية الإعدام » وكان يعنى 
سياسيا إحراج حزب الحركة القومية عضو الاثتلاف الحكومى الذى يعارض هذا 
التجاوب . 

إضافة لذلك وبجانبه ؛ كان المنظور الشامل للتطورات يقول إن تركيا باتخاذها 
لهاتين الخطوتين تكون تقترب أكثر فأكثر نحو تأهيل نفسها لصعود قطار الاتحاد 
الأوروبى اللذق يوشنك أن يعر عليها - وسيعقى ذلك أنها سسفيى عتما فى طريق 
سيير لاحدْقًا مسطة “المسالة القبرصية" التى قسن الآمن القومين الشتركى في 
الصمميع والتى لن يتم تجاوزها ء دون إرضاء الأوروبيين الذين يصرون على خخروج 
الجيش التركى من شمال الجزيرة ٠‏ والاعتراف بآن غزوها فى ١915‏ كان مئل البدابة 

بدا استقراء الأمور فى هذه الظروف يضيف إلى المحاذير ٠‏ ويخلط الأمرر 
على الجميع فى تركيا . . الدولة واللؤسسة العسكرية والرأى العام .. 


د لانت 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب الرابع كت 


كانت صضصعوبة الوضع فى أقصاها عند حزب اليسار الديمقراطى الذى كان 
زعيمه إيجيفيت هو صاحب قرار غزو قبرص فى ١1571‏ إبان رئاسته للحكومة. 
وكذا بالنسبة لحزب «الوطن الأم» المتحمس أكثر من غيره لعضوية الاتحاد 
الاوربي:؛: وتعذر على إيجيفيت ويلمظ إقناع - أو إجبار - شريكهما فى الاثتلاف 
حزب «الحركة القومية» بقبول طرح مساألتى السماح باستخدام اللغة الككردية وإلغاء 
عقوبة الإعدام على البرلمان ؛ لا سيما وأن ذلك كان يحمل مخاطرة الفشل إذا 
رفضت أحراب المعارضة تمرير ذلك . 


وكان الأمر ضصعاً كذلك على المؤسسة العسكرية التركية ٠‏ التى مع افتراضص 
عدم تدخلها فى السياسة اتساقا مع اشتراطات عضوية الاتحاد الأوروبى . . فإنه لن 
يسعها ترك الشآن القبرصى للسياسيين "غير الموثوق فيهم" من الاصل ٠‏ والوقوف 
مرقف المتفرج فى قضايا ثراها تمس أمن الجحمهورية وسلامتها ؛ لأنها ستصبح 
حينئذ لا تقوم بدورها فى "حماية الجمهورية من الأخطار" . 

وكان الآأمر صِعَا على المواطن التركى ؛: الذى طلب منه فى 1941/5 تقديم 
تضحيات الدم للدقاع عن أبناء عموهة القوية التركية قى قيرص ٠‏ الذين كاتوا 
يلبحون على يد القبارصة اليوتانيين .. ثم شمبل بعد ذلك بعقد واحد خسارة 
أرواح "١‏ ألفا من أبنائه فى حرب داخلية مع حزب العمال الكردستاتى ؛ لأن 
الدولة قالت له إن ذلك اللحمرب يود تفكيك الوطن التركى الذى أنشأه كمال 
آتاتورك. وفى كل الأحوال ٠‏ كان متعذراً على الدولة التقدم لأسر الشهداء وللرأى 
العام بآلة يتعين على تركيا الاعتراف بأن الوطن ٠‏ الذى انشاه اتاتورك به آخرون 
من غير الأتراك ٠‏ ويجب منحهم حقوقا لآن الأوروبيين يشترطون ذلك . 


رسع تذاعمات الأزمة الاقتصادية . وشعور الجميع بها .. فقد اتجه المزاج العام 
لتجميل فكرة وعحجود تركيا ف الاتماد الأوروبى 4 وها ليباه ذلك ع انتعاش.ن 
اقتصضادى ٠»‏ ولتجحسد و مجهي عوالق ذلك فى المو قف المتشدد لخب الشركة القوفية 


5000 
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قنوات تليفزيوئية قامت ببث كلمة ٠‏ كان يلقيها رعيمه دولت بهشلى أمام اجتماع 
المجموعة البرلمانية لحزبه فى هذه الاثناء ؛ ليؤكد لهم فيها استمرار موقفه الرافضص 
تقديم أية تنازلات فى عقوبة الإعدام والبث باللغة الكردية والسماح بالتعلم بها ؛ 
وبدا الأمر وكآن أحدأ يريد للمواطن التركى أن يصب لعنته على هذا الرجل وعلى 
حزيه باغتبارهم ' العقبة أمام مستقبل تركيا المضسىء' . 


من جهته كان بهشلى يشعر بالسخط لا يتردد عن تصوير الحالة الصحية لرئيس 
الورراء إيجيفيت كهرادف لعجز الحكوسة عن أداء واجباتها » ومن ثم ضرورة 
اجراء انتخابات مبكرة . وخبخرج ليقول للرأى العام إن ايجيفيت باق فى موقعه ؛ 
وفى ححالة عجزه الثام سيتم تسيير عمل الحكومة من خلال رئيس وزراء انتقالى 
لحين اختيار حزب اليسار الديمقراطى زعيما جديداً له ؛ لتعييئه فى منصب رئيس 
الحكومة بحكم رئاسة هذا الحزب للاثتلاف الحكومى . 

بهذا التصريح وأ تأزم الو ضع الداحلى وأصبح استمراره دون حسم - من 
وجهة نظر معارضى بهشلى- يعنى تعرض الرأى العام والمزاج السياسى للتائير 
المتزايد لحرب الحركة القومية ب الأمر الذى سيضع تركيا قريباً فى مواجهة مكشوفة 
وصريحة مع الامحاذ الأوروبى ؛ الذى لن يقبل بها عضوأ فيما هى تحت تأثير 
التوجهات اليمينية القومية . وتم دفع البعض لطرح الآمور على الرأى العام بشكل 
غير مياشر ليس فقط بهدف استطلاع موقفه وميوله ؛ وإنما بهدف تشكيلها 
وصياغتها وتوجيهها نحو "“حلول وسط' . 

ظهرت مقالات طُرح فيها آراء نسبت - ضدقا أو كذبا - لجنرالات بالجيش 
وشخصيات سياسية كانت جريئة فى مجملها ؛ وتقدم حلولا مبتكرة للقبول بالغاء 
عقوبة الإعدام مع إقرار غقوبة السجن مدى الحياة دون عفر فى بعضي الحرائم ؛ 
وأخرى للقبول بالبث الإذاعى والتليفريونى باللغة الكردية » ولكن فى قتوات معيئة 
تابعة للدولة ؛ وثالثة تتتحدث عن إفكانة القبول بتلقى التعليج باللهجات الاخرى 
غير اللغة التركية الام » ولكن بواسطة دروس خاصة نخارج مسار نظام التعليم 
ل 


 اابثق‎ 
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تم تقديم هذه الآر اء على استحياء تارة وبشكل مباشر تارة أخرى ٠‏ وحيث لم 

تواجه تعلقات أو رفسصس صريح من المؤسسة العسكرية أو حتى تكذرب ممن 
يفترفن أن عله الآراء تسبت اله ؛ فإنها أصبحت تفرض. مع هرور الو قت نشسمها 
على الرأى العام ؛ فبدات تظهر ردود عليها من جائب كبار الكتاب لتحتل بسرعة 
مساحة كبيرة من النقاش العام فى المجتمع . 

مقابل ذلك خخرج. حزب الحركة القومية يقف وححده بالمرصاد لهذه المحاولات : 
وقام بالرد على إعلان نشرته مؤسسة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك -[]7 
للخاذ؛: طالبت فيه بال كير على مسعى الاتحاد الأورويى ٠‏ فاتهمها بالعمالة 
لدوائر " استعمارية أوروبية» » وشن هجوماً على زعيم حزب الوطن الام شريك 
الاثتلاف الحاكم لمقولته الشهيرة 'إن طريق تركيا إلى بروؤكل يبدا من دياز 
ب )54(١‏ . 

كانت مأساة السياسة القركية فى ذلك الوقت تنحصر فى أن آليات النظام 
الديمقراطي ومؤسساته لم تعد تعمل كما ينغى لها على الإطلاق . أصبح اليرمان 
نسي اتركية المكومة الاظلاقية كيانا جامد يقدم الدليل حل يوم على الفشل .فى 
إيجاد حلول لأزممات المجتمع .وأصبحت الحكرمة عاجزة عن الاحتفاظ بحد أدنى 
فرد اللسسيق والتشاهم بين شركاء الاثقلاف بل تم العدول عن تفاهمات سبق 
التوضل, اليها بشأن البرنامج الاقتصادى » 4 حين سحب حزب الحركة القومية تأبيده 
لها ؛ بفعل تتامى نقمته على وزير الاقتصاد كمال درويش . 

وتمولت الاجزات السياسية فى مجملها من أحد اللأركان الرئيسية للنظام 
التيوفزظق التعن إل تمع ةمع الس الرقيد القائم ٠‏ وأصيم ‏ معظمها 


بفتقر للقدرة على تحسس نبض الحماهير أو على إفراز قيادات جديدة فضلدٌ عن 

عدت ه التقدم نأب طروحات قملية 010[ الانشاه : 

[1؟) التى قصد بها أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تمضى ؛ قبل حل المشكلة الكردية داخل 
البلاك . 


5 الا 7 
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الباب الرابع 


فى هذا المناخ حلت فى بذاية بونبو 7٠١٠١7‏ 'القهة السياسية' التى دعا اليها 
الرئيس سيزر لبححث المسائل المرئبطة بمسعى تركيا لعضوية الالمحاد الأوروبى 
والقرارات » التى يتعين على البلاد اتخاذها فى هذا الختصرص . 

فض يوم الاجتماء(0؟) خرجت الصحف بنداءات ومهتاشدات من كيار وصغار 
الكتاب ٠‏ الذين قالوا إنهم يتحدثون للسياسيين ثيابة عن الآمة . كتب أحدهم 
'إننا نناشدكم باسم الرأى العام. . باسم أطفالنا وأحفادنا. . فلتحوا خلافاتكم 
ومصاحكم الحزبية جانبآ ولو لمرة واحدة اليوم . . فلتَحكّموا مصالح البلاد ولو ارة 
واحدة اليوم . : إننا سنقبل أياديكم : . بل ستركع: أسامكم اذا أردتم:. . لكن 
لتضعوا هدف دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبى كأولوية قضوى . إن تلك مفسئولية 
الجميع بما فى ذلك الخيش... . *(11) ٠‏ 

صباح يوم الاجتماع ٠‏ قال المتتحدث الصحفى باسم رئيسن الورراء أن ايجيفيت 
لن يحضره لأن الأطباء نصحوه بالبقاء فى المنزل يسبب حالته الضحية!! - قبا 
ذلك بيوم ذهب عدد من قيادات حزب ايجيفيت لزيارته لكنهم فوجثوا بزوجتء("؟ 
تبلغهم اعتذاره عن عدم قدرته على متابلتهم 'حفاظأ عليه من تعرضه لأية 


عدوىق"” . خحرح هؤ أزاء لينقلوا ذلك الرد للرأى العام فى همشضهيكش ملىءع 
بالسخرية(4؟). 


كان ما سبق يعنى أن رئيس وزراء البلاد كذب على مواطنيه » حين ادعى أنه 
بصحة طيية ويمارس عمله ولكن من منزله : فيما هو فى الحقيقة لا يقدر على 
مجرد الجلوس فى غرفة مع آخرين . شعر المواطن التركى بأن ذلك مهين له 
ولتركيا ون سيب + سوى آن شحخضا يرففن الاعتراف النفسه وللمواطتين .بآن غليه 


(ه؟) /اابوثيو 9--7.. 

(1؟) ‏ اتفار مقال للكاتب الشهير محمد على بيرائد فى عسميفة يوسطله /ا/ر3/ر؟ 5٠‏ . 

(1؟) التى تغد من قيادات الحزب حتى قبل زواجها هنه وتتولى منصب تائبٍ رئيس العرب . 

(,؟) كتب هذه الرواية رئيس تحرير صحيفة #لاعالة /زانةنآ ذأقتط6نأا'فى افتتاهسية عدد بوع 


ار 7 


د بيهت 
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الاب الرابع - 
الرحيل أو فساح المحال لأخرين لقياذة لزب الذى بكر قضمهة ولقيادة اللأد : 


انتهت "القمة السماسية " بتعهد من حضرها من جميع رؤساء الأحزاب الميغلة 
بالبرلمان بدفع تمرير الاصلاحات المطلوبة من الاتحاد الأوروبى » عدا دولت بهشلى 
زعيم حزب الحركة القومية الذى قال بعد انتهاء اللقاء إن حزبه يفضل الانسحاب 
من الحكومة الانتلافية على القبول بإلغاء عقوبة الاعدام ومنيح حقوق ثقافية 
لاأكراد(؟؟) الأعر الذى كان يعنى بساطة سفوط الحكومة الاتتلافية لأآن بهشلى 
سيحرمها من تأييد ١77‏ نائبآً لحزبه بالبرلان البالغ عدد أعضائه 06٠‏ عضواً . ومن 
لم فقد بدا أن نحرك الرئيس سيزر استهدف الإجهار على حكومة ايجيفيت 
والتدشين لعهد جديد فى السياسة التركية . 

فى أول يوليو ٠ 7٠٠١7‏ عقد رعماء أحزاب الائتلاف الحاكم اجتماعهم الاول 
برئاسة رئيس الورراء بعد أربعين يومأ كاملة لغيابه بسبب المرض(*١").‏ كان 
الاجتماع محاولة خارج السياقٌ لإظهار أن الأمور لا تزال فى تصسابها وأن الحكومة 
لآ تزال تعمل فيما كان المواطن التركى قد أدار ظهره بالفعل للحكومة ولم يعد 
يتوقع منها أى شىء ؛ بل كان يعلم كل الحسقائق المرتبطة بما يحدث تخلف 
الكواليس » ويتلقى إثمارات من هنا وهئاك . ويسمع أصوات جنيع الأحزاب 
ويفكر فيما تطرحه . 

فى ١‏ يوليو 5-٠"‏ -فجر دولت بهشلى شريك الاتلاف اناكم قتبلة سسياسية 
بأن دعا إلى إجراء انتضابات مبكرة فى الثالث من توفمير ٠١٠١”‏ : داعي الأحزاب 
الممئلة بالبرلمان إلى القبول بعقد جلسة اسحتائية فى الأول من سبتمبر ”.6.0 
للتصويت على إجراء الانتخابات المكرة . 


(5؟) عقد بهشلى مؤتمراً صحش أ عقب القمة أعلن فيه أنه لن يوقع على أى قرار من الحكومة بتحويل 
المسالتين للبرلمان للبت فقيهما , وأنه لو أراد شريكا الاتتلاف الحاكم الآخرين المفسى فى ذلك: 
فعليهما تشكيل حكومة جديدة من دون حرّب الحركة القومية . انظر صحيفة (60نإ121ا1! فى 
ارا ا 

)١(‏ وتعديداً مئذ اجتماعهم الراسمى الذى جرى فى ؟١؟‏ منايى ٠‏ © بالمستشفى ٠‏ التى بخلها 
ابجيفيت للغلاج إثر تعرضه للأزمة الصحية . 


0000 
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3 البابت الرابع 


وفى ين أبدت معظم الأحزاب ترحيبها بالدعوة . فإنها كانت بالتسبة لزب 
الوطن الام نذير شؤم حيث لم تستكمل الحكومة بعد ؛ فى نظره ؛ مهمتها فى 
تأعيل البلاد لعضوية الاتماد الأوروبى . 


كان معود يلمظ يدرك جيدا أن حزبه لن يحقق النجاح الذى يتيح له 
الاستمرار فى عضوية البرلمان أو الحكومة إذا أخريت أبة انتخابيات فى هذا الوقت 
بسبب انهيار شعبيته بفعل فضاتح الفساد التى طالت بعض وزراء الحكومة المنتمين 
حزبه ٠»‏ وكان يرق أن اتخاذ قرارات -جريئة نيحو تأعيل البملاد لعضوية الاتعاد 
الأوروبى بم يسيهم بتجاوب الأوروبيين رمدم تركيا موعداً لبدء مفاوضات 
الانضمام سيغير من المعادلات بما يعيد لحزبه » وله شخصيا ؛ هذه الشعبية المفقودة 
بل قد يضعه فى مقدمة الأحزاب التركية جميعاً باعتبارء المسثول فى الحكومة عن 
'الملف الأرروين" . 

وعما أضاف لهواجكى يلمظ ومشكلاته أن البرلمان كان يمضى غطلته النوية 
وقت صدور دعوة بهشلى ه وإذ ندا الحديث عن عقد جلسة استائية للتصريت 
على الموعد المقترح للانتخابات ٠‏ فقد سعى الرجل لإقناع شريكيه فى الاثتلاف بأن 
تتقدم الحكومة أولا فى هذه الجلة لتمرير تعديلات القوانين المرتبطة بالاتحاد 
الأوروبى ٠١‏ ثم تتقدم باقتراح موعد الانتخابات والتصويت عليه . بذا ذلك محاولة 
لانتزاع أى صك للوطن الأم قيل هدم المعبد على رؤوس الجميع ؛ ولكن صلابة 
موقف بيشلى المعارضض لهذه القوانين أجهضت محاولات يلمظ . 

من جهة أخرى . كانت دعوة بهشلى تاعد على استفحال الصراع دائجل 
حزب اليسار الديمقراطى ٠‏ وتزيد من محاولات الإطاحة برّعيسه التى صمد لها 
ايحفت ذى الثفائية والسبعين عاما . 


كات انجيفيت قبل تأفيهية الحزب من القيادات الشابة خب الشعب 


- 1/8 - 
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الباب الرابع 


الوطن السركئ ور نيس الوزراء الذى عمل ضع كمال أتاتورك ي 32 تولى رثاسة 
الجمهورية بعد رحيله فى 19576 . و كن ايجيفيت بالفعل من إزاحة ايلونو عن 
موقعه ليخوض بالحزب الانتخابات العامة عام 191/7 ٠‏ فيعيده للسلطة بعد غياب 
استمر 77 عاماً مندذ الإطاحة به على يد مندريس فى انتخايات عام -156 . 


لعب دوراً فى تحخول حزب الشعب الجمهورى من مجرد 'حزب الجمهورية' 
إلى حرب يتوجهات اشتراكية واجتماعية حقيقية » يرتكز على قاعدة جماهيرية 
وقطاعات كبيرة من المؤيدين . لكنه سرعان ماانشى بهذا اليار عن الحزب فى 
أواخر السبعينيات ؛ ليؤسس هو وزوجته حزيا آخراً باسم اليسار الديمقراطى . 

كان من الزعماء السياسيين الذى يشهد له الجميع بنظافة اليد وعدم الانغماس 
فى فاد السلطة ء اللبى مارسه كثير من السياسيين الاتراك . وبصرف النظر عن 
حجم مؤيدى حزبه اليسارى بين جماهير يفيل معظمها للمزاج السياسى المحافظ . 
فإن للرجل مكانته بناء على هذه السمعة الشخصية ؛ الشى حافظ عليها حتى 
النهاية . 

وحيث ظل ايجيفيت على موقفه فى عدم وجود ما يدعوه للتنحى . فقد شهد 
الحرب عملية انشقاق بدت عفوية فى البداية ٠‏ ولكن سرعان فا أبعت الاحداث 
أنها كانت منظمة بأكثر مما توقع . 

استقال حسام الدين أوزقان ؛ نائب رئيس الوزراء أقرب مساعدى ايجيفيت 
الذى قيل يوماآ أنه خليفته للحتمل فى زعامة الحرّتب ؛ من الحكومة واطورن 
واستقال وزير الثقافة أحد أقطاب الحزب ففجر ذلك حالة انقسام «١‏ توجهت معها 
الأنظار على الفور إلى وزير الخارجية اسماعيل جيم بصنته أحد أهم أقطاب الحرب 
الذى كان أى قرار منه قى هذا الظرف يحدد مصير الحرب والحكومة معآ . ظهرت 
روابات تتحدث عن عزم جيم الاستقالة لاتفاقه مع كل من أوزقان وكمال درويش 
وزير الاقتصاد على تزعم ' القيادة الجماعية الديلة للحزب" ؛ إذا اقدم ايحتت 
بالاستقالة وإلاا فتشكيل حزب يارى جديد يحفظ لتيار اليسار مكائثه إذا ظإ, 
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الياب: الرابع 


بالفعل اسثقال جيم فن الحكومة والحزب(١')‏ ؛ وآعلن فى اليو 'التالى 
لاستقالته تأسيس حزب باسم "حزب تركيا الجديدة' ١‏ وقال فى مؤتمر صحفى إنه 
فعل ذلك يدن المكومة "'أصبحت غير شاعلة 55-7 الخلافات الذاخخلية غه أوصل 
البلاد لنقطة يتعذر معها اتخاذ خطوات ينبفى اتخاذها ؛: وأن الحركة السياسية التى 
يتشكل حربه الحديد على أساسها ترى المضى فى اللاصلاحات ؛ التى الترمهت 
حكومة ايجيفيت بالقيام بها ٠‏ والتى تعد حيوية من أجل انضمام تركييا لعضوية 
الاتحاد الأوروبى* . وعن حزبه الجديد . قال إنه ' ينحو نحو الغرب ويتأسس 
على هادىئغ الديعمقراطية الاجتماعية' + ورأنى أن تركيا تحتاج إلى إدارة جديدة وأن 
حزبه سيعمل لقيادة تيار اجتماعى جديد بهدف تحديث البلاد ٠.‏ وأكد التكهناث بأن 
حر كته نيم وزير الاق _تصاذ كمال درويش 5 ونائب رئيس الوزراء المستقيل سباع 
الدين أوزقان . (7؟) 


حتى هذه اللحظة لم يكن درويش من الملشرطين فى العمل السياسى الحزبى 
فى تركيا » وكالت شخحبرته تتحصر فى كونه أحد كبار موظفى البتك الدولى الذى 
حضر تلية لنداء الواجب لاتقاذ الاقتصاد التركى من عثراته . وعلى الرغم من 
محاولاات بذلها ايجيفيت لضمه لحزب اليسار الديمقراطى » فقد ظل درويش 
"متقلة" بعيداً عن الاحزاب ؛ وأعلن ضراحة أنه تكتوقراطى ويفضل العمل غير 
الحزيى .. ولكن بعد عام ونصف من العمل "التكنو قراطى " بدت الظروف تقدم 
لدرويش ما اعتره فرصة يجدر استغلالها سياسياً ٠.‏ قبدأ فى التحدث عن ميوله 
السياسية القديمة ليقول إنه سيتحرك اذا فكر فى العمل السياسى نحو تيار اليسار 
وليس. اليمين فى تركيا. . 

بالفعل قدم كمال درويش استقالته من متصيه الوزارى ؛لكنه لم يذهب 
للانضمام لحركة اسماعيل جيم وحسام الدين أوزقان اللذين اننظرا حضوره للاعلان 
عن الحزب اليسارى الجديد . بعدها تلقى اتصالاً من رئيس الجمهورية الذئى طلب 


(1؟) كان جيم هن الوزير السايع الذى يقدم اسقالته من الحكومة فى ظرف أسيوع واحد . 
[85) راجِع تصريحات جيم فى صحيفة (لهأن5 فى ١١‏ / 7 / 5.07 


- آارؤ - 
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محدث فى ذلك مع رئيس الوزراء إيجيفيت ؛ ومع رئيس أركان الجيش اللذين 
بشار كأنه ذلك("؟) . قال شرويش وعو يعلن سعحبا امعقالته إن الطلب كات "رجاء 
الدولة الذى يتبغى الاستجابة اليه" . 


بات جليا أن ايجيفيت أمكنه مواجيهة تداعيات دعوة بيشلى لاجراء انتشابات 
فبكرة داخل حربه بأن جرع جيم وأؤزقان من درويشء» بيوصفة شريكا رئيسيا شن 
مسعاهما . لتشكيل حزب يسارى جديد مثاوىء له . 


فى هذه الاثئناء كان بهشلى يراقب الامور ويرى أن عليه ألا يتنازل عن موقنه 
المعارضص لإلغاء عقوية الاعدام ومنح حقوق ثقافية للأكراد عبر السماح بالتعلم 
والبث باللغة الخردية . ورآى كذلك أن السماح لسعود يلمظ بامتطاء جواد الاتحاد 
الأوروبى والسعى لتشكيل ائتلاف جديد لا يضم حزب الحركة القومية وتمرير هذه 
القوانين سيعتى أنه الخاسر الوحيك فن بين شركاء الاثتلاف ٠‏ فقرر التمسك بإجراء 
الانتتخابات المبكرة دوت قبول تمرير البرلمان آية قوانين قبلها(؛؟). 


قام رئيس اللجنة العليا للانتخابات[0؟) بزيارة يهشلى : وخرج بعدها ليقول 
إنه حدث معه بشأن قرب الموعد المقترح للانتخابات المبكرة فى القالث من توقمير 
5 »: فى ضوء أن البرلمان سينظر قى إقرار ذلك فى سبتمبر 7٠١5‏ وبافتراضص 
موافقته ءلن يبقى أمام اللجنة إلا القليل من الوفت لاتخاذ الاستعدادات اللازمة 
لهالا" » و لكن بهشلى أوضح له أن الأمر منتهء ولا يمكن العدول عن المضى 
فى هذا الطريق . 


(9؟؟) أدى مجرد اعلان استقالة درويش إلى هبوط سهعر الليبرة وتوتر الأسواق المالية فى تركيا : و لكن 
للك سنزغان ما انتهى باغلان عدوله علها . 

(114) تردد وقتها أن يلعمظ يسعي مع كل الأحزاب ٠‏ وأنه اتفق مم تشيلرعلى دخول حزيها الائتلاف سحل 
حَرْبٍ الحركة القومية . 

(؟) اللجنة العليا للانتخابات هى جهة مستقلة محايدة مكونة » هن قضاة وخيراء قى القانون , تتولى 
التعحضير وإجراء الانتخايات فى تركيا . 

(1؟) راجع تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتشايات فى صحيفقة اعنزذًا!11! ؛ يتاريخ ١١/رلاير؟.‏ .؟ 


]ثرا - 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


بعد توالى الاستقالات فقدت الحكومة الاثثلاقبة أغلييتها بالبرلمان قصدرت 
جلسة استتئائية للنظر فى اقتراح اجراء انتتخابات ميكرة . وهو ما تم إقراره بالفعل 
فن الثالث. من لو فعير لو ل" 

بدت تركيا غير قادرة على استكشاف أى ميخرج للفى المظلم الذى دخلت 
قمه 4 دل اللجوء للأتعخانات المسكرة وهو البديل الذى كانت له محاديرة لدى 
مراكز أخرى فى السلطة ؛ خاصة أن كل الظروف كانت تومىء إلى أن حب 
العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان هو المرشح للفوز فيها . 
عهد العدالةوالتنمية.. 

"لقد أطلقتا على أنفنا الرضاض بإقرار إجراء انتخايات مبكرة" , 

كانت. هله شى العبارة التى قالها بولنت أايجيفيت رئيس الورؤاء التركى زعيم 
؟٠٠‏ ؟والتى فاز فبها حزب العدالة والتتمية باللطة(92؟) ٠‏ 

قبلها بثلاثة أعوام كان إجراء انتخابات ؛ مبكرة كذلك ؛ فى أبريل ١144‏ 
ملصاة لقلى المؤسسة العسكرية والرئيس الشركى سليمان ديهيريل 2 تضورا أن 
نتائجها قل تأتى تمائلة لنتائج انتخابات 19982 ؛ التى فاز فيها حرب الرقاه بأكثر 
الأصوات!2) : قيفوز فيها هذه المرة حزب القضيلة خاصة آنه تأسسن بذات قاغدة 
الرفاه : 

دالية للدولة العلمانة ونختها : كانت المشكلة فى ”+ ١؟‏ تتمثل فى عدد 
سن الخحوانت : 


17] اتظطر صسيفة انز 111نا1] فى ارا /؟. 71 ٠‏ وكذلك تصريحات كافة زعماء الأحزاب السياسية 
الأخرى تطيقاً على نتائج الانتخابات . 
(4؟) كان هذا الحزب قد حصل على 11,7/ من الأصنوات متقوقاً على بقية الأحراب . 


و 
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١‏ - استهرار جالة التشئت الحزبى ؛ بل وتعمقها بانشقاقات وانهيارات -حزبية. 
1- أن التيار الذى دشنه اربكان فى السياسة التركية منذ عقود لا يزال قاثماء 
وقد يقتنص السلطة استغلالا للوضع السياسى العام مثلما فعل من قبل . 
- أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان يبدو آكثر المرشحين 
للقور فى الانتخابات 6 لأنه حشر يحمل ميراث الرفاه بوجه جديد 
لايتصادم مع الدولة 5 
4- أن من الصعب استدراك الآمور فى ظل الاحزاب القائمة وقياداتها ؟ حيث 
تسسا الفشل الذى اعترق النظام البياسبى الملجميع دوي استخناء . 
داخل المجتمع ء فان ما تميز به المناخ العام فى ذلك الوقت هو ما فرضته الظروف 
على الجميع هن خراءة سيلج مسبساسية حديلدة ٠»‏ على أسامن إحساس عام بعشل 
النظام السياسى والحزبى من جذوره وليس مجرد إخفاق حكومة بعيئها . وفى ححين 
رأى البعض أن إجراء الانتخابات يتطلب تقدم الأحزاب للجماهير فى ثوب جديد 
من حيتث البرامج والشخصيات والوجوة ع وهو ها سغت إليه بعقها ء فإن أخخرين 
رآوا.آث الملآيتات والأوضاع أكبر من حدود عملبات 'التجديد' أو "التجميل' فى 
الهياكل واالأحزاس والبراميم القائمة ؛ وتعتضى خوصضص المعركة على سيسق عقدييلة , 
نشطت حركة الشخصيات السياسية والحزبية من قوى اليمين بحثاً عن مخرج 
للأزمة » دون أن تبلغ منتهى يشير إلى وجه جديد لليمين ٠‏ وبلغ الفراغ السياسى 
فى هذه الجهة حداً دقع سليمان ديميريل رئيس الجمهورية السابق للقول أله " يفكر 
فى العودة لمعمل السياسى من حدذيكد 6 وأن ذلك سيكون أمرأ رائغا لى 


)35(.1 ١" عددث‎ 


(55) انظر تصريحات ديميريل ؛ التى نشرتها صحيفة 5بع!1! نؤانه0! داكت ساايوم مايرا 5٠١ ١‏ , 


رع - 
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تشككدر 2 الياب الرابع 


فى الواقع كان الرجل قد تجاور السبعين من العمر . ومع ذلك فقد احتفظ 
بعد خروجه من منصبه بنشاط سياسى نحافت . ذى طابع إعلامى . فظل يمثل 
لكثير من الشخصيات السياسية التركية مركزاً يجب أخذ رأيه والتشاور معه . زارته 
تانبو تشيلر زعيمة حزب الطريق القويم بعد فترة قطيعة. بينهما » و لكنه قال لها 
إن حزبها الذى أسسه هو شخصيا فى الدشماتيتيات لن يمكته زيادة قوته وكسب تأييد 
الجماهير . دون اجراء مراجعة وتغيير شامل ؛ تمكنه من أن يصبح مظلة لكافة 
احزاب يمين الوسط فى تركيا(-؟) . وعلى الرغم من أنها ربما اعتبرت فيما يقوله 
زعيمها السابق مبالغة غير واقعية ٠‏ فإن ديميريل كان يقدم بما ذكره توصيفاً صادقاً 
للحالة السياسية لتيار يمين الوسط فى تركيا ء الذى تربع الرجل على عرشه 
لاربعين عاماً ٠‏ آثبحه الأحداث لاحقا . 
على يسار الوسط محركت شخصيات قديمة ؛ للبحث عن إمكانة تقذيم أحزابه 
بوجوه جديدة » و لكنها لم تجد مخرجآ من حلقة مفرغة عاشتها فى ظل تشبث 
زعاماتها التقليدية الهرمة بالتربع على هذه اللأحزاب ورفضها التنحى عن رئاستها 
لها وإفساح المجال لدماء جديد:(١؟)‏ “ وانخرط البعض فى عمليات اثدماج حزبى 


أخرى . 

ضعين هذه التطورات كان ما يحدث واخخل. ' تبار الواقع السياتى / 
الاجتبماعى " هو الأهم على الإطلاق . 
وفرض حظر القيام بأى نشاط سياسى على زعيمه نجم الدين إريكان وعدد من 
شاداتة البارزة 1 حمس سئوات ظأسثت موجهو ترك 3 نأنا عضدأ باط سب كأسيسن 


0]) ف الراقع كان ذلك عتواق اللعادلات الآن تجرى غلى جيقنة اليم التركى ١‏ فى هوه فقذان 
الجمافير لثقتها فى الوطئ الأم ؛ بعد تورجوت أوزال وفى الطريق القويم يسيب فقضائع فسناد 


)1١(‏ كان أبرز مثل رفض يولتت ابجيقيت ٠‏ زعيم اليسار الديمقراطى و رئيس الوزراء : التتحى عن 
رئاسة هزنة ٠‏ 


500-006 
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الباب الرابع 


للحزب الحديد ١55‏ نائباً بالمرلمان م مجبوعة نواب الرفاه 'سايقاً' فيه. 


وخلال عهد الرفاه ؛ كانت شخصيات المسئويات القيادية بالحزب تنشغل بقدر 
كبير من الوعى بما يحدث نحت السطح فى داخل المجتمع التركى: وراقبث 
استجابة الدولة وردود أقعالها لسياسات الحزب وحكومتهء وبدا أنها استوعيت 
كثيراً من حقائق الواقع *العلمانى ' للبلاد . بعد إزاحة الحزب عن السلظة . 
أصبح يقين هؤلاء ينجه إلى الاعتقاد فى عدم إمكانة وجدوى الاستمرار فى تحدى 
المؤسسة الحاكمة فى تركيا . التى أبدا لن تسمح بتكرار تجربة الرفاه تحت أى ظرف 
من الظروف . وبدأ يتكون داخل الحزب رأى يرى وجوب التغيير ؛ بهدف البقاء 
على الخريطة السياسية وللعودة إلى مقاعد الحكم من جديد ء وللحفاظ على تيار 
الواقع الاجتماعى / السياسى ذاته. 


قال المطالبون بالتغيير أنه لكى يتمكن الحزب من الاستمرار ؛ عليه تقديم نفسه 
بشكل جديد يتضمن طروحات جديدة ٠‏ واعتيروا أن مجرد الوصول لللطة كان 
احا كيرا ٠٠‏ لكن التجربة العملية فيها أوضحت كثيراً من الأخخطاء حين لم 
يستند قسم من السياسات إلى رؤية واقعية للأمور بقدر انطلاقه لاعتبارات 
أيديولوجية ؛ امتزجت بالشعور بنشوة الانتصار »؛ والوصول لموقع رئاسة الوزراء 
فى "الدولة العلمانية ' 

من وجهة نظر المعارضين كانت تجربة النجاح فى الانخابات المحلية عام 
4 التى صنعت النجاح التالى للحزب فى الانتخابات العامة عام ١998‏ 
لاتزال مائلة فى أذهان الجميع . وكان من الصعب على أحد أن يطرح فكراً يطلب 
فيه بهذه السرعة تغيير طروحات أكسبت الحزب من قبل ثقة الجماضير وتأييدها 
لمجرد أن الدولة وقفت مده . وقال هؤلاء إن عداء الدولة للحرب أمر ثابت سواء 
تغبيرت طروحاته آم لم تتغير ؛ وإن الجميع كان يعلم استحالة إدارة الحزب لشئون 
البلاد بقدر من الحرية . 


16كرؤ - 
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الباب الرابع 


ومع ذلك التباين فى وجهات التنظر الذى أصبح يتسع كل يوم ؛ ثمة شواهد 
على أن الحزب الحديد ؟؛ حزب الفضيلة ؛ حاول إعادة ترتيب أوراقه بإجراءات كان 
منها ما تناول شكله العام مثل تجديد قائمة العضوية بنسبة )41(/1٠0‏ وبانقيمام 
شخصيات سبق لها الانتماء لاحزاب آخرى(15). وإدخال عنصر المرآة للمستويات 
القيادية بالحزب ؛ من غخلال 7 شخصيات نسائية تنتمى لمتوى اجتماعى وثقافى 
ومو متديرلة4) © والبيس التشسر بفغن السلوكيات قدي 02 لجال ع النناء 
يجلسون وفق ما يريدون فى المناسبات العامة » التى يقيمها الحسزب دون قصلهم 
مثلما كان يجرى فى عهد الرفاه . 

من -حيث المضمون ؛كان دول بعض. الاعضاء الجده للحزب ؛ وإن تم دون 
ترحيب كبير من الجناح التقليدى به ؛ عاملاً مساعدأ فى تغيير فكره . وبدأ هؤلاء 
يحاولون إدخال تعديلات على برامجه وطروحاته ٠‏ فجرى إعلان تأبيد الحزب 
لمسعى تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى » وهو أمر كان يرفضه ويتهكم عليه حزب 
الرفاة من قبل ؛ وتم تأكيد مبادىء حقوق الإنسان والحريات الفردية كمكوثات 
أساسية للديمقراطية . بدلا من التأكيد عليها من منظور "اسلامى" » وأصبح 
طرح مسألة حظر ارتداء الحجاب يجرى من منطلق كونها انتهاكا للحريات الفردية 
ولحقوق الإنسان ء وليسن لتعارضها مع مبادىء الدين .. 

بدا الطرح الجديد جذابآً فى عناوينه ٠»‏ وبقدر ما اعثبر ثورة دانملية بالحيرب 
مقارنة بالرفاه » فإن آخرين لم يروا فيه أى جديد بما يعبر عن تغييرات نحقيقية فى 
الفلسفة والأسس النظرية بقدر ما هو محاولة للظهور بشكل مختلف قبيل النتخابات 


(؟4 ) حيث يقضسى القانون التركى يالا يكون أكثر من 5٠‏ من أعضماء حزب ما من أعضباء فى حزب 
سابق حجري حلة . 

(؟1) خاصة حزبى يمين الوسط الوطن الأم والطريق القويم . إضافة إلى حزب الحركة القومية . 

(44) أويا أكجوننش , نازلي ايلى جاك ٠‏ وجولتن تشيليك علماً بأن الأخيرة منهن فقط ترتدى غطاء 
الراسن.. 


- ل/ا,! - 
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اليا الرابع 


أبريل ٠» ١995‏ وإجراءاً يستهدف فى أحد جوانبه مقاومة اتساع هرة خلاف بدأات 
بين جناحين داخله بعد رحيل أربكان . 


الحزب الحليد من وراء الستار غلن المسكويين النظرى والجركى 5 وأنه يضر على 
الاستمرار فى الخط السياسى التقليدى للرفاه الذى برهن ؛ حسيه + على شعييته 
بالنجاح المذهل قى النخابات 1996 . 


أفرزت هله التجديدات ؛ بظاهرها وحقيقيتها ؛ قلقا لدى النخبة الحاكمة من 
احتمالاات فوز الفضيلة فى انتخابات 1945 , ووجِد ذلك طريقا للعلن فى التقدم 
إلى المحكمة الدستورية بدعوى لإغلاق الحزب لتعارضه مع دستور البلاد العلمانى 
على غرار ما حدث مع الرفاه . وعلى الرغم من أن اللجوء لهذا البديل لاضعاف 
فرّض "الإسلاميين" فى الوضول إلى السلظة لم يكن يسيرا + افقد قيلت الحكمة 
الدعوى قبل عقد الانتخابات الأامر الذى انعكس على قرارات التاخيين . تخوف 
كثيرون من تأبيد حزب قد يتتهى الامر باغلاقه مثلما حدث عم الرفاه » ورأوا أن 
أصواتهم فى هذه الحالة ستذهب سدى .حيث لن يستمر مرشحوهم فى التمتع 
بعضوية البرلمان فقرروا تأييد مرشحى احزاب هى "'أقرب الآخرين' اليهولة؟) , 

وهكذا انتهى الآأمر إلى أن يحضل الفضلة فى انتخابات ١9943‏ على نسبة 
6 اهن اللاصوات فقارنة بنسبة 253,7 التى كان الزفاء قد حخصل غليها فى 
اتتخايات 1938 , 

بعد الانتخابات عقدت هيثات الحزب اجتماعات لتقييم نتائجها والتغرف على 
الآسياب التى آدث إلى اتشفافضن تأييد الحزب . . كان الآمر فى ظاهره يبدو مرتبظا 
بغياب شخص تهم الدين أربكان عن مرقع قيادة الحزرب ٠‏ إضافة إلى التتخوف العام 
من الحظر وزعا كانت تعتاك آسبات اخرى... وسرعان ما محولت عملية التقييم إلى 


(315118 5 هما ساعد على تلقن حتدن الشركة القزمية اليمينن ‏ طلى ينه التصوضى , مجه بشي را 
من الأصوات ٠‏ التى كانت تذهب تقليدياً لتيار 'الاسبلام السياسى" . 


يكرا - 
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الات الر ابع 


جدل وتجاذب بين الجناح التقليدى والحناح الذى سمى نفسه بالإصلاحى بالرب» 
وقادته مجموعة أبررهم رجب طيب أردوغان عمدة إسطبول الابق (رئيس الوزراء 
لاحقا) وعبدالله جول (وزير الخارجية) وبولدت أرينش (رئيس البرلمان) . 

عقد المؤتمر الأول للحرب فى 75١‏ يوليو ١445‏ بعد اجراء الانتغابات العامة ؛ 
وكان ذلك أول مناسبة لفرز الأوراق ؛ فقرر الجناح الإأصلاحى التقدم بترشيح 
عيدالله حول لمنصب رئاسة الحزرب ٠‏ ورم فشل المحاولة ونجام مر ضح الحناح 
التقليدى!!؛) فى الفور برتاسة الحزب فان الانتخابات كثفت حجما يعتد به من 
التأييد للجناح الاصلاحى بالحزب وكذا درجه انقسام يعانيه الحزب فى غياب زعيمه 
أريكان : 


بعد الانتعخابات مباشرة اتسع الشقاق بين الحناحين ؛ حين قدم أربعة من كبار 
الأعضاء استقالاتهم ليصيحوا من المستقلين بالبرلمان!"؟! ؛ وكان ذلك يعنثى أن 
الحناح الإصلاحى لم يعد يقبل العمل من داخل الفضلة ؛ ولم يمضن سوى 
عامين بعد هذه الانتخابات الداخخلية حتى اتضح أن رهانه على قاعدة الحزب كان 
صائبا . ومع مرور الوقت بدأ الاصلاحيون يتحدثون علانية عن عزمهم تأسيس 
حزرب جديد دون تحديد قيادته ٠‏ فيما بدت الأوضاع فى البلاد مهياة لحدث كهذا . 
وقبيل حكم المحكمة الدستورية بإغلاق الفضيلة » كان الجناح الإصلاحى يعلن 
تأسيس حرّب العدالة والتنمية فى ١5‏ أغسطس ١١١١‏ بقيادة رجب طيت 
أردوغان؛: وفى العام الذى تلاه فاز الحزب الحديد بأغلبية الأصوات فى الانتخابات 
بنسة مكتيه من تشكيل المحكرمة متفرداً وأصبح من المائز القول بأن 'ثيار الواقع 
الاجتماعى / السياسى ' فى تركيا تجاوز مرحلة تجم الدين أريكان ٠‏ وانتقل إلى 
مرحلة رجب طيب أردوغان . 


(151) رجائي قوطان . 
(11) هم ؛ عبد القادر أكصو ؛ جميل تشيشك ٠‏ على 


موشكون : عبدالله جول , 


ؤم - 
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الياب الرابع 


رجب طيب أردوغان ؛ 

و لد أردوغان فى عام 5 لعائلة بسيطة تعيش فى حى * بو غلك ' نتأعمبوع 8 
بإسطنبول وبعد تلقيه تعليمأ فى مدارس "إهام - خطيب' الدينية ؛ التحق بجامعة 
مرمرة. وحصل على شهادة جامعية فى الزدارة والمحاسبة عمل بها قى إحعدى 
شركات القطاع الخاصض , 


دخل هند الصبا فى العمل السياسى وانضم لحزب الخلاض الوطنى ٠‏ وئنافس 
فى 1510 على موقع رئيس وحدة الشباب بفرع الحزب فى الحى ذاته . بعد ذلك 
بعام أصبح رئيساً لوحدة الشباب بمركز الحرب فى إسطتبول ٠‏ ثم عضواً فى لجئة 
الشياب بالحزب على مستوى تركيا كلها . وفى ١484‏ أصبح رئيسا لفرع الحزرب 
بحى بيوغلو ١‏ ثم رثيسا لفرع الحزب باسطتيول . 

برز أردوغان لأول مرة فى سماء "التيار" الذى قاده نهم الدين اريكان خلال 
المؤتمر العام لحزب الخلاص الوطنى عام ٠ ١91/8‏ عندما طرح اسمه ضمن قائمة 
اقترحها أحد القيادات المقربة من اربكان لعضوية اللجنة المركزية بالحزب*؟) رغم 
عدم غياحه فإن الاسم نذأ تردد مدلثل . 


على مستوى الفكر ٠»‏ يقول رفاقه إنه. من الماحازين للبادىء على عكس 
آخرين بالحزب اعتمنوا البراجمائية أنلوبآ فى العمل السياسى .. فى الناقشات 
داخل الحزب وآمام الأنصار والمؤيدين . كان يعلى صصوته بقوة لتبرير آراثه قائلا إن 
الاسلام مرجعه فيما يقول . بدا للكلمة مفعولا أكيداً فى يلد لم يعرف للدين 
وجوداً فى الحياة العامة » ولم يقدر أحد على التفوه بمفرداته ذون خشية العقاب من 
اللولة . 


بعد حل حرب الخقلاصض الوطنى بقرار من سالطة الانقلاب العسكرى فى 
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صعوده مع صعود الحزب ليصيح من أهم قياداته . كانت له آراء وأدوار فى إدارة 
معارك الحزب الانتخابية فى أعزام ١9941١‏ و998١‏ ثم فى انتشابات ١935‏ بحزب 


0-0 


ئمة مفومات خاصة يمتلكها الرجل » ساعدته على الظهور والتقدم لواقم 
قيادية بالحزب وفى العمل السياسى بشكل عام . يتتمى إلى أبسط طيقات المجتمع 
التركى ويبدو قريبا للملايين من أبنائه » لكن نشأئه وتعليمه كانا فى اسطنبول 
المركز الحمضارى الأهم فى البلاد »والمديتة الاكثر تعبيراً عن نخبة الدولة العلمانية 
ورمز استقلال الجمهورية وكبرياثها . التى يقطن بها أكثر من خمس. سكان تركيا 
تقريبا . 

كان آداؤه التياسى يضيف دائمآ إلى رضيد الماذبية الشخضية التى تمت بها 
لدى الجماهير . يتحرك وسط الناس وبينهم بنمط سلوك عادى للغاية يشعرهم به 
بعدم الحتلافه عنهم ؛ ويعيش الحياة التى يعيشها معظم الآتراك وتبدو مشكلاته 
ذات التى يواجهونها لذا تختلف نظرة معظمهم عن تلك .التى تعودوا أن ينظروا 
بها للسيناسيين الآخرين من الخيل القديم الذي حكم تركيا . كان لكل من 
ايجيفيت وديميريل وحتى لأريكان معانته الفوقية فى المجتسم ٠.‏ وظل شكل العلاقة 
بيله وبين مؤيديه فى إطار " توجيهات القيادة للتابعين' . مع أردوغان بذا الأمر 
مختلفا لآنه مارس دور انطلق من وجوده وسط الجماهير » وليس التحدث اليهم 
من مثابر عليا . . يرى البعفيى أن الفارق بين أريكان وأردوغان يكمن فى أن الأول 
تو سك للجماظير طالياً تأبيدها فى الانتخايات ؛ فى ححين تو جه الثانى اليهم طالباً 
منهم اتخاذ القرارات الصحيحة والصائية فى الحياة وقى السياسة وهو يثق فى أنها 
ستقودهم إلى تأييده . 

حخصل أردوغان على موافقة زعيم الرفاه لترشيحه فى الانتخابات المحلية عام 
14 لتنصب عمدة إسطنبول 4 وفاز فيها بالفعل(١؟)‏ وكانت سيرته فى النتصب 


[15) فاز كذلك مرشح العرب لمنسب عمدة اثقرة فى ذات الانتشايات . 
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بيب + خخ [آك آي 


الياب الى انع 


قصة غياح شهيرة . حين استطاع بأسلوب إدارة فعال تخويل عجز مالى فى موازنة 
البلدية وهو يتسلمها إلى فائضى ٠‏ أمكنه توجيه جزء مئه لمساعدة بلديات أخرى 
تتبع الرفاه . 

اعم خلال المنصب بالحفاظ على الحدائق العامة فى المدينة » بل وزيادتها 
لتكون متنفسا للسكان بعد النمو الضخم للمبانى فى كل مكان بشكل لم يعد يترك 
لهم أى متنزه طبيعى . لا تزال قصة المعركة الشهيرة التى خخاضها فى إسطنيول 
للوبقاء على غابة أرادت إحدى الشركات إنشاء مبتى لسكن جامعى غليها ماثلة فى 
الأذهان . توجه للقضاء طالياً ايقاف البناء » ومع أنه خسر القضية فى المحاكم فقد 
ربح هن وراثها الرأى العام . 


حرص دوما على أن يشعر المواطن بالتغيير. أطلق موقعا إلكتروتيا للبلدية على 
شبكة الإنثشرنت لتلقى شكاوى ورغبات المواطين ؛: كان إعلانه يظهر, فى الميادين 
العامة بلوحة كبيرة لشخص '" حليق الذقن' يرتدى الزى 'الغريى" ويشير إلى اسم 
الموقع فكان ذلك عاملاً مساعدا على تغيير الصورة ؛ التتى حاول المعارضون رسهها 
لكوادر الرفاه حيث كانت اللوحة تقول إنهم أشخاص عاديون تمن يشاهدون فى 
الحياة الوهية . 

كانت إسطبول تمثل معملة لاحتبار فدراته الإدارية والسياسية واستطاع أن 
يجنى من التجربة خبرة الانفتاح على ملختلف التياراث والاتجاهات الاقتصادية فى 
مدينة هى عصب ومركز الاقتصاد رالحياة الثقافية والمدئية فى البلاد » وساهمت 
التجحربة فى تطوير فكره ٠»‏ وأصبح يرى أن بحوزته رصيداً فعلياً يمكن الارتكاز 
عليه لحكم تركيا بعد تولى حزب الرقاه للسلطة فى عام ١595‏ . 

كانت رؤيته تقوم على أساس إمكانية بل ووجوب إحداث التغيير الحذرى 
الممشود فى المجتمع كان يرى أن على الحزب وهو فى البلظة الانشغال بيثاء 
فسار هوار ومتفصل للسياسة واكم في اللاد غير ذلك الذى سارت علبة 
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آم 


الباب الرايع 


على الرغم من النجاحات واجه أردوغان عقاب الدولة التركية ؛ بقضائها ؛ 
حين حاكمته بتهمة التحريضن الدينى استنادا إلى خخطبة ألقاها فى عام ١9945‏ بمديئة 
المساجد دروعنا .. وجبموع المسلمين جيوشنا* . أدانته المحكمة بتهمة استخدام 
أشهر. . لدى دخوله السجن ء قال مقولته الشهيرة "هذه ليست النهاية بل 
الداية " . 

قال له القاضى لدى إصدار الحكم ' لر أن أحداً غيرك قال هذه الأيات لا 
يقف فى مصاف القيادات المشار اليها بالبتان التى تتطنع الحماهير اليها وتترشد 
بفكرها وسلوكها . فى واقع الأمر كانت الدولة تدرك أنها تحاكم أحد رموز "ثيار 
الواقع الاجتماعى / السياسى ' وليس شخصاً عاديا . 

يبدو الرجل من بطاء وعامة الئاس . . لم يتلق ؛ أو بالاخرى لم يتح له أن 
يتلقى ؛ ثفافة سياسية نظرية مركبة بشكل يسهم فى تشكيل رؤاه غياه العالم ككل » 
وانصب تركيزه بالدرحة الأولى على السياسة العمللية التى مارسها منذ الصغر ؛ 
بحكم التنشتة التعليمية والتجربة العملية التى مر بها .. يمكن القول أنه يحمل 
معتقدات زاسححة ع ديئماً ونساسياً ٍ يرى إمكانة , تطيعها بوسائل شير يه وبالتدريح. 


فد يرى كثيرون أن فضيلة التعايش مع الآخر لم تتجذر بشكل كبير لدى 
أردوغان؛ لكونه استقر بالمستويات القيادية بحزبه أو بالتيار السياسى الذى يمثله منذ 
تسعيرة ١‏ و أن ذلك قرضن عدليه ول" اه قبوداً الزرمته القاء تمن حلو د المركز فلم 


(5) في أقصي الجنوب الشرقي لتركيا القريب من العراق . 
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الباب الرابع 


يتح له ترف الاعتدال . لكن يبدو ذلك لآخخرين تسطيحا ينفيه سلوك الرجل لاحقا 
» الذى أثنت أن لديه رؤى سياسية وحركية مرنة تجاه ميرات الدولة العلمانية : 


على الرغم من منطلقات أيديولوجية راسخة . 


بدأ ؛ هو وعبدالله جول تشكيل مجموعتهما فى داتمل الحرب باستغلال ذلك 
الرصيف الهائل .من الشعبية المتراكمة لأردوغان على وجه الخصوص التى كونها من 
تجربة إسطتبول ؛ واردادث بوقوفه متهما فى قاعة المحكمة ودخوله السجن(01) . 
انتغل أردوغان ذلك الرصيد فى حين ترك لعيد الله جول مهمة التعامل مع 
الأطراف السياسية خارج الحرب : مع الأحزاب والشخصيات السياسية التركية 
الأخرى ؛ ومع مؤسسات الدولة ومع الأطراف الدولية . 


قبيل الانتخابات البرلانية التركية فى أبريل عام ١9959‏ + عقدت قيادة حزب 
الفضيلة اجتماعاً لتقييم هوقف المرشحين أمام مسختلف الدوائر الانتخابية على 
مستوى تركيا بأكملها . . تبين بإلقاء نظرة على الخريطة أن /0١‏ منهم إما من 
اختيار أردوغان الشخصى أو ثمن عملوا معه وبالقرب منه إبان فثرة توليه متصب 
عمدة إسطنبول ؛ أو من رجال الصف الثانى لمجموعته . لم يكن ذلك مدعاة 
للشعور بالخطر من قبل الآخرين بالحزب ؛ أو حتى التوقف لفهم معانيه ؛ حيث 
إن أردوغان من قيادات الحزب الباررة المشهود لها بالولاء والصلابة والكفاءة بل 
ومن أكثرها قربا إلى زعيم التيار جم الدين أربكان . راذا كان للرجل قاعدته فهى 
قاعنة الحرب.» وإذا كان تأبيدها يتوحه اليه فلذنه من قياداته الأكثر شعبية بعد 
اريكان ؛ وفى نهاية المطاف يصب ذلك كله لصالح لزب . أبدأ لم يتصور أحد 
أن هذه القاعدة تؤيد أردوغان فقط . وليس الحزب بعد أريكان ٠‏ وأبدأ لم يتصور 
أحد أنها تتجه للخروج من الحزب معه . 


(51) تميل نفسية المواطن التركى إلى مساندة الضعيف والمظلوم ؛ ويبدو لديه الاستعداد لهذه المساندة 
مضاعفاً إذا كان ذلك الظلم مصدره الدولة , 
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الباب الرابع 


بعد اعلان تأسيس حزب العدالة والتنمية أصبح واضحا أن أردوغان كان يبنى منذ 
٠ 115١‏ و تهابوم ؛ قاعدته القامصة وأن صعوداً شخعماً لرصيده كان بتحر ك بشكل 
أن الرجل كان يشكر شئ أن يرق استحفاق صعوده لنفنه لاحقا اذا رععل أريكان . 
مرحلة الأشهار وردود قعل المؤسسة الحاكمة ؛ 


أعلن فى ١4‏ أغسطس ٠١١١‏ عن تأسيس حزب العدالة والتنمية فى حفل 
بسيط يأحد فنادق أثقرة » دعى إليه الصحفيون ومئاصرو المجموعة الاصلاحية 
للفضيلة .. جرى إشهار الأعضاء المؤسسين الذين كانوا ا شخصاً . لم يكن من 
بينهم أى من أعضضاء اليرلان عن حب الفضيلة . ربما فصد أردوغان ذلك حتى 
لايكرر التجسربة السابقة ٠‏ فيظن بأن الخرب هو امتداد لحزب الفضئيلة أو لزب 
الرفاه من قيله , 

قال أردوغات فى كلمته التى اسثمرت 1-٠‏ دقيقة أنه ورفاقه قاموا بتأسيس هذا 
الحزب لمحاربة الفقر والجوع فى تركيا معلنا 'آن شعب هذا البلد العظيم لا يستحق 
ذلك .. فهذا ليس قدره ولا مصيره!؟*) ؛ وأشار إلى أن الحزب يؤيد عضوية 
تركيا الكاملة فى الامحاد الاورويئ ؛ لأن فى ذلك جلياآ للمعابير الأوروبية 
لتركيا' . . فبدلا من أن يذهب مواطنونا إلى أوروبا ستنجلبها إلهو"5597) , 


جرى الحفل فى فاعة زينت بعلم الجمهورية التركية : الذى وضع عالياً فى 
مواجهة صورة لمؤبسسن الحمهورية كمال أتاتورك ٠‏ وهو ما كان أمراً لافتا للنظر وذا 
مغزى حيث دائمآً ما علق حزب الرقاه قى مؤثّراته الأعلام الخضراء *رمز 
الإسلام* . وأعلن مؤسسو الحزب أنهم سيجرون زيارة لضريح كمال أتاتورك . 
مشددين على أنهم ليسوا إسلاميين وليسوا معارضين للجمهورية التى أنشأعا(؛5). 


(؟05) انظر كلمة اردوغان التى أوردتها الصحف التركية سباع يوم 5١/رةث/ر؟١١؟‏ , 
(04) شاهدهم الملايين فى تركيا يفعلون ذلك بالفعل , 
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اليباب الرابع 


قال أردوغان فى كلمته إن الحرب سيعمل من أجل الشعب التركى ' فى 

الأناضول وفى تراقيا"057) . كان فى ذلك إبعاد إضافى لشبهة الانتماء للقتيار 
الدينى ٠‏ الذى سار غليه الرفاه تتركيزه على الاناضول وحدها ٠‏ وتوصيف أو 
بالأحرى تصنيف للحزب الجديد على أنه من قوى يمين الوسط » حيث كانت 
السارة تكراراً لمقولة شهيرة قديمة لعدنان متدريس رئيس الحرّب الديمقراطى» 
مدشن ثيار يمين الوسط الذى حكم تركيا طيلة عقد الخمسيئيات . 

فى ١١5‏ أغسطس ١١١‏ وبعد تأسيه يومين : أضبح للحزب.. 6١‏ حاناً 
بالبرلمان التركى بانضمام نواب مستقلين ٠‏ كانوا من قبل أعضاءًا فى حزب الفضيلة 
تادعم عبدالله سول(1 19 . 

فيما يتعلق بفلسفة الحزس ٠‏ ورد بشق الحفوق الآساسية والحريات فى وثيقة 
إعلان المبادىء أنه *يعتبر مبادىء مصطفى كمال أتاتورك عنصراً للسلام الاجتماعى 
وأداة محمل تركيا إلى عستوى الأمم المتحضرة" . وأنه ' ينظر للدين كاهم المؤسسات 
الانسانية على الاطلاق ٠‏ وإلى العلمانية كضرورة للديمقراطية ولضمان حرية 
الاعتقاد" , 

قالت الوثيقة 'إن العلمانية تعد بدا لصيانة الحريات حتى يؤدى المؤمئون 
واجباتهم الديئية» ومناخاً يمكنهم من المجاهرة باعتقاداتهم » وهى تسمح كذلك 
لغير المؤمنين بالعيش حسب أفكارهم* 1 

وقالت "إن الأعمال الموجيهة د المتديئين ٠‏ وكذا التمييز الذى يمارس ضد 
من يحيون حياتهم وفقآ للدين الذى يؤمئون به .. تعد ضد مبادىء الديمقراطية 
وحقوق الإنسان والحمريات' .. . وقالت "إن ممارسة الضغوط على كل من يؤمنون 
بغير ما يؤمن به الآخرون يعد أمرأً غير مقبول؟ . 
0 نافيا فى لضف زهي القسم الا بقع في ادرويا من نفس تركها روا النتكتفيول + ادق 

الحدود مع بلفاريا واليونان وترمز في الثقاقه التركيا الي الصلة مع أوريا . 


(05) أنظر صهيفة 66/إذ كنا 1لعدد ١١/ره/١ ٠.‏ ؟- وتسمح القواتين التركية لحزب ما تلسس حديئاً 
بانضماع أغضاء البركان اليه عن خارجه شريطة آلا يقل عددهم عن ١١‏ نائيا . 
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كه 


يشييكة حا حتت سبو فق 


كان الطرح يعنى أن أفكار المحرزبت التديد تتحسدث عن المو ضوعبة والوسطية 
والتوفيق . 
مع تفاوت مساحة تصديق طروحات الحزب "التوفيقية المتهادية" كان حجم 
اليد الى الريينا رعو ا 00 
د افادس سيا سى لمي الأحزاب القاكمة دوك امخفتاء والأسيات فتعرل 53 , 
© اخحفاق اقتصادى انعكس فى أزمات متتالية ٠‏ أفقد المواطن التركى فى ظرف 
سنشين ها يقرب من 4 من داحله » بيحاب القدرة الشرائية الحقيفية . 
وعحوذ حكومة انتلا'فبة يناد يك أحزات 1 يعتعمغعهم سو قي الرعية فى 
الاستمرار فى السلطة والاستمتاع بمزاياها . 
للمؤسسات والورارات أشبه بتوزيع الغتائم حين تم تقسيم الوزارات 
' الاقتصادية ' فيما بين الأاحزاب من متنظور »؛ اعتبرها ملكية خاصة وليس 
* تآكل سلطة الدولة وهيبتها فى المجتمع . 


* غياس القرار السياسى الواضح ذى السند من الحكوهة والمستمل شرعيته من 
الإجماع الشعبى ٠‏ ومن اقتناع المؤسسات الأخرى فى الدولة ازاء قضايا 
خارجية . بدت فى إلحاحها كعرية متدفعة باتجاه تركيا » والمنطقة أهمها 
تلك اللجموعة هن التداعات التى تلت أحداتك:١١‏ ستتمير -١‏ 
بالولايات المتحدة وانهاه الغضب الأمريكى للانتقام نحو منطقة الحوار 
الأقليفنى لتركيا وما حولها خاصة العراق . 


- ,1817/ - 
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الباب الى ابع 


لكل ها سبق .. كانت النخبة التركية هى أكثر الجهات قلق على مصير 
البلاد» وكانت قرون استشعارها تفكر فى طريقة لمعالحة الوضع الى وصلت إليه. 
وبدا قلقها الأكبر ينصب على حالة غياب القرار السياسى على مستوئ الحكومة 
والدولة فى ظل ظروف عصيبة . 


وبنظرة بسسطة على المشهد الداخلى. : قسيل ولدذى تأسيس حت العدالة 
والتنمية ظهر من المقبول بل والمطلوب إطلاق الرصاض فوراً على الأحزاب التى 
تربعت على السلطة طبلة عقد التسعينيات فتنهبت الكثيبر دون مردود . و لكن 
المشكلة قثلت فى أن الحالة وصلت إلى حدود قاربت انهيار شرعية الحكم ذاته ؛ 
واققضت البحث عمن يمكنه طرح شرعية جديدة يجمم حولها تأييد المواطنين 
الذين بدرا فاقدين للثقة فى الدولة ومؤسساتها + لدرجة أنه شمع فى أنشّرة من 
يقول إن الجيش حامى البلاد لن يقبل أن تتأثر صورته لدى الجماهير » وإنه على 
وشك التدخل فى السلطة لوضع نهاية لهذه الحالة فثلما فعل من قبل . وبصرف 
النظر عن ذلك ٠‏ فإن النخبة الحاكمة لم يكن أمامها من خيار سوى هذه المجموعة 
التى تسمى نفسها بالاصلاحية فى حزب الفضيلة ٠‏ التى كانت تؤسس لتوها حزيا 
بأسم العدالة والتلمية ٠‏ فيدات عملية استكشاف دقيقة لإامكانة استعادة هيبة البلظة 
وتماسكها من خلالهم . 

كانت النخبة الحاكمة ترجع ما وصل إليه الواقع التركى في ذلك الوقت إلى 
فوضى الصياة السياسية والاقتضادية فى التسعيتيات ١‏ وتنسب جزءاً من هذه 
النوضى لمسعود الظاهرة الاسلامية فى تركيا بسياسات حزرب الرفاه فى الحكم 
وخارجه ٠‏ لذا فمن قبيل المخاطرة إطلاق العنان لزب رج من عياءة الرقاه 
وانتمت قياداتة إليه فى الماضى القريب . وعلى الرغم من ذلك بذا أن ححهاة الدولة 
العلمانية يفكرون - مضطرين - فى الماح عمخاطرة تحمل محاذيرها ولكن ليس 
قبل اجتراح عملة تهدذيب للحزب الجديد ٠.‏ بشكل يضممن غلم الارتداد والعودة 
للوراء من وجهة نظرها . 


- 4ر198 - 
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ِ- الباب الرايع 


اتفقت مختلف شرائح النخية على عدم صواب شن حرب على الحخزب الجديد 
لوأده فى المهد ع فى حين كانت الصورة العامة تشرح نفسها بتفسها . واعتبر 
تحطيم الحزب يعتى المجازفة بمقدرات البلاد ؛ مما يعرض سمعة ومكائة نخيقها 
للخطر في حين أنه يفترض بها حماية الوطن واستقراره . هن الواجب القول هنا 
أنه مع وضوح قواعد اللعبة الياسية فى تركيا للجميعء فإن الدخية لاا تخفل أهمية 
شعور العاعة بالرضًا والقبول والثقة فيمن يحكمهم لآن المالة:بالنسية لها - وهكذا 
يفترض فى أى بلد- تعنى وتمس شرعية السلطة ذاتها . 

لم يكن هناك بديل سوى البحث عن آليات لعملية التهذيب الوشبيكة 
والاضطرارية هذه ؛ وسرعان ما اتضح أن أهم مكوناتها الشروع فى تسكين 
شخصيات سياسية بالحزب الحديد من ٠‏ التى كانت تتتمفى قبل ذلك للأحرات يمَين 
الوسط التقليدية (الوطن الأم والطريق القويم) + وكذا من تيار اليمين القومى حيث 
التيارين أقرب التيارات السياسية للحزب الحديد . 


جرى بالفعل ؛ وميكراً ؛ إدخال عناصر تخارجية تنتمى لأحزاب 'علمانية' 
ولا تنتمى لتيار الاسلام السياسى ؛ لتصبح ضمن مجموعة أردوغان . انضم 
سياسيون من الوطن الام ؛ كانئوا يناقسون رعيمه مسعود يلمظ حتى على زعامة 
الحزب("0) .وانضمت شخصيات من الطريق القويء(4؟) ؛وانفمت شخصيات من 
الحركة القومية(؟*) ء وانضمت كذلك شخصيات من التى تولت مناصب وزارية فى 
حكومات تورجورت أوزال فى الثمائيينيات ٠‏ وكذا من التى عملت معه بل ومن 
أقرب المساعدين إليد('') ؛واتضم من لم يعرف أنهم يحفظون ود لنجم الدين 
اريكان(١1)»‏ 


(610) هن بيثهم أركان مومجو : و عبد القادر أكصو وزير الداخلية الحهالى ؛ و جميل تشيشك وزير 
العذل الحالى ... وغيرهم . 

(54) مثل حسين تشيليك وزير التعليم الحالى . 

(4ه) مثل كورشاد توزمن وزير التجارة الخارجية الحالى . 

. رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان‎ ٠ هن بيئهم محمد دولجر‎ )٠0( 

[11) لوت كافة عمليات الانشماء السابقة بعد إعلان تلسيس + وإتما جرى التقاهم مع يفس هن 
هؤلاء إبان مشاورات أردوغان قبيل الاتشقاق عن الفضيلة . 


- ١484 
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الياب الرابع 


مع كل ذلك »لا يستطيع أحد القول بأن حزب العدالة والتئمية هو من صتيعة 
المؤسسة أو النخية التركية . فذلك أمر لا يمكن طرحه دون الاقتناع الكامل بنظرية 
المؤامرة ودون دلاثل دامغة عليه لا تبدو ممكنة اللآثيات » و لكن ما يدو مقنعآ 
لكتبريد أن ضهتا مقصوداً سن المؤسسة عن تقدمه وبعودة لسدة الحكم كان 
واضحا ؛ بعد ضمانات منه بعدم تكرار تجربة نمم الدين أريكان . 

أثمرت. عمليات الانضمام عن إضعاف فورى للاحزاب التقليدية القائمة وعن 
تعزيز لمكانة الحزب الحديد . و لكن أهم ما أفرزته كذلك هو حالة نقاش جرت 
شكل هادىء وملفثت للنظر عن تلك الفروقات والاختلافات الحقيقية بين أحزاب 
يمين الوسط وبين أحراب اليمين الملحافظ ؛ سواء الديتى أو القومى ٠١‏ انثهت إلى 
إيجاد أرضية مشتركة بين الجسميع ٠‏ أمكن بالفعل الوقوف عليها قى حزب 
أردوغات ايديل 

بالفعل كان لانضمام هذه التوجهات السياسية المختلفة - بصرف النظر عما اذا 
كانت فعلت ذلك من ثلقاء نفها أو دفعت اليه بضغوط مراكز أخخرى فى اللطة 
- دور فى تليق نوع من الاعتدال فى تكوين الحزب الجديد ٠»‏ وطروحاته ٠‏ وفى 
توسيع قاعدة مؤيديه والشروج بها من دائرة اليمين المحافظ (الاسلامى) إلى داثرة 
سياسية وجماهيرية أوسع ٠‏ بل كان واضحاً أثر هذه العملية فى تحقيق توازن ذاخخل 
المستوى القيادى للحزب . حين أصبح بعض هؤلاء من تولى منصب نائب رئيس 
لجرب(" , 
ماقبل انتخابات ؟ نوفمير ٠١٠١7‏ 


فى مسيرتهسما ؛: وفى مسيرة التيار الذى يمثله فى السياسة والواقع التركى ., .. 
فر جلة اختبار الطروحات وصذاها لدى اناهير : 


(15) سيبدو ذات التأثير واضصحاً كذلك بعد تولى الحزب للسلطة ٠‏ وفى سياساته . 


اا 
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علا الباب الرابع 


كانت أمام أردوغان وحربه مساحة من الفراغ السياسى » تبحث عمن يمكنه 
ملؤها . وكان أمامه غقبات يتعين عليه تجاوزها تتفاوت فى طبيعتها بين صورته 
الوردية كعمدة إسطنبول السابق لدئى غاليية النماهير من الطبقات الفقيرة 
والمتوسطةء وين ضورته اليامسة المشوبة بابق اتتمائه للرفاه . وكان أول ما 
يتوجب عليه عمله هو بذل جهد لرسم صورة جديدة لناخبين ٠‏ طرأ على مزاجهم 
وهيولهم تغيرات كثيرة فى سئوات قليلة . 

فى تحركه على هذا الصعيد ٠‏ كان أردوغان يواجه بقدر لا بأس به من التشهير 
حيث 3 يكن هناك دليل بعد على أن استعداد النشبة الحاكمة للقبول به وبحزيه 
كأسوأ البدائل المناحة فى ظل الفشل العام السائد سيعنى إسكات معارضيه . 

وتطلب المرور بهذه المرحل حتكة وحذراً شديدين حيث تصرفات أردوغان 
وسلوكه وطريقة حديثه تفقده أى تآييد لدى طبقة المثقفين والطبقة العليا فى المجتمع 
التركى ٠‏ وريما حتى الطبقة المتوسطة فى المذن الكبيرة الذين وجهوا ذائما تأييدهم 
لسياسيين ٠‏ اعتادوا التحدث اليهم بلغة العقل والمو الثقافى المعقّد فى بعضص 
الأحيان("١1‏ : 

لكن لحسن الحظ ء قإن ما رآه الآلاف من هذه الفئات كعيوب وتواقضص فى 
شحهن اردوغان راآء الملايين من أبناء الاتاضول فى القرى وضواحئ المدن ميزة 
تضعه فى مرتبة متفوقة على الآخرين . بصراحته وبساطته رآه هؤلاء "واحدا 
منهم" عانى التهميش الذى عانوه + بل والعقاب بسجنه وهو غعمدة إسطتبول 
الأكثر شعبية فى تركيا . 

وبصرف النظر عن عدم تقديم الزب لنفسه كوريث لحزب الفضيلة أو الرفاه 
فإنه لم يكن من السهل تجاهل ملامح وميل للربط لدى الرأى العام فيمسا بين 


(15) آسهبك الثفيرات التى:شهدها المجتمع التركى فى تهول الجماهير عن تاييد الطروهات 
الأيديولوجية للأحزاب ١‏ وزيادة تقبلها لمن يتحدث إليها عن مشكلاتها الحياتية اليومية . 


الل ع 
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الباب الرايع 


ذلك. فإن انحيار نجم الدين أربكان الزعيم التازيخى للتيار إلى جاتب حرب 
النضيلة وتعند الحديث سلياً عن أردوغان باعتباره ' منشقا " ساعد بطريقة آلية 
على استر جاع مشاهد الريط بين الشخصين... 

عند نهاية عام ٠١٠١‏ وبعد تأسيس الحرب بأشهر ٠‏ كان المعارشيون لأردوغان 
الساحة السياسية : 

* أولها يتعلق بالقيادة حيث اعغثيره البعض مياشراً وانقعاليا لا يحب كلامه 


* ثانيها مسألة التوازن الداخلى فى الحزب ٠‏ حيث توقع البعض نشوب نزاع 
داخلى به على خلفية عدم ارتياح الأعضاء المنضمين حديثاً من أحزاب 

# ثالثها مسألة ارتباط شعبيته بإجراء الانتشابات المبكرة .عحيث رأى كثيروت أن 
القَبولَ الدئ لافاء الحزب فى بداية تأسيسه سيئزوى إذا اتزوت خالة الثقمة 
على الحكومة(؟١)‏ ' 

على أن نظرة على تلسل الاحداث بعد ذلك ستكشف بجلاء أن الحزبي 

وقيادته استطاعا ويل العقبات الثلاثة .- إن جازت تسستها هكذا - إلى هنوايا . 
استطاع أردوغان بالصفات الشخصية ذاتها أن بكسب تأييد المواطن البسيط 


أصدقهم وأخلصي (15) : 


(15) هالفعل . تحدث عبدالله جول بذلك المعنى حين قال إن الحزب يدرك تنسيسه فى لحظة مناسبة » و 
لكنه يدرك كذلك انها ريما تكون مجرد حالة مؤقتة تذفب أدراج الرباح ومعها الثابيد الذى تلقاذن 
العزب لعظة إتشنائه . 

(1) كان مستشارو أردوغان مجموعة من أكثر المعاونين كفاعة ٠‏ فى مجال الإعلام والعلاقات العامة . 


ا 
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ونح اردوغان فى اختبار 'الايمان بالديمقراطية* حين استنع عن التدخل فى 
عملية اخثيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب التى خسر فيها بعض مرشحيه 
شخصضاً: : 


جنا 


وأكد على أعضياء البرمان "الم الذين انضموا للهئ نب بعكم التصويبت 
داخل البرلمان وفقا لوجهة نظر الحزب وسياسته ؛ وإنما وفقآ لضمائرهم وآرائهم 

بجانت:* ها سيق ٠‏ كان مما ساعد على تعزيز شعبية أردوغان ولغت الاأنظار الية 
تلك الحملة التى شتها عليه الإعلام التركى ؛ بعد الإعلان عن تأسيس الحزب 

استرجعت بعفيى الصحف ذاكرتها وأوردت مقتطفات من أحاديثة وخطبه أو 
من آراء ع سبق أن عير عتها إبان عقويته النشطة فى حرّب الرفاه ٠:‏ كانت جميغها 
تشير إلى صلابة الانتماء لتيار الاسلام السياسى حت قيادة اربكان » والى كوته 
أحد أهم أقطاب ححربه . قال هؤلاء "إن هذا هو أردوغان الذى دعا الملمين قبل 
ذلك للانتفاض محقراً العلمانية ء فقال إنه لا يمكن فرضها بالقوة"11١)‏ :ومع 
ذلك فقد مباهل المواطن بفعل فقدانه الثقة فى النظام ما تردد للوشاية بالرجل . 
الناخسين ٠‏ حيث تضمتت شخصيات متميزة من كافة أنحاء الاناضول ٠‏ تحلت 
بقدرات شخفية عالية ؛ إضيافة إلى فجموصة سن التابغين الى ٠حالانت‏ عما 7 
و تخصصادهم من مختلف البادين ٠‏ كان من بينهم فنانون ومضاربون فى اللبورصة 
ورحال أعببال وأعضاء اغيادات مهيلية ا وسقراء(؟1) ل كات التر كببة توحى بآن 


(55) إبان افتتاح فرع لحزب الرفاه يضماحية 111101(:6الا ؛ احدى ضواحنى إسطنيول ! التى تفع 
بالمباتى العشوائية . 
[1) بل تضعتت القائمة شخصية تنتمى للأهلية العلوية , 


ا 
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سسا سل بيب باق 


الباب الرابع . - 
أساسها يرتكز على اقتناع بفضائل التعددية . كما كانت تعتى أن لقيادة الحزب 
قدرات مرتفعة تستطيع أن تجمع حولها هذا التنوع الكبير . 
نحا الحرّب - كلما كان متاحا - نحو اعتماد هبدأ الشفافية فى التعامل مع 


الأهم أن أردوغان بذل جه دا كبيراً فى تأكيد احترامه أسس الدولة التعلمائية ظ 
ومبادئها الكمالية الراسخة ؛ فقال بداية عن تلك الهوية الجديدة التى يزيد تقديمها | 


للمجتمع والدرلة ؛ فيسما بدا رذآ على الاسئلة التى كانت تدور ببال كثيرين إنه 
'ديمقراطى محافظ لا يريد إقامة نظام على أسس ديتية" » وإنه 'إذا رأت ابتته 
التى ترئدى غطاء الرأاس خلع حجابها فسيناقشها فى الآمر و لكنه أبداً لن يقاطعها 
لانها ستظل ابنته " . كان ذلك إشارة واضحة للوقفه من العلماتية : إنة لا يرفضها 
ولا يرفضى المؤمئين بها . . . . وسيتحاور معه.(؟!) . 

ومع ذلك لم تتوفف المحاولات الرامية إلى إضعافه ٠‏ وإنما أضيفت اليها 
ضغوط قضائية ؛ تمثلت فى تقدم رئيس محكّمة النقض. بدعوى أمام المحكمة 
الدستورية لإراحة ستة من أعضاء الحرب بمن فيهم رئيسه من على قائمة "الأعضياء 
المؤسسين' باعتبار تعارض صفتهم هذه مع قانون الأحزاب ؛ استناداً إلى سايق 
قضاء أردوغان عقوبة السجن بتهمة التحريض الدينى انتهاكاً للمادة 7١7‏ من 
الدستور('") . كما أقام المدعى العام بإحدى محاكم إسطنبول دعوى قضائية . 


(14) قال عبدالله جول إن الموضوع ككان من أهم المسائل : التى اعتنى بها الحرّب - انظر حرارة فى 
خا كباثرا. ٠.‏ ؟ فى .وسعالط زانقطا اعناءري"1” 

(15) هما يلفت النظر فى المجتمع التركى أن عدم ارتداء غطاء الراس قد يرادف الإيمان بالعلمانية , 

)7١(‏ كان الأعضماء الستة الآخرين نسماء بدعوى ارتدائهن الحمجاب كمظهر سياسى رهجم صحيقة 
اتناك فى ”كرا 7١‏ 


2 
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الباب الرابع 


اتهمه فيها بانتهاك المادة ١814‏ من القائون المتعلقة بإهائة الدولة استناداً إلى خطبة 
ألقاها فى 14337 ؛ دعا فيها الملمين إلى الانتفاض . 

تصدت تيادات الحرب بأكثر من أردوغان للرد على تلك المحاولات ٠‏ وبقدر 
بالغ من المهارة والذكاء فتناولتها من الحانب القانوئى ؛ شتجتب الدمول فى 
مواجهة سياسية مكلفة . قال عبدالله جول نائب رئيس الحرب إن من المبكر لأوانه 
التعليق على هذه الدعاوى ؛ حيث يحق لأى شخصص اللجوء للقضاء الذى له 
وحدة الكلمة الاخيرة ٠»‏ فيما قال ثائب آخر لرئيس الحزب أنه اذا قررت المحكمة 
الدستورية عزل أردوغان ٠»‏ فإن الحزرب سيختار قيادة بديلة له خلال تنصف ساعة 
من الزمن فى إشارة وافضمحة للمواطن التركى بأن الحزب متماسك ؛ وسيمضى 
باردوغان أو دوئه » وأنه لا يتند إلى ظاهرة شخصية وإنما إلى فكر وقاعدة 


مع تضويت البرلمان التركى على موغد الثالث هن نوقمبر ٠٠١5‏ لإجراء 
الانتخابات » بدأ العمل داخل الحزب لصياغة برنامجه الانتخابى الذى مير عن 
برامج الآخرين بشكل كبير .. ساهم فى إعداد 'الماليفتو الانتخايى' فلاسفة 
وأكاديميون ومتخصصون فى الرأى العام وسفراء محنكين فى الشثون الدولية 
والعلاقات الخارجية + إلى جانب قيادة الحزب وكوادره التى مارست السياسة 
العملية وسط الجتماهير. 


البلاد ٠»‏ وقدم رؤية الحزب تفيراً لذلك » ئم طرح تصوراته للحلول التى يراها ظ 
لشكلات المواطنين والمجتمع والدولة بلغة مباشرة وواضحة وتفصيلية فى آن »لم 0 | 


01 ننه ام عنا ات سياسية أو تقاشك ميعقفلدة 6 وإتما عنارات يسمعها 
المواطن العادى ويفهمهال'") . ظ 


(1/1) راجع الوثيقة الثى صدرت ياسم كل شيء من آجل تركيا . 


ا - 
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الباب الرابع 


فى تعريفه لنفسه . قالت الوثيقة إن الس ' ينظر لميراث التحربة التاريية 
للوطن كأساس قوى للمستقيل ٠‏ ويتعهد باتإحة المجال للقيم التى يحتفظ بها 
المجتمع التركى ٠‏ والتى تشكل فى مجموعها هوية المواط. ' 

وفالت الوثيقة 'إن تدخل الدولة فى قيم المجتمع يفرز حالة من عدم 
الاستقرار وعدم الرضنا إن الحزب ضد تدمير قيم المجتمع ء لكنه يرفض كذلك 
جاهل التفاعل مع العالم المعاصر بذعوى حماية هذه القيم' 


فى حقيقته » كان طرحا كهذا يعنى أن الحزب لا يثق فى أسلوب التحولات 
الجذرية . التى تفرض من الدولة بصرف النظر عن مساسها بقيم المجتمع التركى 
المحافظ . قالت الوثيقة صراحة 'إن التحديث اعتبر فى الماضى مرادقاً لنيذ القيم 
والثقافة التقليدية فى المجتمع ٠‏ فى حين أنه يمثل عملية يفترض أن تمكن المجتمع 
من تطوير نفسه باستخدام آلياته الذاتية' . وأقرت الوثيقة بآن اتركيا؛ شهدت فى 
الثفانيتيات ثمارسات سياسية » تتفق والمفهوم الصسحيح للتحديث الذى أتاخ دورأ 
للمجتمع ...... وإن كان بشكل غير مكتمل' فى إشارة إلى مساحة الحريات 
الت أتاحها تورجوت أوزال . 

أعملن الخزب صراحة أنه *يعتبر عضوية تركيا الكاملة فى الاتحاد الأوروبى 
نتيجة طبيعية لعملية التحديث ' .٠٠‏ ورأى 'أن تلبية معاييرها خطوة مهمة بل 
وأساسية للمجتمم التركى ؛ بصرف النظر عن ارتباطها بثيل العضوية فى نهاية 
المطاف من عدمه" ... وهو ما كان يعتى قول الهزب فى نجانب برؤية نشية 
الجمهورية الكمالية . التى تقول للمواطن التركى إن مسعى البلاد لعضوية الاتحاد 
الأوروبى هو هدف عملية التحديث التى يشهدها الوطن : ولكن الحرب أضاف 
على ذلك بعد وفلسفة جديدة » تقول بآن اتحديث يمثل مسارأ منفضلا ليس له 
أى إلهسام | من أوروبا ولا يجب أن يكون مرتبطا بالعضوية ٠‏ وإنما بحق المواطن 
التركى فيه . 


ع ظ 
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البات الرايم 


أعلن أردوَغان بو صوح أن ديمقراطية الحكم شق صالح الدولة مثلما تخدم 


اعتدرف:الحزب بأن المجتمع المدنى فى ثركيا غير منظم ء ولا يمكن له لعب 
دوره فى أداء الخدمات العامة » وتعهد بتقديم الدغم لمتظماته وتعديل الآليات التى 
تنظم علاقتها بالأفراد والمجتمء("") .ولكنه تعهد بالحياد التام إذا حضر للسلطة إزاء 
جميع منظمات المجتمع المدئى دون تقضيل إحداعا على الاخرى ... كان ذللك وعدا 
بنبذ ميراث وممارسات قمعية للدولة إزاء المتظمات المنتسية لتيار بعيئه ؛ وتسكيئاً من 
ناحية أخرى لهواجس الدولة إزاء احتمال صسيل الحرب وهو فى السلطة لبعضص 
المنظمات دون غيرها . 


كانت الوثيقة تتعهد بأن تككون الدولة الكمالية "الجامعة المانعة* من الآن دولة 
للجميع ٠‏ وتنتقد بشدة عقولة تعارض نحولها نحو الديمقراطية مع مكانتها السامية 

فى تناولها لمسألة الديمقراطية ؛ قالت الوثيقة. "ليس التحول الديمقراطى 
والتئمية بديلاً يغنى أحدهما عن الآخخر » وإنما يجب أن يمضيا جتبأ إلى جنب" . 
ووعد الحرب يبل فلسفة القرارات المفروضة من أعلى + وباعتماد فلسفة جديلة 
قائمة على الخوار بين الدولة والمجتمع تستند إلى تكامل عناصر : الدولة وا مجتمع 
والاقتصاد ء وتنظر إليها كمفاهيم مكملة لبعضها البعض . ١لا‏ يفترض أن يكون 
فى تطوير الحقوق التى يتمتم بها الأفراد ما يعنى تلقائياً تفسييق المساحة التى لدى 
الدولة فى ال مجتمع ؛ ولا يفترض أن تلبية احتياجات الافراد الاقتصادية وفق متظور 


اجتماعى يراعى الطبقات الفقيرة تعنى تلقائياً ترويجاً لفلسفة حرب ما بعيدأ عن ظ 
تعاليم وها 7 الدولة 1 كان ذلك يعنى , بأن الدو له فى عهاء أردوغان 5 م دو عليها ظ 
١‏ ٍ 


(؟) لهذا الشق أهمية خاصة فى تركيا ! حيث تقدم مؤسسات أهلية كثيرة خدمات فى مجالات التعليم 
والرعاية الاجتماعية والصحة ٠‏ 
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الياب الرابع 
إطلاق سياسة ما دون وجود فرص حقيقة وواقعية لنجاحها فى المجتمع وترتبط 
بتقبل الأفراذ لها » ودون حساب تكلفتها المرتيطة باحتياجات الثثمة . 
تعهد الحرب بالسعى خلال عملية إقرار التعديلات اللازمة للقوانين قى البلاد؛ 
للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التواقق الاجتتاعى (وليس السياسى) بشانها ! 
حتى ولو كان يتمتع بأغلبية فى السرلان تغنيه عن ذلك ؛ مما كان رسالة واضيحة ظ 
للمؤسسة الكمالية بانه لن يسعى لنقفض أمسن الدولة العلمائية... | 
فى جانب القانون والإصلاح القضائى . قالت الوثيقة إن الحزب برى القانون ظ 


ليس كوسيلة لإرهاب التاس وعقابهم . وإنما لتحقيق العذل ٠‏ وأقرت بوجود 

إفراط فى قوانين المنع والحظر بشكل 'أظهر البلاد كدولة تششسريعات لا دولة | 
فانون " . وتعهد باقتراح تعديللات ٠.‏ تتهدف تحويل المجتمع إلى حالة من الوثام 

عبر اعتماد مفهوم القوائين الوقائية الذى يولى اهتماماً بضمان عدم حدوث 

المشكللات وليس بالعقاب عليها . 


واعترف الحزب فى الوثيقة بقصور فى أداء المخدمات القضائية 3 ناجم عن شكم ١‏ 
الموارد المالية والكوادر الفنية » إضافة إلى ضبابية القواعد والإجراءات ٠‏ وتعهد ظ 
بإزالة تلك النواقص + واعتبر "أن العدالة المتأخرة ترادف الظل (2") ٠‏ 


كانت هذه الطروحات تبنى فى حقيقة الآمر على منطق للإصلاح ٠»‏ وعد به 
أردوغان الذى كان يتحرك خادل الحملة الانتخابية بسجل ناصع البياض كمحافظ 
إسطتبول النريه والناجح »؛ مما منحه قوة أضافت لكونات وطروحات برنامج حزبه. 
مع اشتداد الحملة الانتخابية فى أكتويبر ٠ ٠٠١"‏ كان لدى أردوغان رصيد كبير من 
قوة الوعد الذى صدقته الجماهير : فيما افتقد الأخرون لأية مصذاقية فى ضوء 
الكشاف الواقع أمام المواطن . 


(5؟) بالفعل صدر قانون جديد للعقوبات وقانون الإجراءات القضائية . أزّال التشوهات التى حملتها 
القوانين السابقة . 


لك 
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الاب الرابع 


خاطب أردوغان الجماهير قائلاً إن أولى مهام الدولة تتمثل فى إقامة العدل ؛ 
ثم فى تعقيق الآمن الداخلى والخارجى ؛ وبدا اليعد الااجتسافى واضحا فى 
طروحاته وبرنامجه . كانت أوضاع البلاد وأحوال المواطن تلقى بكثير من المسثولية 
فى المشكلات على الدولة واختلالاتها . وبدا أردوغان بما يطرحه يلمس وترأ 
حساساً لدى الجماهير ويعدهم باستعادة حقوتهم منها( "ا . 

على الخهة الاخرئى ؛ كان واضصاً أن بقية الأحزاب المتنافسة فى الانتيخايات 
عاجزة عن طرح تصورات بحلول حقيقية لمشكلات المجتمع » وحيث كانت تدرك 
تفوق الحزب الحديد عنها فى ذلك ٠».‏ فإنها رأت لفت الأنظار لوجودها خلال 
الحملة الانتخابية باستخدام شعارات 'تحذيرية' للجماهير من تأييد حزب العدالة 
والتئمية ٠‏ باعتباز سنابق انتماء قياداته لجرب الرقاه "الذى تسبب فى مشكلات 
للبلاد" . كان ذلك يعنى اقراراً من هذه اللاحراب بأنها لا تستحق السلطة لذواتها 
وبرامسجها واما لكوتها - فى نظر تفسها - البديل المتاح لكل من لا يريد أن. يجلس 
خلفاء وأتباع اريكان فى مقاعد السلطة .... ومع الصمود الذى تحلى به أردوغان 
وحزيه + بدأت المفاجات تتوالى . 

كان من أهم حلقات مقاومة المؤسسات العلمانئية بالدولة ؛ ذلك القرار الذى 
اتْذته. اللحنة العليا للاتخابات منع زعيم حزب العدالة والتنمية من تخوض.ن 
الانتخابات البرلانية فى الثالث من توفمبر 5١٠1‏ لسابق ققاء أردوغان عقوية 
السجن بتهمة التحريضى الدبئى » فى حين ينص الدستور على أن عضو البرلمان 
' يجب آلا بكرن قد سبق اتيامه فى قضية مشلة بالشرف أو الاآمانة ... أو 

التحريضن الدينى " . 


(4؟) هن بين خصائص العلاقة بين الدولة والأفراد ؛ ما بتضح فى شكل قاعة المحاكمة فى تركيا . حيث 
يقف ممظو الدفاغ فى مرتبة تمائل المتهمين فى ققصص الاتهام ؛ فيما يقف ممثل الادعاء فى مرنبة ظ 
أعلى : تقارب تلك التى يجلس فيبا القضاة . وكان ذلك بالفعل يمثل أحد الانتقادات التى وجهها ظ 
الأرروييون إلى لتركيا . 


اه +7 
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فى واقع الأمر كان الحديث عن احتمالات قرار كهذا قد بدأت فى التردد 
مبكراً » قبل إقرار البزلمان موعد الانتخابات البكرة . و لكن قرار اللجنة كان 
حاسماً ومفاحثا وفنخطأا للمدزب الذئى أبدى شصجاعة استئئائية فى مواجهته -حين 
تحدث أعضاؤه عن أن منع رعيم الحزب الاكشر شعبية فى اليلاذ من خوض 
الانتخابات سيكون - إذا حدث - أمرا ضارا بالديمقراطية التركية(؟) . 

من جانبه محلى أردوغان بالحكمة والهدوء : وأعلن قبوله قرار اللجنة العلا 
للانتخايات مغ التشكيك فى دوافعه وتوقيته ؛ مدركا أنه ليس إلا المحاولة الأخيرة 
لؤزاحته عبر استخدام ذريعة قانوتية .. ليس هناك من مجال أمامه لدحضها فهو 
قد اتهم بالفعل بتلك التهمة ؛ وقضى عقوبة الجن لإدانته بها . لكنه مع ذلك 
واجه القرار من الناحية السياسية بالتجاهل ولم يجد ؛ بعد استشارة مساعديه الذين 
عكنوا على إعادة دراسة قائون الأحزاب ؟ ما يضطره لتسمية زعيم بديل يخوضص 
الحزب به الانتحابات . 


حاول رئيس الحمهورية مجدت سيزر !؛ الذى لم يكن يحفظ لاأردوغان أى ود 

ويتذمر من جرد سماع تقديرات تقول باحتمالات فوز حزبه الأكيد ؛ التأثير على 

قرارات الناخبين ٠‏ فقال قبيل إجراء الانتحابات إن البلاد تشهد وضعا غريبا لم 

تعرفه من قبل + يتمثل فى خوض حزب ما الانتخابات العامة درن زعيمه» ومضى 

إينبه* المواطن الشركى الذى سيتقدم للحضويت فى الانتخابات بأن أردوغان لن 

يعكته. تشكيل الحكومةا'"! ؛ لأنه لن يكون عضو بالرلمان » ودعا أردوغات 

بالمقابل إلى تسمية زعيم آخر . يمكن لرئيس الجمهورية استدعاؤه فى حالة فوز 

الخزب لتكليفه بالوزارة . ظ 
لجاب أردوغان - علنا وفى هدوء - على الرئيس بأنه ليس فى الدستور 

ولا بقانون الانتخابات ما يلرمه بذلك » و أن حزيه يخوض الانتخابات كحزب 

(؟) انظر تصصسريع نائب رئيس الحرْب محمد على شاهين فى هذا الصدد ؛ بصحيفة '19لنذا دأوزعاءن1 
١ 15‏ يتاريخ ٠‏ ا/رلا//” ٠١ ١‏ , 

(91) حسب القائون التركى تعد عضوية البرلمان لازمة لرئاسة الوزارة . 
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سياسى له فلسفة ورؤية وبرنامج ‏ ولا يخوضها ياسم أردوغان. . وفى حالة فور 

كانت هذه المحاولات تمارس هن "همراك؛ المقاومة العلمائية* ضد أردوغان 
وحزبه » وتستهدف التأثير على فرصه فى الفوز بالاندخابات أو على الأقل حصوله 
على نسبة من أصواتها . لا تمكته من تشكيل الحكومة أو حتى الاشتراك فيها . 
كان الرئيس يعول على تقديرات بأن تأييد الجساهير للحزب يرجم لرئاسة أردوغان 
بشعبيته له » وأن عزله عن موقعه كفيل يحجب نسبة يعتد بها من المؤيدين .. ثم 


حلت المفاجأة الثانية . 


قررت اللجنة العليا للانتسخابات قبل شهر واحد فقط من اجرائها السماح لزب 
ديمقراطية الشعب ”12131181 , الذى يحظى بشعبية وسط أكراد البلاد فى جنوب 
شرق تركيا بسخوضها ("") . بدا القرار فى ظاهره يعبر عن 'نسامح الديمقراطية 
التركية"” .-. . اقرع أخرين رأوه يستهدف حزب العدالة والتنمية بشكل أو بأخر . 

كانت اللجنة العليا للاتتخابات قد حظرت على الحزب نفسه خوض 
الانتخابات قبل ذلك . وفى عام ١9982‏ ؛ ثما حذا بالناحب 'الكردى" إلى إبذاء 
تذمره إزاء الدولة التركية ومؤسساتها » والتعبير عن رفقه لها من نخلال التصويت 
فى هذه الانتحابات لصالح حزب أربكان ٠‏ الذئ كان فى نظر الأكراد 'أكثشر 
الأحزاب الرافضة والمتحدية للدولة التركية" . فأضافت "الأصوات الكردية" إليه 
فى تلك الانتخابات . اليوم .. فى انتشابات 5٠١‏ . رأى البعضى أن الدولة 
لاتريد تكرار اسانطأ فقررث السماح للحزب 'الكردى" يخوضي الانتخابات لمنع 
أصوات مؤيديه من الذهاب لحزب العدالة والتنمية ٠‏ باعتبار أن كثيرين يروته حرج 
فن تحت عباءة الرفاه . و لكن ذلك لم يكن ليحدث لاسباب عديدة ٠‏ منها أن 


) حزؤب له أجندة كردية . 
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الباب الرابع 


جماهير الحزب الكردى أدركت بعد تجربة الرفاه قى الحكم أن أربكان لم يحققى لها 
يها ؛ ومن 3 لم فيل استعبادا مو فيه تأينها لأردوغان الذى كانت على اقتناع 
بأنه يرئه . وبدا قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للحزب "الكردى' يخوضس 

عقدت الانتخابات صببيحة الثالث من توفمير ٠٠١١7‏ + وحصل فيها حزب 
العدالة والعتئفية على نسية 755,١‏ فم اللاصضوات فقيما حصل حزب الشعب 
الجمهورى على نسبة /١9,5‏ ء لكن الأهم أن كافة الأحراب الأخرى لم تجاوز 
نلسية العشرة بالمئة من الأأصوات ٠‏ التى يشترطها قانون الانتخابات من أجل التبثيل 
بالبرلمان . وكانت البتائج مل هلة اللحميع ؛ وغثل صدمة للكتبرين لحتها كانتت 
للمواطن البسيط غير ذلك . 

قام بالاقتراع 7” مليون تقريباً من أصل 1١‏ مليون ناخب » ورأى حوالئ م 
والساسيين. 

عاقب التناخب التركى كافة الأحزاب التى حكمت البلاد فى عقد التسعيئيات 
فمتعها ليس فقط من الاشتراك فى اللطة . وإغا من عشوية البرمان . 

كان العقاب قاسيآ لأحزاب الاثتلاف الحكومى ». التى كانت تحتل اللطة قبل 
الانتخابات . حصل حزب اليسار الديمقراطى على تسبة 7/١7‏ . وخضل خزرب 
الخركة القومية على نسبة 8,4/ ؛ وحصل حزب الوطن الآم على 5,2/ ؛ ولم 
تسمح هذه النسب بتمثيل أى منهم قى اليزلمان 

بحسابٍ عا حضلت عليه القزى السياسية تبين. : 

# أن اليمين التركى كان أكبر الفائزين ؛ حبيث ححصلت أحزابه 158,17. . ظ 
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_- الباب الرابع 


* أن البار التركى كان أكير الناسرين ؛ حيث. حصلت أحزابه على 112,3/ 
من إجمالى الأصوات . 

© أن اليمين القومى حصل على النسية التى تعبر تقريبآً عن حجم التأبيد 
التقليدى الذئى يحظى به بين الجماهير امكتقة داكي حول تسبة /٠١‏ 6 
وهو ما أوضح أن نسبة ال 7١8,١‏ التى كان قد حصل عليها فى اتتتخابات 
أبريل ١59434‏ كانت استشنائية » ساهمت فيها لحظة فوران الشعور القومى 
بعد القبض على عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانى وقتئد. 

* أن حزرب السعادة (وريث حرب الفضيلة) ١‏ لم يستطع الاحتفاظ بنفسيه 
كمعر عن قوى اليمفين "المحافظ" + حيث ذهيت أصوات كتلته إلى عرزب 
العدالة والتتمنة بدرجة أساسية . 

# أن حصول حزب الشعب امسيورى على ئية 2١8,5‏ كان يعيبر عن رفضص 
ناخبى اليسار سوقف رعيمه بولنت إيجيفيت» المتشبث برئاسة حرب اليسار 
الديمقراطى ء فرأوا توجيه تأييدهم لحزب يسارى آخر 'حفاظا على دور 
ومكانة اليار فى تركيا" ؛ وليس إيمانا بأحقية هذا الحزب ورعامته فى 

بتخلاف ذلك ققد كان ما بلفت النظر هو تسبة حوالى 9/1 العى صنل 

علييا "“حزب الشباب" ؛ الذى كان تأسس قبل الانتخابات بشهور معدودة بزعامة 
أحد أكير رحال الأعمال المالك لمجموعة شركات وشبكة لخدمات التليفون المحمول 
وشبكة تليفزيونية هى بين الأكثر شعبية فى تركيالة") 
كانت النسبة تبدو غريبة لتجاوزها ما حصلت عليه أحزاب " أيديولوجية" لها 
تاريخ عريق فى السياسة التركية مثل الوطن الأم أو اليسار الديمقراطى . أضيف ظ 


لبية هذا شو جيم أفذات اودلا وت . الذى ملك شركة تتلواء1 لشدعات التليفون المحسول '؛ 
وشبكة 17 نهاث الليفزيوبية . 
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هيبي يج 


الباب الرابع 


إلى بواعث الاستغراب حقيقة علم الناخب الثركى بأن زعم ' حزب الشباب' هذا 
يقف متهما فى فضايا اختلاس درلية + ومطارداً من جيات قضائة دولية . وكانت 
النسبة التى حصل عليها حزبه ؛ الذى لم يكن قد ترسخ بعد فى الحياة السياسية 
التركبة ؛ تمثل رسالة لمن يهمه الآمر فى هذا اليلد بآن فماً يعتد به من فواظتيه 
فقد بالفعل الثقة فى النظام بأكمله . 


بالنسية لعلو الوافع الااجتماعى / السياسى : فثمة استفسارات لا ترال تتردد 
عن السيب الحقيقى ٠»‏ الذى دعا جماهيره لتأييد حزب العدالة والتنمية والتخلى عن 
حزب الفضيلة برغم اتحياز الزعيم التاريخى للتيار إلى جانيه . ويعتقد كثيرون ؛ 
فيما يبدو محاولة للإجاية عن هذا الاستفار ؛ أن الاختلافات بين الحزيين لم 
تكن واضحة بقدر بالغ من التفصيل أو التعقيد للجماهير ؛ وبما يدفعها للتكاتف 
لحماية تيارها وحزبها "الحقيقى' . فى مواجهة آخر يقول أربكان أنه 'مزيف' 

حا لم يكن المواطين البسيط الذى يعيش فى قلب الاناضول يفهم ولا كان 
يعنه كثيرا أن أردوغان: لن :يمس أسس الدولة العلمانية » أو أنه لن يرقضى التعامل 
مع صندوق النقد الدولى ٠١‏ أو أنه سيحافظ على التزامات تركيا الخارجية + ول 
يعرض علاقاتها الدولية للخطر . كان هذا المواطن لا يدرك مغزى إعلانات كانت 
تعنى الكثير للنخبة المثففة وللطبقة المتوسطة فى المدن 


وأما بالسبة للجماهير الفقيرة فقد كاك الأمر يبدو لكثيرين منها لعسبة بين 
الحزبين والرجلين ؟ أربكان وأردوغان ؛ تجرى بالاتفاق بينهما فى مواجهة الدولة 
العلمائية وتسشهدف إتاحة عودة "الثبار* .مرة أحرى للسلطة . لم يتصور أحيب أن 
العدالة والتئسية هو انثقاق بالفعل عن 'الثيار"ء ولا صدق بأن أردوغان لم 
يحفظ عهداً ورج عن طاعة أستاذه أربكان ؛ الذى تعرض لحرب من الدولة 
تمكتت فيها باستخنام وسائلها المعروفة من إزاحته عن السلطة قبل خخحبسة أعوام . 

اخقصرت المألة واختزلت لدى جماهير 'اليار* فى إدراك - فطرى أو 
بمساعدة من القسيادات الوسيطة فى المرائخز الريفسية - بأنه يتعذر على اربكان 
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ا 2-77 الباي الرابع 


'الشخهن ' العودة مرة أخرى للسلطة ولأسباب كثيرة ٠‏ وإذا كان هناك.من أمل 
فى عودة "البار" لها . فإن ذلك معقود على أردرغان الآن بحزيه الجديد , 

كان من مشارقات الآأمور أن يتلقى أغعضاء فى حرب النعادة ضاحب الى 
الرحيد فى تمثيل 'التيار'وفق ما حكم به أربكات . التهئئة بفوز حب العدالة 
والتنمية فى الانتخابات !! وعندما رد متلقر التهئه على مقدميها ؛ بأنهم يخطثون 
جهتهم » لم يصدقهم هؤلاء » واعتبروأ ذلك استمراراً قى المداراة لحين استتباب 
الأمر للحزب الجديد باللطة . 

أضيف إلى ذلك تلك الحملة الإعللامية والسياسية . التى جرى شنها ضد 
أردوغان وحزبه لسابق انتماثهم للتيار ؛ والتى رآتها الجماهير فين ريف وقرى 
الأتاضول ٠‏ وريبًا فى المدن كذلك ٠‏ تتمائل مع تلك الى جرى شتها من قبل ضد 
أربكان . كانت الحملة تدفع المواطن التركى للتقدم والدفاع عن أردوغان مثلما دافع 
من قبل عن أربكان . بدا ذلك فى حقيقته - وللمفارقات - من 'فضائل" الخلط 
الذى أخدثته الدولة والأحزاب الأخرى بحيلتها فى أذهان المماهير بين الرفاه وبين 
العدالة والتنمية ه وكانت *عقلية الدفاع' هذه هى التى حدت بالئاخب التركى لآن 
يملح صوته زب العدالة والتنمية 

لكن الأآمر المذهل كان فى أن يعطى التاخبون أصواتهم فى الثالث من توفهبر 
؟ :5 لزعيم حزب ٠»‏ يعرفون أنه لن يصبح رثيسا للورراء » فيما بدا مبايعة بالثقة 
دون مقابل وخروجاً لحمايته من الأخرين » واستدعاه رئيس الجمهورية للتشاور 
خول الخكومة فأبلغه بأن بإمكانه تكليف عبدالله خول بها. 

ومع ذلك فلا يبدو الارئكان إلى هذين التفسيرين وحدههما كافيا لتبرير تلك 
النسبة المرتفئعة » التى حصل عليها الحرب فى الانتخابات ٠‏ لا سيما.وأنها فاقت 
الأضيوات سل .عليها خرب الرافاة فى ارج قوته فى انتخابات :0501938 بوكلا ْ 
الأصوات التى حصل عليها وريثه حزب الفضيلة فى انتخابات ١9849‏ . 


(9) كانت كما ذكرنا عن قبل 7 /51١‏ : 
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التقليانينة التركية وكذا الحزب اليميى القرين:؛ حيت ينضح أاثلبة كسبيرة من 
مؤيديها ذهبت لتأييد حزب العدالة والتئمية(:4) . 


*# حصل الوطن الام غلى نسبة /2,١‏ من الأضوات ؛ فى فين كان قل 
حصل فى 19344 على نبة ,7/217 . 
حصل الحركة القومية على نسبة 8,7/ من الأصوات ؛ فى حين كان قد 
حصل فى ١5495‏ على نسية 186,١‏ . | 
# حصل الطروق القنويم على نسية ؟ 78 عن الأصواك + ف احين كأن قد ْ 
حصل فى ١515‏ على نسية ./١١1,82‏ | 
# حصل السعادة (وريث حرب الفضيلة») على نسبة 7/5.86 من الاصوات »؛ 
فى حين كان قد حصضل فى ١545‏ على لسبة 7/١0‏ . 
ووفقاأ لذلك ؛ يمكن القول بأن العدالة والتنمية حصل غلى : 
© كامل أصوات ذهيت من قبل للمرفاه أو الفضسلة يلور حول 68 من 
اجمالى أضوات الناخبين 57 


# سم يدور حول ا/ من اجمالي الآصوات التى ذهبت فى انتشايات ١98383‏ 


لللعركة العزمية 16 
# قسم يدور حول 7/7 من أصوات حزب الوطن الأم .. 
* قم يدور حول 7/ من أصوات الطريق القويم ٠؛»؛‏ 
اضافة إلى اصرات براجحاتبة لآ توجه عادة فى الاتتخمابات لاحزات 
أيديولوجية رأت فيه أملاً جديداً . 
[6) مع عدم إغفال حقيقة انخفاضى تأييد الأحزاب القديعة بشكل عام ٠‏ خلال تلك الانتهابات 
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كان واضحا أن قاعدة مؤيدى الحرب ٠‏ وإن ارتكزت على جماهير الرفاه وم 
عده الفضيلة التى لم تتوجه لتأييد حزب السعادة » فإنها ضمت كذلك نسبة كبيرة 
من مؤيدى أحزاب يمين الوسط واليمين القومى . وفى حقيقة الآأمر سييدو تأثير 
ذلك لاحقا غير يسيط على الحزب وعلى السياسة التركية بشكل عام ما بعد نوقمير 
را" 

أصبح الحال يعنى أن السبياسات المستندة إلى أيديولوجية مرضية للجناح اليميئى 
المحافظ (الإسلامى) فى الحزب لن تد سبيلة للتطبيق العملى ؛ دون إقناع 
'الآخرين" بها . وإذا كان من الحتم أن تفشل سياسات كهذهء فى عنيور الحاجز 
الذى تقف عنده الحدود العلماتية للدولة » فإنها قد تحدث تصدعا داخخل الزب 
بلامبرر ؛ إذا رأتها قاعدة يمين الوسط فيه غير ضرورية ٠‏ وتهدد بفقدان مقاعد 
السلطة . لم يعد ممكنا تقديم سياسات بلا حساب لتبعاتها داخل الحزب أو تأثيرها 
على قطاعات كبيرة ومتنوعة من ناخبى اليمين .. وأصبح يتعين على قيادة الحزب 
المتتمة للجناح المحافظ أن تضع فى اعتبارها أن أصوات بعين الوسط ؛ التى فازت 
بها لن تؤيدها فى سياسات مدفوعة بضغوط قاعدته الأصلية(١*)‏ » بل قد تنشق 
غَنها' فى َحَالة كيذه .. 

من جهة أخرى ٠‏ كانت دواعى الفرخة تتزايد لحقيقة حصول الحزب - بفعل 
قانرن الانتخابات التركى - على نشاعد أكثر بكثير من التى منحها له الناخيون؛ 
ببب ضمم مقاعد ممن لم يتجاوزون حاجز العشرة بالمئة إليه وإلى حزب الشعب 
التمهيورق "كل وفق نسبته الأصلية من التتائج" .. اختل نواب العدالة والتثمية 
17 مقعداً بالبرلمان من أصل ٠‏ 65 بنسبة تكاد تقارب ثلثى إجمالى المقاعد . فى 
حين حصل الحرب على "1.١‏ فقط من الاصوات .. كانت الشسبة وحدها 
تعطى الحزب عدد ١88‏ مقعدآء فإذا به يحتل *57 مقعداً ؛ وكانت نة 


(41) مثل اتباع المواجهة مع الدولة فى معالجة مساألة حظر دخول مرتديات غطاء الرأس إلى الجامهة , 
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الباب الرايم 


4 التى حصل عليها حزب الشعب الجمهورى تعطيه ٠١1/‏ مقعداً » فإذا به 
يحتل ١17/8‏ مقعداً. 

مضى البسعض يشكك فى شرعية الانتصار بالقول أن /١7١‏ من الناخبين لم 
يذهبوا للاقتراع ؛ الذتى ذهب اليه حوالى 77 مليون فقط من إجمالى 4١‏ مليون 
ناخب + وأن -حقيقة الأصوات التى حصل عليها حزب العدالة والعنمية وفقاآ لذلك 
لا تتتجاوز نسبة 0”/ من أصوات جميع الناخبين وليس المقترعين . بظاهر الأمورء 
كان الحساب منطقيآ »و لكنها لم تكن المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك فى 
تركيا؛ حيث سبق أن حصلت أحزاب على مقاعد ثفوق ما متحته لها اللأضصوات 


أثبت العقد السياسى الذى خاضن به الحزب الانتخابات بأن المضى على نهجج 
أريكان لع يجلب أكفر من 2١5 - /١١‏ من أصوات المماهير : وأث إد5خمال 
تعديلات حقسيقية على طروحات الحزب وحركته وتكويئه » من شأنها فتح آفاق 
أكبر أمامه . 

بالنبة لليامة التركية ء كان دحول أردوعَان بهذه القوة للساحة فى هذه 
اللحظة التاريخية وبتركيبة حزبه يعيد إلى الخريطة بأكملها توزانها وارتكازها نحو 
يمين الوسط من جديد .. بعد الانتخابات ؛ رأى البعض الكثير من أوجه الشبه 
بل والتطابق بين حزب العدالة والتنمية و حزب الوطن الام استناداً إلى حضور 
الأخير للسلطة بالقوة ذاتها فى انتخابات عام 197 : عندما حصل على تسبة 
414 هن الأصوات . والحق أنه من جهة ؛ كان طرح التشابه يطيب خخاطر الناقمين 
على حزب العدالة والتنمية ء ويبشرهم بأن عهده فى السلطة لن يدوم طويلا مثلما 
حدث مع الوطن الأم ؛ الذى انهار بنهاية الثمائينيات . وأنه لن يمضى وفث 
طويل حتى تدور الدائرة مرة أخرى » وتخفت أضواء الحزب ليبدأ مسار العد 
التنازلى له كالمصير ذاته الذى لقيه الوطن الام . 


- 
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الباب الرابع 
حظ 


ند تكون المقارنة صحيحة من منظور حجم الأصوات التى أوصلت الحزبين 
للسلطة . لكنها ليست كذلك بكل تأكيد . إذا جرى النظر للمشهد السياسى فى 
تركيا بشكل كلى . فعندما تأسس الوطن الأم فى بدايات الثمانيئيات ؛ كان الحزب 
يكاد يكون الوحيد على الاحة الياسية فى ظل غياب الاحزاب والزعامات 
التقليدية المحضرمة . وعئدما سمح بإجراء الانتخابات فى 1487 . كان الئاس 
يتطلعون لإنهاء الحكم العسكرى وعودة الحكم المدنى والمؤسسات الديمقراطية ٠»‏ بل 
وافق المواطنون فى استفتاء عام ١987‏ على دمتور به كثير من القيود بالمعابير 
الديمقراطية حتى مع علمهم أن قبولهم له يعنى فى ذات الوقت ذاته - حسبما 
ذكرث ورقة الاستفتاء ؛ الموافقة على تولى قائد الانقلاب الجئرال كنعان إيفرين 
رتاسة الحمهورية . 

أما حزب العدالة والتنمية » فإنه تأسس عام 5٠٠١١‏ وبقية الأحزاب قائمة بل 
ويوجد بعضها فى مقاعد السلطة . ونشأ الحزب بشخصيات رئيسية من قوى يمين 
الوسط واليمين القومى و اليمين المحافظ (الإسلامى) ؛ أى لم يكن الناخب التركى 
من الناحية النظرية مضطرأً لتأييد حزب العدالة والتنمية لغياب الأحزاب ؛ التى 
تعير عنه وترعى متطلباته ٠.‏ وإذا كان فور أردوغان فى الانتخابات يسب فى جانب 
منه إلى النقمة على الآخرين ؛ فإن قوة تكوين الحزب كانت فى الأصل تنبع من 
داخله وترئكر على عناصر ذاتية . 


فد تشير الأحداث فى المستقبل أن من غير الصواب مقارنة الحزبين فى ظرفين 
تاريخيين مختلفين ١‏ وقد تشير كذلك إلى أن عهد العدالة والتثمية سيكون أطول 
عمراً من عهد الوطن الام فى السياسة التركية . 
الحرب والدولة التركية بعد " نوفمير "١١1‏ .... ظ 
أحدث فوز العدالة والتنمية بالانتخابات زلزالاً سياسيًا فى تركيا. قدت ْ 
تانسو تشيلر استقالتها على الفور من زعامة حزب الطريق القويم ٠‏ وتبعها مسعود 
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الباب الرابع : 


ولكن الأهم من ذلك هو المسار الذى اتخذته الأحداث فى داتجل النظام التنناسى 
ومؤسسته الحاكمة ١‏ التى مولت بمجرد إعلان نتائج الانتخابات نحو 'إصلاح 
خلل النظام والقوانين" ٠‏ الذى منع وعيم الحرب فن المشاركة فى الانتخابات . 

تقدم الحزب بالتماس إلى اللجنة العليا للانتخابات » يطلب فيه إلغاء نتائح 
انتخايات دائرة سييرت بدعوى أن أحد صتاديق الاقتراع كان مكسوراً فيما كانت 
صناديق أخرى مثيتة بشكل لايتفق واللوائح الانتخابية . بحثت اللجنة الشكوى 
وتبين لها صحتها ؛ فقررت فى " ديسمبر 5١١1‏ إلغاء نتاتجح انتخابات هذه الدائرة 
وإبقاء مقاعدها الثلاثة بالبرلمان شاغرة + وإجراء اتتخايات تكميلة لها . 

فى الوقت ذاته » تقدم أحد نواب البرلمانت بطلب لتهديل ” مواد بالدستور 
ما يتضمدن حذف عبارة بإحداها استئدت اللجنة الغليا للانتخابات إليها فى 
إضصدار قرارها بمنع أردوغان من خوض الانتخابات ‏ سائد حزب الشعب 
الجمهورى الذى أصبح يحتل مقاعد المعارضة التعديل ٠‏ وتم تمريره بالقعل فى 
٠‏ ديسمبر 5970-07*) ولكن رئيس الجمهورية فاجأ الجميع بأن رفض الترقيع 
عليه ورده للبرلمان لإعادة النظر قاثلاً "إنه لا يصح تغيير القوانين من أجل 
ششخص بعيئه ' . 

فى الواقع كان الرئيس لا يزال بالغ الاستياء من فوز الحزب بالانتخابات » 
فأشاع أنه قد يلجأ - إذا أصر البرلمان على موقفه - إلى دعوة الناخبين 
للاستفتاء. على هذه المألة . بالفعل همرر البرلمان التعديل كما هو دون تغيير فى 
اقتر اع ثان جرى بعد الأول بثلاثة أياء » وأحاله للرئيس الذى اضطر للتصديق 


(45) آقر البرمان التعديل بموافقة 417 ثائباً من إجمالى ١ه‏ تابنًا. ظ 


(45) كان اللجوء للاستفتاء يحمل مخاطرة كبيرة للرئيس , إذا أيد الناخب التركى رفع الحظر عن 
أردوعان. 
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77كتلك: 


| . الياب الرابع 


سعى الرئيس التركى لإعاقة تقدم أردو غنان للانتخابات التكميلية » فقام 
بالتلكو فى التضديق على التعديلات التى مرزها البرلمان » مستنقنا كامل المدة 
القانونية التى يتيحها له الدستور استهلاكا للوفت لتفويت الموعد الذى يتعين فيه 
على أردوغان التقدم بأوراق ترشيحه . للرد على محاولات الرئيس ٠.‏ العقد 
البرلان وأجرى تعديلاً إضافيا بقوانين الانتخاب » ليصيح إجراء الانتخابات 
التكميلية بعد تسعين يوماً من إعلان اللجنة قرارها بدلا من ستين يوما . وأنقد 

بعدها طرح البعض منطقاً قانونياً يقول إن أردوغان لا بحق له خصوضص 
الانتخابات التكميلية ؛ لأنه لو يتسن له خوفين الانتخابات الآصلية فى نوقمبر 
؟ . ©١‏ [44)!! . وانحازت اللجئة العليا للانتخابات للرأى القائل بتعذر ترشيح 
أردوغان باعتبار الضفة التكميلية للانتخابات » إلا إذا امتنع المرشحون الآخرون 
عنها » فقام المرشحون عن حزب العدالة والتئمية للانتخابات التكميلية يسحب 
ترشيحهم لصالح أردوغان . . . وأنقذ الرجل . 

فى 4 هارس ٠١7”‏ ١؟‏ جرت الانتخابات التكميلية » وفاز رجب طيب أردوغان 
فيها بمقعده بالبرلمان ء بل فاز الحرب بيكامل المقاعد الثلاثة للدائرة . بعدها بأيام 
وبعد أن أقسم أردوغان يمين عضوية البرلمان؛ قدم عبدالله جول رئيس الوزراء 
استقالة حكومته لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة ٠‏ برئاسة زعيم الحزب 
الذى استدعاه الرئيس التركى لتكليقه يها . 


كان الرئيس سيزر بقوله إنه لا يصمح تغييبر القرائين من أجل شخص يعبر 
بصدق - ربما دون قصد - عما يحدث فى تركيا بعد الثالث من نوفمبر 5٠05‏ . 


كانت سييرت فى المكان ٠»‏ الذى ألقى فيه الرجل خطبة أدخلمه السجن ٠.‏ وكانت ْ 


, 3.١ براتر؟.‎ 
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الاب الى ابع 


هى المكان الذى قدم له عضصوية البرلمان.ورئاسة الوؤارة !! ومع ذلك فلا تبدو 
المفارقات فى السبياسة التركية خالية تمامآ من أيادى وتدخخلات السياسيين . 

فى مسار مواز لتصالح الدولة مع الاوضاع الجديدة » استمرت عملية 

يب" المجموعة الاصلاحية + التى حدثت قبل وبعد تأسيس حزب العدالة 
والتنمية » ولكن بوسائل أخرى 

ثم نشرت إحدى الصحف فى بدايات ٠١ ١5‏ صورة لأردوغان »وهو جالس 
أيام 'شبابه السياسى * بجانب قلب الدين حكمتيار أحد قادة الهاد الأفغانى فى 
الثمانينيات .جرى تسليط الضوء على واقعة اصطحاب رئيس البرلمان لزوجته. 
وهى ترتدى غطاء الرأس فى راسم وداع رئيس الجمهورية : الذى كان يغادر 
خولة خارجية . 


قال ككثيرون إن ركيعن البرلمان يعلم أن القواعد تحظر ارتداء الحجاب فى هراسم 
الدولة .لذا فالواقعة إنما تعبر عن الوجه الحقيقى لحرب العدالة والحجية القع مولن 
البعض منه منه قبل الانتخابات ٠‏ وأنه لن يفى بوعده يعدم المساس بعلمائية الجمهورية 
وقوانينها(69) . بعد ذلك بأيام جرى التركين على واقعة تجمع, بض أعضاء البرلمان 

من الحخزبي الحاكم للصلاة فى بهو أحد فنادق العاصمة » قبيل تناولهم إفطار 
رمضيان فيه ؛ وتقل ذلك للرأى العام باعتبازه ' تمدباً فظا للعرف الكمالى ' !!(83) , 


على الجهة المقابلة تم قراءة جولات خارجية : قام بها أردوغان إلى دون 
أرروبية والولايات المتحدة . كدليل على اختلافه عن تجم الدين أربكان رعيم 
الرفاءء الذى قام بعد توليه رئاسة اللحكومة بزيارة دول إسلامية وعربية » حيث 
تبدى السياسة التركية اهتماماً بالرمز وظاهر الأشياء » ويتسب من يطالبون ظ 
بالصداقة مع الدول إلاسلامية والعربية إلى الثيار المحافظ وربما الرجعى وقت ظ 


(85) ريما ليس لمبادىء العلمانية علاقة بالواقعة , 
(81) توقمير 5١١7‏ , 


لذنلا < | 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


د الباب الرابع 


لاتبدو تلك التفرقة مقبولة من الملايين . 


ضمن هذه الرموز ء قال كثيرون إن 'أربكان بدأ بزيارة دول لم يفترضص 
زيارئها » فى حصين بدا اردوغان بزيارة الدول التى يفترض برئيس الوزراء التركى 
زيارتها" ٠1477‏ وقالوا كذلك إن الرئيس بوش اتصل برئيس الوزراء الجديد عبدالله 
جول بمجرد تعييئه فى منصبه . فى حين لم يتصل الرئيس كلينتون بأريكان فى 
635 ولاحظ آخروت أن المطعم الكائن بمقر حزب العدالة والعتمية كان 
مفتوحا فى جهار شهر رمضان قبيل إجراء الانتسخابات» واستدلوا بذلك على وجود 
تغيير فى فكر اليزب !. فى الشهر ذاته » أقام الحزب حفل افطار رمضانى بأحد 
الفنادق بأنقرة دعا اليه سفراء الدول الأجنبية ٠‏ وجرى تقديم المشروبات الروحية 
من آراد: !:. | 

داخليا لم تفتعل حكومة العدالة والتئمية أى مشكلة مع الدولة التركية بعد 
توليها اللطة وحتى فى القضايا ء التى بدا أنهاتهم نبة كبيرة من قاعلتها 
الشعبية والانتعخابية » فقد ظهر أنها التزمت فى معالجتها بقدر من الحكمة والائزان 
دوتما الاأتزلاق لمواجهات جاتبية . 


كان من أهم المتغصات سلوك رئيس الجمهورية نهدت سيرّر + الذى دأب فى 
احتفالات الدولة فى منامباتها القومية على إقامة حفل رسمى كان يميز فى الدعوة 
إليه بعد الثالث من نوفمبر 3٠٠7‏ بين مدعوين *علماتيين' تلقوا دعوة الحفل لهم 
ولزوجاتهم وبين ' آخرين' + كانوا يتلقون الدعوة لشخصهم فقط دون زوجاتهم . 
وكان مرجع الرئيس فى ذلك قانونى بحت ٠‏ يسئند إلى عدم اعتراف مراسم الدولة 
بغطاء الرأس لدى السيدات. 


إلاث) راجم تصريحات حسين دا غنش ؛: أستان العلاقات الدولية نكامقة الشرق الأوسط باتقرة :1 وكذلك 
حديث للصحقى البارز جنكيز جاندار - 5باعل8 19زهذا تاكاط!سا1" فى للارك ار ؟..؟ 


نت 
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الباب الر ابع 


وعلى الرغم من أن هذه التفرقة أحدئت استياء بين أعضاء الحرب الحاكم الذين 
ترثدى زوححات معظطمهم غطاء الرأس . من فيهم أردوغان نفسه وبغضن. الوزراء فققدٍ 
لبى معظمهم الدعوة دون افتعال أزمة . لكن اردوغان تعمد بعد ذلك اصطحاب 
روجته فى زياراته الخارجية؛ بل وأوعز حزيه إلى بعض الصحف المنتسبة إلى التيار 
لنشر صورهما فى هراسم الاستقبال والوداع الرسمية فى هله الزيارات وقى 
الاحتقالات المصاحبة لها : كان أشهرها صورة تجمعه وزوجته فى حفل عشاء مع 
الرئيس الأامريكى وروجته بالبيت الأبيض . . فكان ذلك يقول إن العالم يعثترف 
بالحجاب فيما ترفضه مراسم الدولة الكمالية . 

اتبالة بذلك » دعا رئيس البرلان بولنت أرينش كيار رجال الدولة لفل 
بمناسبة تأسيسه [*1: ونشرت الصحف أنه ينوى استقبال الضيوف وزوجته إلى 
جانيه ؛ فأعلن رئيس الجمهورية ورئيس أركان اليش وزعيم حزب الشعب الجمهورى 
المعارض أنهم لن يحضروا الحفل .... ويسبب الاثتباه الإعلامى الالافت 
للمسآلة؛ اضطر رئيس البرلمان إلى الإعلان عن أن زوجته لن تحضر الحفل . 

بدت الحكومة حريصة على تهنب مواجهات . رأتها لن تسفر سوى عن 
إحداث بليلة لدى الرأى العام » الذى سيتظر لها من منظور ذكريات حكومة 
الرفاءه. ومع كل المعارضة والمرارة لدى كثيرين من قرار منع الطالبات مرتديات 
غطاء الرأس من ديول الجامعات ؛ فإنه لى يحدث أن تم تسيير مظاهرة واحدة 
احتجاجاآ على ذلك بعد الثالث من نوقمير 5٠٠١"‏ وطيلة عام بأكمله .. كان 
ذلك لافتا للنظر فى ضوء تكرار مثل هذه المظاهرات » قبل وصول الحكومة 

بعد فترة من توليها السلطة » أعدت الحكومة مشروعآ لإصلاح التعليم تضمن 
إجراء تعديل يتيح لطلاب مدارس 'إمام - خطيب' دخول مشتلف الكليات 


(45) واجع التصريحات المتبادلة بين الطرفين التى عكستها الصحافة التركية :قبل *” أبريل ؟..” , 
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والمعاعد بالجامعات التركية ٠»‏ وليس فقط كليات العلوم الدينية . ثارت الأوساط 
العلمانية المتشددة ء واتهمت الحكومة بالرغية فى تسييس التعليم » وتخريج كوادر 
ذات مراجع دينية فى مفختلف المحالات والتخصصات . دعبا رئيس الوزراء 
أرذوغان إلى عقد اجتماع لكافة المعنيسين بالملوضوع من حكومته ومن مجالس 
الجامعات المعترضة على القانون ٠‏ وأعلن على إثر مثاقشاته إرجاء تقدم الحكومة 
مشروعها ؛ والانتظار لحين تقدم التخصصير: والخبزاء بإعداد مشروع بديل يأخذ 
فى اعتباره وجهة نظر الحكومة كذلك . بعد ثمانية أشهر من الانتظار » دون تلقى 
أى هسودة من هؤلام » قررت الحكومة إعادة التقدم بمشروعها للبرمان . 


على القور » أصدرت المؤسسة العسكرية بياناً . اوضحت فيه بجلاء موتفها 
المعارض لذلك ٠‏ وقالت إنها لم تكن لتقيل بتمرير أية تعديلات بالقوانين عموماً. 
لولا ارتباط هذه التعديلات بمسعى تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى » ودعت ثواب 
الشسعب بالبرلمان إلى عدم ثُرير القانون الذى تنوى الحكومة طرحه . عقدت 
الحكومة اجتماعاً لبحث الأآمر وتحلت بالشجاعة ٠‏ فأصدرت بيانا ردت فيه غلى 
بيان المؤسسة العسكرية ء قال إن مسألة تأهيل تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى هو 
شأن حكومى » ويمثل يندا دائما على جدول أعمال مجلس الوزراء فى كل انعقاد 
له » وآأكدت عزمها المضى والتقدم للبرلمان لتمرير قانون التعليم الجديد . 

أجاز البرلان القانون وتم إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه مثلما تقضى 
القواعد حتى يصبح تافذاً » لكن الرئيس رقضن ذلك وإعاده للبرلمان فى نهاية المهلة 
الدستورية المحددة له وفقا للدستور طالبآ اعادة النظر فيه . كان استغلال الرئيس 
لحامل المدة فى رفضص المشروخ لا يتيح للحكومة تطبيقه على الطلاب المتقدم 
لامتحانات الثانوية العامة ٠‏ حتى إذا تم تريره للمرة الثانية ٠‏ فأعلتت الحكومة ذاه 
ذلك أنها قررت وضع الأمر جانباً إلى حين . 

كذلك فلدى التقدم للبرلان مشروع قانؤن جديد للعقوبات فى سيتسير 
4 ثارت اعتراضات الاوساط الغلمانية إلى جاتب اعتراضات من الاتحاد 
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الياب الر ابع 


الأوروبى على تضميئه نصا يجرم الزئا . وللجدل الشديد الذى أحدثه بالمجتمع لم 
يتردد أردوغان فى إزالة النص من مشروع القانون ٠‏ ولكن بعد أن كان واضحاً 
للجماهير أنه يفعل ذلك من أجل إبطال كافة حجج الأوروبيين فى منح تركيا 
موعداً لبدء مفاوضات الاتضمام النهائية للاتحاد . 

فى السياسة الخارجية : لم تتعرضن حكومة العدالة والتنمية لالتزامات. تركيا 
الدولة كعضو فى «حلف الناتو ٠‏ لكنها استطاعت ايجاد هامش من الحركة لآقى 
افتناعا وقبولا من معظم الأطراف المعنية . بدا أردوغان عمله منذ اللحظة الأولى 
لفوز حزبه فى الانتخابات ٠‏ وقام بزيارة عديد من العواصم الأوروبية لحشد التأييد 
اللازم لبلاده فى فسغاها لعضوية الاتعاد الأوروبى » واستقيبله رؤساء الدول 
والكوفات الأآؤروبية وهو مجرد رئيس حرب وليس رئيس وزواء لتركيا ) بورسهم 
فى لتدن وباريس ويرلين وروما بل وفن أثينا وعودا بالنظر بعين الاعجار لليلف 
التركى . 

فيما يتعلق ببواعث هذه السياسات ؛ والى جائب الوضع الداخلى بالحزب 
والتوازنات فيما بين قياداته » ثمة أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد فى تغير أردوغان غ 
لكن المسآلة لا تزال تتعلق بجوانب أو مظاهر هذا التغيير . فى نظر كثيرين فإن ما 
تغير به هو إدراكه للسياسة ولينن للدين - يبدو الرجل أكثر اقشناعا يقفصل السياسة 
عن المعتقدات الأيديولوجية التى يحسلها .سأله السفير الأمريكى فى أنقرة عن رأيه 
فيما أثير عن أزمة حجاب زوجة رئيس البرلان ٠‏ التى وقفت فى مراسم الدولة 
لوداع رئيس الجمهورية. أجابه أردوغان "إذا كنت تسألتى عن رأبى الشخصى ٠‏ 
فذلك أمر ليس فيه خيار للأفراد » وإذا كنت تاألتى عن موقفى منه كسياسى ٠‏ 
فتلك مسألة من غير أولويات: الحكومة الجديدة فى اليلاد "(:؟) . 


على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصضادى الإسلامى بجلة فى بدايات 
٠» 52-4‏ أعلن أردوغان تبذه فكرة إقامة السوق الاسلامية المشتركة »ودعا لتعزيز 
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الباب الرابع 


العلااقات بين الدول الاعضاء بمنظمة المؤمّر الاسلامى من متطلق الفوائد المحبادلة 
وليس. استنادا إلى أخوتها الإسلامة . يدا ذلك من وجهة نظر كثيرين منافياً وعلى 
النقيض من سياسات الرقاه وتوجهاتة . لا سيما أن زعيمهه أريكان دعا قبل ذلك 
بخمسة أعوام إلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة . ولكنه كان بالنسبة لكثيريد 
غيرهم قول صائب فى موضعه ٠‏ ولا يتبغى الحكم عليه بمعابير المطلق والعام . 

يدو من الصعب القيام بقياس أو مقارنة دقيقة ؛ تفرر الاختلافات الدقيقية بين 
ارذوغات و أربكان ء أو بين العدالة والحنمية و الرفاهء ولكن قد يكون بالإمكان 
ملاحظة اختلاف الإطار العام ٠‏ الذى يسير فيه أردوغان إلى حد كبير عن الإطار 
الذى سار عليه من قبل حزبا الرفاه والفضيلة , فبكل وضوح ثمة استعداد لدئ 
الرجل للمهادنة ولتبنى سياسات كان يرفضها من قبل إبان عضويته فى الرفاه » ولا 
يعنى ذلك بالنسبة له بأى حال التضحة بمبادىء الحزب وعفيدته على المدى البعيد؛ 
وشاغله الرئيسى بحكم وجوده فى موقع المشولية يتجه للاهتمام والحرص على 
تماسك الدولة والحكومة واتساقٌ توجهاتها ؛ لاسيما على المستويات العليا ومنب 
مواجهات لا داع لها فيما بين مؤسساتها النافذة لانعكاسها على حياة المواطن 
البسيط ؛ حتى وإن كان فى ذلك ما يتعارض ورؤى الحزب على المدى القريب . 

ويبدو الدور الذى لعبه الحزب ٠‏ ولا يزال من ألخصطر الأدوار التى ظهرت فى 
السياسة التركية » ربما مئذ لحظة التغيير الذى طال الجمهورية قى عهد أوزال . 
ويعد مع كافة المحاذير أحد أكير التحديات التى تواجه "المؤسسة العلمانية* . 

ومن مفارقات الواقع التركى بعد ثمانين عاما من الجمهورية *ذات التوجه 
الغربى " أن حزبا محافظا انتست قياداته فى الابق للرقاه » يحمل مقودها ويف 
بالدعم . وهو فى السلطة وراء مسعاها لعضوية الاتحاد الأورربى ٠‏ ويحقق أشواطأ 
أكبر مما قطعتها أحزابها *العلمانية' فى ذلك . 

بعة أخطار لاحتمالات دخول تركيا عضوية الاتحاد الأوروبى مء "بواية العدالة 
والتنمية* + تلقى بظلالها على مراكز السلطة العلمانية وعلى الفكر العلمانى ذات 


71ت 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب الى أبع - 


فى البلاد الذى لم ينجح مثلما برى كثيرون - ولو بظاهر الأمرر - فى تحقيق أحد 
أهم أهذاف الجمهورية » بوضعها فى مصاف الأمم المتقدمة فى أوروبا(١؟)‏ . 

ومع ذلك يشعر كثيرون أن سياسة أردوغان المهادنة وحمله لواء انضمام تركيا 
للاتماد الأوروبى :» ووضعه ذلك أولوية لحزبه وحكومته ليس سوى محاولة 
لتحطيم محرمات الدولة التركية بطريقة غير مباشرة » من خلال التزام هذه الدولة 
مغايتر الخريات السياسية وخقوق الاثسان السائدة فى حول الاتحاد + بدلا من 
معايرها الذاتية المستندة إلى محخددات الكمالية . 


واليوم يتفق البعض فى أن ديمقراطية كاملة فى تركيا تعترف بحقوق الآفليات 
غير الدينية قى البلاد مثل الأكراد ٠‏ وبوجود العلويين وحقهم فى ممارسة شعائرهم 
بالطريقة التى يرونها ء وتتيح قدراً كبيرا أو مطلقاً لما يسمى بحرية التعبير » هى فى 
نهاية المطاف إجراءات تستهدف السماح للقوى الديئية فى البلاد بحرية الخركة فى 
ظل حماية من الدولة وقوانيئها 'الأوروبية' . 

الأهم أن أصحاب هذا الرأى لا يبدون على استعداد للتنازل عن موقفه هذاء 
وهناك كثير من الشواهد التى تشير إلى أن قسما يعتد به من النخبة التركية بالمؤسسة 
العسكرية ؛ وفى مؤسسات أخرئى ٠‏ لا يزال يعتبر أردوغان يمغل تخطراً على 
الجمهورية الكمالية . 


زككة) تستشعر قيادات كشرة للسار التركى هذا الغطر لدرجة أنها كانت تأمل ؛ بل وطلبت من الاتحاد ا 
الأوروبى ألا يعن تركيا موعداً لبدء مفاوضات الانضمام إليه ؛ خلال عهد حكومة العدالة والتنمية . ظ 


ايرثلا - 
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الياب الخامهس 


* مسيرة الجمهورية الكمالية إلى بروكسل. 

* الطريق إلى أوروبا وديمقراطية النخبة. 

* أوروبا مطمح الجميع.. 

+ حسابات المكسب والخسارة.. وأعباء التاريخ والمستقبل. 
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مسيرة الجمهورية الكمالية إلى بروكسل 

برى كثيرون فى تركيا ؛ وخارجها ؛ أن بدايات التحديث على النمط الغربى 
الأوروبى وجدت فى البلاد فى العهد العثماتى ربما منذ تلك المحاولات التى قام بها 
السلطان سليم الثالث أواخر القرذ:الثامن. عشر واوائل. القرن التاسج عشر . .ثم فى 
الإصلاحات التى تققت بالفعل فى عهد السلطان محمود الثانى . 

لكن كثيرين غيرهم يرون أن “إصلاحات' العهد العثمانى لم نجر فى شكل 
نسق سياسى متكامل ولم يتح لها الاستمرارية التى تمكنها من التجذر والتعمق فى 
المجتمع . والأهم أنها لم تخرج بشكل ثورى وجذرى لنقض الأوضاع القائبمة 
بهدف تغيرها بقدر ما كاتت مجرم جهود إضلاحية 'داحل البيت العثمانى ومن 
حدود هويته الإإسللامية ' 

فى عهد الجمهورية : منذ تأسيسها فى ١1457”‏ وحتى نهاية الخرت العالمية 
الثائية ؛ كانت عملية التحديث التى أطلقها مصطفى كمال أتاتورك غربية الو جهة 
يكل تأكيد عولكنها لم تكن غربية الهوى؛ فالرجل لم يستهدف سوى تحقيق ققزات 
للنهوضى بالأتراك لمواكبة التقدم الحضارى الذئى كان يراه ؛ ككثيرين مثله + فى 
الغرب . وفى معظم الأحيان لم تتجول عملية التحديث التى قامت بها نخبة 
الجمهورية فى عهده إلى اقتباس هوية غربية للبلاد ٠‏ بل أبدى أتاتورك دائما تركيزاً 
رئيسياً على اعتبارات القومية التركية واستقلالها وإرادتها الوطنية . 

انعكت الهوية الحديدة للجمهورية ؛ شوميتها وعلمانيتها ؛ على السياسة 
الخارجية فظلت بعيدة عن الانحياز لأى من القوى الدولية المتصارعة متد ما بعد 
47 . وجتى بعد وفاة الرجل فى 558١:فإن‏ خلقاءه تابعوا اللحخرص على 
الابتعاد بتركيا عن الصراعات الدولية ؛ والتزموا الحياة على سبيل المثال طيلة 
الخرب العالمية الثائنية حتى مراحلها الأخيرة . 
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الباب الشامى, 


على أن أوضاع ما بعد تلك الحرب وخشية أنقرة من الاتحاد السوفييتى .الذى 
خرج منها قوة غالمية تدور فى فلحه مجموعة دول أوروبا الشرفية دفعيت تركيا إلى 
إبداء الرغبة فى إيضاح انتمائها للغرب للجميع ولموسكو على وجه الخصوص , 
فكان أن أعلن عصعمت اينونو الذى خلف أتاتورك فى حكم البلاد إرساء نظام 
التعددية الحخزبية . لم يكن القرار سوى رسالة للجار السوفييتى بأن تركيا ترى 
طريقها مع الغرب الليبرالى وليس مع الشيوعية وأن عليه ألا يضعها فى حاباته . 
وامق أن ذلك القرار استتبم ؛ بل استلزم ؛ بعدها بأعوام قليلة التقدم للغرب 
لوضع تركيا تحت مظلة حهايته الآمنية التى رأت النخية التركية أنه لا بديل عنها ؛ 
إذ تعلق الأمر بمواجهة أطماع موسكو فى المضائق : البوسفور والدردنيل(١)‏ 


قدمت تركيا فى سبيل اقناع الغرب بضمها اليه عربوناً بدا غريباً وقتئذ تمثل فى 
المشاركة عسكريا إلى جانب القواث الأمريكية فى الحرب الكورية عام ١498١‏ !. 
وعلى الرغم من تردد بعضى الحلفاء الأوروبيين فى التجاوب مع الرغية التركية 
باعتبار اختلاف الاثتماءات الثقافية والسياسية والتاريشية بين الحائبين» وبفعل 
الميراث التاريشى الملىء بالحروب والدماء بين الممالك الأوروبية وبين العشهانيين؛ 
وعلى الرغم من محاولات عؤلاء اثناء الولايات المتحدة + الرعيمة الحديدة للعالم 
الحر ؛ عن عزمها ضم تركيا » فإن القرار فى نهاية المطاف صدر على عكس إرادة 
الأوروبيين وجرئى ضم تركيا لحلف التاتو فى ١5807‏ - هى واليونان - ' حماية 
لهما من الشيوعية' 

كان واضحاً أن لقرار ايئونو مسيبات خارجية لا علاقة لها بالتطورات الداخلية 
فى تركيا »ولكن الملفت للنظر أن قراراً محدود المسببات كهذا انتهى بإحداث تحول 
كبير فى الطريق الذى سارت عليه الجمهورية التركية بعده » ضمن عضويتها فى 
حلف أمنى مع شركاء وقف معظمهم ضد استقلال 'الوطن التركى' قبل 1477 . 


)١[‏ كانت تلك سياسة عثمانية قديمة : طالما اعتمدت على دعم الإمبراطوريات الغربية فى مواجهة أطماع 
روسيا القيصرية فى المضسائق . 
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الباب الدامس 


وبالانضهام للناتو انشقلت هوية تركيا والتماؤها الغربى من مجرد مضمون حركة 
اعتلات واخلية و المبصيع لا علاقة لها بالعرب نوي ما تقدعه ريه من | إلهام ؛ 
لتصبح التزاماً سياسيا وصبكريا تزاتجا بحماية مصالح محددة ٠‏ وتعين على 
تركيا فى ذلك أداء متطلبات هذا الدور »وكذا مواجهة تبعاته . 


بعد عدة أعوام وفىئ ”3١‏ يوليو ١35859‏ تقدمت تركيا رسهيآ بطلب للاتقمام 
إلى الوق الأوروبية المشتركة(؟) وهو ما لم يرفضه الأوروبيون بشكل قاطع ‏ وإنما 
اقترخوا حتى مع وقوع الانقلاس العسكرى الأول فى تركيا فى مايو ١91١‏ عقد 
اثفاق انتسساب بين الحانيين لحين اكتمال الظروف المناسبة لضمها بالكامل للسوق 
وجرى توقيع الاتفاق باسم االعتتعم روف لممأنواءموكة. فى أتقرة فى ١١‏ سكمير 
١135#‏ وواركر فى جوهرء على إنشاء اتحاد جتمركن بين افاتنيين عبر ثلاثة 
مراحل ٠‏ وأرفق به بروتوكول مالى أول + تبعه ثان وثالث فى ١919٠١‏ سل 
على التوالى.ء كما انشا الاتفاق مجلسا للشراكة بين الحاتنين» يلتقى دوريا تا 
علاقاتهما . وفى !؟ نوفمبر 1910 وقع بيد اتفاقا + ألن عد عر 
وضع جدولا وميا لإجراءات فنية يلزم اتخاذها لتتحقيق الاتحاد الجمركى فى ظرف 
ععاماً . 
كان الاتفاق غامضا بشكل عام كلما تعلق الامر برغبة تركيا الانضمام إلى 
السوق كعضو كامل العضوية ؛ وامتئع عن تقديم وعد لها بذلك » ثم أوضحت 
الممارسة العملية لبنوده الخاصة بحرية تنقل العمالة نوعا من التمييز ضد الأتراك 
بسبب هواجس ألمانيا المتلقى الأكبر للعمالة التركية . 
فى منتصف عقد السبعينيات » دخلت علافات تركيا مع أورويا فى حالة من 
الفتور تخللتها مراخل .من الشد واللجذب يسبب وقوع الاتقللاب العسكرى الثانى فى ظ 
0١‏ :؛ ثم بفعل التدخل العسكرى التركى فى قبرص عام ١91/5‏ وتوتر العلاقات ظ 
[1) بعد فترة قليلة من تقدم اليونان بطلب مماثل ‏ 
(؟1) بعد عامين من توقيع اتفاق ممائل بين الأوروييين واليوئان . 


_ ا 
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يبيج 


الباب الشامن , 


مغ اليونان . ربما تشابهت علاقات البلدين ؛ تركيا واليونان مع الأوروبيين وكانت 
على قدم المساواة من الناحية الملؤسسية ؛ حيث كان ينظم العلاقة مع أثينا اتفاق 
شراكة يمائل فى كثير من الأوجه الاتفاق الموقع مع أنقرة . بعد مغامرة قيرصء 
اتخذت العلاقات الأوروبية التركية ماراً تباعديا » فيما تمكنثت اليوئان من تعزية 
تقاربها مع السوق الاوروبية خلال النصف الثانى. من السبعينيات حتى حصلت على 
العضوية الكاملة فى عام ١981‏ . 

بوقوح الانقلاب العسكرى الثالث فى ١98٠‏ . وصلت عسلاقات تركيا مع 
أورويا إلى حالة من الحمود ؛ سادها عدم ارتياج أورويى عام لوجود سلطة 
عسكرية فى أنقرة ولم تحدث أية انفراجة بين الجانبين إلا بعد تشكيل الحكومة 
المدئية فى *87ة١(4)‏ , 

فى ١5‏ أبريل ١317‏ تقدمت تركيا ينا بطلب للعضوية الكاملة فى الجنماعة 
الأوروبية (وقحذ) . ومع أن ذلك جرى استناداً للمادة 7719 من معاهدة إنشاء 
السوق الأوروسة التى تنيح لآية دولة 'فى أوروبا' التقدم بطلب كهذا. فإن 
الطلب التركى كان جديداً ومفاجئا لكثيرين فى أنقرة وفى بروكسل لعدة اعتبارات»؛ 
أهمها :أن تجربة أوزال فى السلطة منذ ١9/87‏ تضمنت قدراً كبيراً من التصالح مع 
الانثماءات الدينية المحافظة بالمجتمع ٠‏ والتى استطاعت الخروج من السر إلى العلن 
والتعبير عن نفها بعد ٠١‏ غاما هن الكيت الذئى مارسته الدولة تجاهها . وكان تا 
صاحب هذا الخروج مقولات ٠‏ تدعو إلى استعادة تناعم تركيا مع ثقافتها وتاريخها 
الإسيلامى ومع جيرانها من الدول العربية وإيران ؛ فبدا الطلب يشير فى الأذهان 
اللاستفسار عن هدى تناغم تركيا بماضيها مع أوروبا ومستقيلها , 

رما كان هناك عدد من المسببات الواقعية للحركة التركية الجديدة تجاة جتوبها 
فى الشرق الاوسط من بينها محاولة اغتنام فرص اقتصادية وتجارية مع دول هذه 


) حكومة عنب الوظن الأم بزّعامة تورحوت أؤة :ال . 


5000 
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الياب الدامس 


المتطقة +لا سيما مع ارتفاح كبير فى أسعار الترول بنهاية البعيتات وفى يتصف 
الثمانيتيات » مما أدى إلى شعور تركيا بأن علاقات مستقرة وأكثر ودية مع هذه 
الدول سيعئى تأمين احتياجاتها فن البترول منها . لكن ما دعا لاستغراب البعضص 
فى أنقرة أن أوزال شخصيا كان بحكم تكوينه يتحفظ من حيث المبدآ على مقولة 
"أوروبية تركيا وغربيتها"' . ومع سياسة الانفتاح الاقتصادى والمبادرة الفردية التتى 
أطلقها ودعمت روابط بلاده الاقتصادية سم الغرت فانة كان دائما يهتم بالعلاقات 
ياضام الأمريكيين وحدهم 'فى هذا الغرب". فيما لم تكن أورويا من 
مقاصده ولا كانت مسألة أوروبية تركيا هذه من معتقداته الراسخة . 


ومع ذلك فيبدو ؛ اليسوم : أن براجماتية أوزال أدت إلى أن تصبح هذه 
الاعتبارات نفسها من الأسباب الرئيسيةء التى دعقه للالتقفاف فى دورة كاعلة 
والتقدم ب بطلب العضوية فى /0.ة ١‏ 1 


كات المناح الدولى فى سا كلتب الشماننيات مواتاً خنطوة كيذه سن قبل تر كياء 
1 إن الولايات التحدلة همي » تراكيا على ائخادها وحثت الأوروبيين على 
الاستحانة لانفرة وعدم إغلاق البات أمام ميتتعاها +الذى وأته بو كل ويساعك على 
استمرار وجهة اليلاد نحو الغرب ما يتلرم مكافأة نخبتها العلمائية . وكان حجم 
التجارة الشركية مع دول الشرق الأوسط قد بدأ - النصقفب الثانى هن الثمائيشيات 
وانخقفاض القدرة الشرائية لدى دول الخليج بشكل عام»؛ الأمر الذى كان يغنى 
لانقرة أنها تتعرض للضرر ؛ إذا استمرت ١‏ فى التعويل على وربط . اقتصادها خجارة 
واستثفاراً ندذَول الشرق الأوسط . وتراعمن ذلك من حنهة أخرى 35 فى الوقت ظ 
نفسه مع تصاعد التجارة مع دول أورونا 5 اعتياراً من 385 ,؛ ذلك العام الذى ظ 
شهد لأول مرة تفوق حجم التجارة التركية مع هذه الدول على حجمها مع دول ا 
الشرق الأوسط . وهكذا أصبح واضحا أن الاقتصاد التركى سيمكنه الاستفادة من 


.يرن > 
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الباب المخامس 


الارتباط بالسوق الأوروسة الكبيرة 3 اذا استطامع حل اخحتاد لا ره سم مار اليترول 

كدلك كان هناك فى هذه الأثناء عملية التوسيع الرئيسية الثانية للجماعة 
الأوروبية بضم إسبانيا والبرتغال » وتعين على تركيا التفكير قى مدلولاتها التى 
بدت مشجعة على المضى تحو طلب العضوية الكاملة . 


بجانب كل ما سبق ؛ وربما قبله ؛ كان الوضع الداخلى فى تركيا وقتها بسمح 
بل ويقود خطوة كبذه . فأولا بدأت بعض قطاعات التخبة السياسية والبيروقراطية 
ذات الانتماء العلمانى الراسخ التى عارضت أورال لمهادته التوجيات الدينة 
المحافظة بالتشكيك فى جدوى سياساته وطرح استفبمار عن مدى توافقها مع الهوية 
العلمائية والوجهة الغربية للبلاد . فرأى أوزال أن التقدم بطلب العضوية الكاملة 
سيتيدم له اسكات هذه الأصوات(5) : 


وكان الرأى العام التركى قد بدا بسبب سياسات الانفتاح قى التعرقمى لمؤثرات 
ثقافية واقتصادية وإعلامية خارجية رأى فيها ؛ أو بالأحرى قَدَّمت له ؛ أوروبا 
كنموذج مثالى يببشر بالرخاء والرفاهية ٠‏ وبحريات الأفراد . والحقوق المدثية » 
والتقدم الاقتصادى ....-إلخ . وقتها أظهر استطلاع للرأى فى ١544‏ أن 75١‏ 
من الشعست التركى يؤيد اتضمام تركيا للتجساعة الأوروبية 6 وأآن لا,م/ خقظ 
يعارض ذلك فيما كانث التفضيلات الاخرئ غير حاسمة(1) 


على الحانبي الأوروبى ؛ بدا رد فعل, المجلس الأوروبى الذى أحال الطلب 
أوروبا بأحقية تركيا فى الانضمام » باعتبارها دولة "أوروبية '("!. ولكن المفوضية ظ 
١ : 5 _‏ 
(5] في شرحةه لمبرراته فى هذه الخطوة للرأى العام ؛ بدا أوزّال وكأئه يتحدث عن هوبة البلاد للالتفاف ا 
انلز فى ١١‏ أيريل 547 ٠‏ الذى قال فيه إن تركيا بالتاكيد ستنفم للجماعة الأوروبية. 
(1"]) انظر صحيفة 808ز1111!1 فى ١؟‏ يرشير ١547‏ . 
(1]) مقارئة بالمفرب التى رفض طلبها على أساس أنها دولة 'غير أوروبية" . 


شن - 
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بعد دراسة الطلب أصدرت توضيتها للنجلس فى 18 ديسمير 14884 التى رات 
فييا "أن فن. عير المفيد فتح باب مقاوقيات الانشيمام أماع تركبا بشكل فورى' 
مررة ذلك بالظروف :السياسية والاقتصادية "غير الملائمة"' ٠‏ ومشيرة إلى "الاثر 
الجليى للتراغ وين اليوقاك: وتركيا والى:*الموقك فى تبرض * .على هلله الننالة: : 


ووفقآ لرأى المفوضية جرى استشراق بدائل لعلاقة تركية أوروبية أدتى من 
مستوى العضوية الكاملة لتركيا وجرى - حتى مع اعتراض اليونان - إقرار حزمة 
من الإجراءات فى يونيو ١550‏ ؛ كان أهمها استكمال إقامة الاتحاد الحسركى الذى 
تحدث عنه اتفاق الانتساب الأول يحلول عام 15949 إضافة إلى استثناف المساعدات 
المالبة الأوروبية لتركيا وفقآ للبروتوكول المالى. الرابع الذى وقع فى 41ة١(4):‏ 


فى أنقرة جرى قراءة ذلك بشكل سياسى ؛ حتى على الرغم من أن المفوضية 
أوصت بمتابعة علاقات التعاون مع تركيا فى ضوء انفتاحها على أرروبا واعتبرت 
للجماعة ' مصلحة أساسية فى تكثيف علاقاتها بتركيا ومساعدتها . على أن 
تستكمل فى أقرب وقت مكن عملية التحنديث السياسى والاقتضادئى بها" 117 - فى 
حقيقة الأمرء كانت أوروبا التى تخلفت تركيا عن تعزيز علاقاتها معها اعتباراً من 
غزو قبرص- فى ١4174‏ تختلف عن أوروبا التى تقدم اليها آوزال بطليه فى ١9817‏ . 
وأاضحت تجربة الوحدة الأوروبية أكثر نضوجاً فيما بدت معايير العضوية 'أكثر 
تشددا فى أؤرويتها' , 

من وجهة نظر أنقرة ؛وعلى الرغم من قبول المجلس الأوروبى للطلب التركى 
فإنه إلى جانب المقوضية لم يبذلا جهداً كبيراً نحو تعزيز التعاون مع تركيا ولم 
يتنهذا أى إجراء لمتابعة مسألة ترشيحها للعضوية ‏ ريما كان ذلك صحيحا إلى حد 
كبير : ولكته بالتأكيد لم يتعلق بالحالة التركية وحدها ‏ وإنما كانت له أسباب ألجرى 


[4) لم يتم تنفيذه مسبب اعتراضات اليوئان . 
(9) راجع توصيات المفوضية الأررويية الصادرة فى ١5/5‏ 


---- 
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مس 


الياب انامس 


أعميها ما تعلق بطبيغة التحول الأوروبى ذاتها مزل منتصف عقد الغمانيثيات الثى 
ركزت فى ذلك الوقت على رفع درجة التكامل فيما بين أعضاء المماعة الأوروبة 
أنفسهم ؛' الأمر الذى انعكس على دفع ملفات وطلبات كثيرة للعضوية لتصبح فى 
أولوية تالية وليجرى تناولها فى مرحلة لاحقة » بعد توقيع اتفافية ماستريخت فى 
١ 7‏ وما تبعها من إعلان شروط أو معابير للعضوية فى الجماعة الأوروبية » 
التى أصبحت مئذ ذلك التاريخ باسم الاتحاد الأوروبى . 


فى واقع الأمر كان ناريخ أوروبا يعاد كتابته بعد انهيار جدار برلين وسقوط 
الكئلة الشرقية » التى شخلت تهديدا آميًا رسيا للغرب . فى غهد الحرب الناردة 
كان من المفكن لتركيا ؛ دولة المواجهة الحدودية مع الاتحاد الوفييتى ؛ الخلوس 
بجانب الأوروبيين وربما فبلهم فى محفل أمنى باسم الناتو » تتزعسمه الولايات 
المحدة.. ولكن بعد 1941١‏ فإن الهفاجسن الأمتى والعسكرى لدى أؤرويا تماء 
موسكو أصبح يحل فى مرتبة ثانوية ؛ تلى فى الأهمية شكل القارة الجديد من 
كافة الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية والحضارية عالذى حظى 
باهتمام أهم دولتين بها : ألمانيا وفرنسا . 

لم ير أحد من بين اللاصوات التى تحدثت فى أورويا الغربية عن مشروع 
توسيع الجسماعة الأوروبية وضم دول وسط وشرق أورويا مكاناً لتركيا فى عملية 
كهده .. ومع ذلك فقد أبقى رد المفوضية والمجلس الأوروبى على الطلب التركى 
الباب مفتوحا امام اثقرة في هذه المألة": ليس عن نتظلق .إبنات الأرروبين بأن 
تركيا تمثل جزءاً من قارتهم . إنما لرغبتهم فى مان استمرار السياسة الخارجية ظ 
التر كيه وفق توجهات ملائمة للمصالح الغربية والأرروبية .وفيما قدم الأورويون 
توصيات لتركيا قبل وبعد ماستريخت للقيام بإاضصلاحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية لفتح باب مفاوضات الانضمام النهائى أمامها » فإن اهتمامهم اتجه فى 
حقيقته بدرجة أولى لتناول طلبات العضوية » التى تقدمت بها دول الكتلة الشرقية 


وات 
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السابقة فى شرق ووسط أوزوبا بعد انهيار الاتماد السوفييتى(١٠)‏ باعتبار 'أوروبية 
هذه الدول أكثر من أوروبية تركيا"' , 

بدت أورويا الغريية متشغلة فى النصف الأول من التسعينيات باستشلال الفرصة 
التى أتاحها انهيار السوفييت بضم دول أوروبا الشرقية لتحقيق التناغم بين تاريخ 
القارة وجغرافيتها . ولم تكن تركيا واقعة فى قلب هذه العملية ؛ كما لم تكن 
خارجها بالكامل وإنما بدث بحكم الجغرافيا والتاريخ معآ تحل فى أولوية تالية . 

كان ذلك ولا يزال ؛ لا سيما بعد الشممام مجموغة دول شرق ووسط القارة 
فعلياأ للاتحاد الأورويى فى مايو 5 7٠٠١‏ ؛ من دواعي نقمة تركيا على الاوروبيين ,' 
فهذه الدول + حسب أثقرة + حديثة التحول نحو اقتصاد الوق وحخديئة 
الديمقراطية على التمط الغربى مقارنة بها » بل وحديثة الانتماء الفعلى للغرب فى 
القرن العشرين :ولم تبذل من أجله ما بذلته تركيا على الآقل من التاحية الآمنية 
من خلال عضويتها بحلف التاتو ٠:‏ فكيف بالاتحاد الأوروبى يرحب يشمها إليه 
قبل تركيا بل ٠‏ وكيف له أن يفعل ذلك فعلاً فيما لا يحدد لتركيا حتى ممجرد 
موعد لبدء مفاوضات الاتضمام النهائى . 'إن ذرائع الاتماد التى تقول باستيقاء هذه 


الباب: الدامسن 


الدول لمعايير العضوية دون تركيا ليست حقيقية بالمرة ' . 
وهكذا عتك نترضبس السفييات 3 أصبيحت تركا تلمسن عددا من الحقائق 
عنانت عتالة كمسارفتةة البوناك الراتنتستة والستريحة التي لباقلين عند 
الثمانيئيات؛ بسبب خلافها مع تركيا حول تبعية جزر بحر إيجه. ومشكلات 
الجرف القارى والمجال الحوى بين اللدين اضافة إلى انعكاسات نزاع قبرص على 
علاقاتهما(١١)‏ : 


)٠١[‏ سواه لعضوية الاتحاد الأوروبيى أو لعضوية الناتو 
)١١[‏ ستنتهى هذه المفارضة ؛ أو بالأدق . سينتهى استخدام الأوروبيين لها ؛ بعد وصول الاشتراكيين 
للسلطة فى اليونان ينهاية التسهينيات . 


- 
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وكانت هناك معارضة تبئتها أحزاب ' المسيحية الديمقراطية' فى أوروبا ؛ 
للسلطة . وهو الذى يرى أن هوية تركيا الإسلامية مجعل من الصعب عليها التوافق 
مع الهوية الأوروبية(؟١)‏ . 


وكان هتاه عدم تقبل كثير من المؤسسات الأوروبية كالبرلان الأوروبى 
ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى الأوروبية لنموذج 'الديمقراطية التركية" 
البعيد عن التموذج الغسربى . وقف وراء هذا النوع من مبررات الرقض ٠‏ دول 
تحكمها نجارب ديمقراطية » ذات نوع من الثالية الموجهة لخدمة الفرد أولاً وآخيراً 
خاضة الدؤل الإسكتدتافية(؟١)‏ , 


فى حقيقة الآأمر . كان ما سيق يعنى أولا أن المسائل الياسية وليس 
الأيديولوجية هى التى يمكن أن يتعامل بشأنها الطرفان الاوروبى والتركى + وقد 
أصيحت بالفعل فى صلب العلاقة والتفاعلات بينهما بقضاياها المتعددة والمتشابكة: 
القضية القبرصية والعلاقات مع اليونان ومشكلات بحر إيجه » والسياسة الأمنية 
والدفاعية المشتركة ؛ وتوسسيع الثاتو ١‏ والمسالة الكردية فى داخخل تركيا . وثانياً أنه 
طالما ظل عنصر الاختلاف الأيدبولوجى والثقافى والحضارى من ركائز وفسبيات 
الرفض الاوروبى لتركيا » فإن الطرقين مرشحان للمواجهة فى هذه القضايا 
السياسية التى سيتضصح أنها ستستةخدم للتعيير عن "عدم الانسجام الحضارى ' هذا. 

بالفعل ٠‏ مارست تركيا سياسة خارجية غير ودية تجاه ' قضايا أوروبا' لم تكن 
تختلف كثيراً عما اتبع إبان الحرب الباردة ٠‏ وكان آساسها انثماء تركيا للغرب ٠‏ ويبنا 
أن كافة القرى السياسية الثركية تجمع على أن ذلك هو ما تستحقه 'أررويا الرافضة ظ 
لتركيا" » ولع تفض التغيرات التى وقعت بالسلطة فى تركيا فن متخصف التسعيتيات 
(15) متهن هذه المشارضة يتولى الاشتراكيين للسلطة فى برلين بنهاية التسعينيات ؛ ثم ستعود مع 


تغير المزاج الأوروبى لصبالح اليمين من جديد . 
(15) لا يمكن القول بأن هذا النوع من المعارضة قد انزوئ بدرجة كبيرة 
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ا 0 


الباب القامس 


بتولى حزب الرفاه إلى أى تغيير فى نمط هذه السياسة إجمالا . بالنية للأتراك فاذا 
كان هناك من سبب فى تعثر العلاقة التركية الأوروبية فى التسعينيات» فإته يلا شك 
يعوث للتغمر الف حدث فى أوروبا وشاكلها بعد انتهاء الخرب الاردة 5 بفعل 
أية مستجدات طرأت فى تركيا أو اتناغها سياسة ما تجاه آورويال؟؟) , 

من بين قشايا العلاقات ء ثمة ما يدعو للظن بأن الخبة الحاكمة فى تركيا 
أذركقت استناداً إلى مؤشرات معينة أن المسألة الكردية ؛ دون غيرها » ستلعب دورآ 
مهما فى العلاقة مع أوروبا » بل وستتحول إلى بؤرة يتصارع فيها الطرفان » فرأت 
ان تشددأً تركياً فيها سيمثل أبلغ رد على أورويا الراقضة لتركيا . 

من الناحية العملية » كان الواقع التركى يقول إن سياسة أوزال ٠.‏ الذى كان 
أول من حطم محرمات الدولة غهاه المسألة الكردية :» وأبدى قدراً كيرا من احرأة 
فى التعامل مسعها لدرحة الإقرار بوجود هوية كردية ٠‏ تمختلقا عن الهوية التركية 
التى تحدثت عنها موائيق الجمهورية وتعاليم أتاتورك ٠‏ والتى تحلى بعض السياسيين 
الحضانة عن 4 نواب "أكراد" للمشثول أمام محكمة أمن الدولة ؛ التى أصدرت 
حكماً بسجلهم ؛ الأمر الدى أدى إلى رد قعل أوروبى ريم ُ كالمتوقع : تل فين 
إقرار إقامة الاتحاد الحفركى فى العام ذاته مثلما كان منتظرأا )١65(‏ . 


)١14(‏ انظر دراسة الذكتور حسين ياغيش أستاذ العلاقات الدولية بجامهة الشرق الأرسط الفتية بعنوان 
"غضوبة تركيا فى الاتهاد الأوروبى : اشتراطات وجدل منذ تهاية الحرب الباردة' أغسطس ؟..؟ 
(مكتية قسم العلاقات الدولية بالجامعة) . 

(14) أفرجت المحكسة العليا عن الئواب الأرنعة فى 4-١؟‏ . رأبدت الدرلة افتساماً بهم لدرجة 
استقبال وزير الشارجية عبدالله جول لهم : فيغنا يمكن قراعته فى ضوء قرب موعد قعة الاتصاد 
الأوروبي - وقتها - التى من المفترشن أن تحدد شكل العلاقة مع تركيا . 
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ب ب سيج 


الباب الخامس 


يتعكن على تركها وحذها ؛ نجحاحية حسين أدر حك قمة الامحاد الأوروى الو 
لوكسمبورج 1 عشر دول فى وسط وشرق أورويا ؛ من بيئها قبرصض ؛ على 
قائمة الدول المرشحة لعضويته » فى حين أبقت تركيا خارج هذا الإطار مكتفية 
بالإشازة فى وثيقة القمة إلى 'تأهيل تركيا للعضوية بسجذبها إلى الاتحاد الأوروبى 
فى ثتى المحالات" !!!! . آحدتك القرار صدفة كبيرة فى تركيا على مستوئ 
النخبة والرأى العام لدرجة تعليق الحوار السياسى نين الحائبين .حتى تهاية 
التسعيسيات حين عادا لاستكشاف سبل التعاون بينهما من جديك . 


لكن سرعان ما تحولت الأمور بتغير المناخ السياسى ووصول اللأحراب 
الاشتراكية للسلظة فى أكثر عن يلد أوووبي نما احدث حضولا جدريا فى انؤاقفك 
هله الدول إؤاء المعى التركى .. وآقييف إلى ذلك الظلاق سياسة ييه تكينا 
واليوتان + عنوانها التامل من أجل بناء الثقنة ؛: انعكست على القور فى لبونة 
الموقمف اليونانى لا سيما بعد تغير الحكومة فى أثينا ٠‏ وتوج ذلك كله بقرار قمة 
ملسسكى 459 الذى وضع تركيا على قاتمة الدول المرشحة لعضوية الأتحاد 
الأوروبى ؛ ليبدأ مسار المرحلة قبل النهائية على طريق تركيا الكمالية نحو اللحاق 
أوروبا . 


بحلول 8 مارس 7١١١‏ :6 أقر المجلس الأوروبى نجنا فى ضوء مقررات القمة 
وثيقة الانضمام التركية ٠‏ التى وضسعت إطاراً لما يتعين على تركيا القيام به وحسب 
أولويات معينة للانضمام الفعلى استناداً إلى ها ورد فى تقرير المفورضية الصادر فى 
اكتوبر ٠٠-؟‏ عن الخالة التركية . فى ١4‏ مارس ٠-١‏ ٠''أقرت‏ المكومة الشركة 
البرنامج الوطنى لتطبيق المعايير الأوروبية على أساس ما ورد بوثيقة الانضمام » 
ومضت نحو ملائمة نشريعاتها الوطية لتتفق ومعايير كوبتهاجن بتمرير تعديلات كثيرة 
بالقوائين التركية » وفى شتى المجالات تعثرت أحيانا ومضت أحياثا أخرى ؛ولكن 
كان من أهمها الغاء عقوبة الاعدام بموجب قانون صدر فى أغسطس 7٠١١١‏ . 
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آ 


الأب الخاسس 


فى 1١‏ ديسمبر 7١١5‏ شبرجت توصية قمة الاتحاد الأوروبى بكوينهاجن . 
تقول إنه 'فى حالة أقر المجلس الأوروبى فى اجتماعه العام التالى (ديسمير 
4 20)) ءاستناداً إلى توصيات المفوضية ٠‏ بأن تركيا أوفت المعايير السياسية ضمن 
معايير كوبنهاجن فإن الانحاد الأوروبى سيبدأ مفاوضات الانضمام التهائى آأمامها 
فوق. #اخر* [137اع: كان اقران ملك فى 1333 يعى اف العد جوانيه أن اوزويا 
تغبل بانتقال العلاقة مع تركيا من حدود التعاون الاقتصادى إلى آقاق سياسية »ع 
أوسع بكافة ها تحمله من اتفاقات وتناقضات ١.‏ ثم جاء قرار كربنهاجن فى 9. .؟ 


منذ هذا التاريخ حتى نهاية ٠ 5٠٠4‏ جرى تمرير ثمانى مجموعات رئيسية مِن 
التعديلادت بالقوانين التركية لتلبية معايير كوبنهاجن . وتأهيل البلاد للعضوية . 
كان أكثرها حساسية ما تعلق بإنهاء سيطرة العسكريين على السلطة من خلال 
تعديل القانون الخاص بتشكيل وعضوية وصلاحيات مجلس الأمن القومى. كذلك 
ثم إزاحة ممثلى المؤسسة العسكرية عن عضوية كثير من المجالس والمؤسسات ٠‏ ذات 
الطابع المدنى فى البلاد » وألفيت محاكم أمن الدولة("١)‏ ؛ وبدأ البث باللفة 
الكردية لاول هرة مند تأسيس الجمهورية(2١)‏ 

أيضاً قبلت تركيا بسيادة أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على قوائينها 
وأحكام محاكمها . فتم بناء على ذلك إعادة محاكمة متهمين فى قضايا + لأن 
المحكمة الأوروبية قبلت طعونهم على أحكام سابقة بحقهم . جرى كذلك ترير 
تعديل يتبح مناقشة مخصصات الدفاع بالبرلمان ؛ وآخر يقانون جديد للعقوربات ؛ 
وثالث خاص بإجراءات التقاضى التى أصبحت أكثر اثفاقآ مع القوانين الأوروبية . ظ 


| الى جانب ذلك أقرت القمة مساعدة تركيا على الوقاء‎ 2٠:7 راجع مقررات القمة الأوروبية فى ديسمير‎ )1١( 
١ , بهذه المعابير وزيادة فى المساعدات المالية ما قبل الانضبمام لهاء رتعديد وتغسيق الاتحان الجمركى‎ 

. ؟١‎ ١4 جرى تمرير هذه القوائين بالفعل فى مايو‎ )١( 

, ؟ء١ءاآ بوئيق‎ ٠ بدا فى‎ )١4( 
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0ك 


وفى الفقرة بين أكتوبر ١7‏ ١؟‏ وأكخوير 7١١54‏ ؛ أظهرت الاحصاءات أن 
البرلمان التركى أقر 55١‏ قالئوناً جديداً » ذا صلة بتأهيل البلاد لعضوية الاتحاد 
الأوروبى . 


فى أكتوير 7١١5‏ أصدرت المفوضية الاوروية تقريرها الاهم بشأن تركياء 
الانضمام النهائى بهدف منحها العضوية الكاملة . قبل القّمة كانت العقبة الوحيدة 
هى معضلة عدم اعتراف تركيا بقيرص »ع فى حين اصبحت الأخيرة فند مايو 
5 00> من الدول الأعضاء بالااتحاد الأورربى . ومع تفاهمات ووساطات ؛ توصل 
الطرفان غعاذل فمة اك معسعم يع - 1 حل وسط 5 يعتبى بتوقيع تركما اتقاق الأثواد 
اجمركى مع الدول العشر المنضمة أخيراً للاتحاد ٠.‏ ومن بينها قبرعن ؛ نما اعتبر 
اعترافاً ضما من تركيا بالدولة القبرضية . ويناء على ذلك أضدرت القمة قرارها 
بدء فشاوضات الانضمام النهائى مع تركيا فى ؟ أكتوير 8 5١‏ يوهو ما 3 
بالفعل بعد تجاذيات بين الحائبين حول قبرص . 
الطريق إلى أوروبا ....وديمقراطية النخبة ... 


يعنى الترشيح التركى لأوروبا شيا غير الذى يعنيه لشركيا ؛ إذ إن أهم ما فى 
هذه العملية التى لاقت قبولا أولياً من أورويا » هو أنها كاثت المحفر الأكير 
والأهم والأسرع لعملية التحول الديسقراطى فى تركيا . ويمكن القول أله حتى 
عقد التمكتات ٠:‏ جرت غملية التفؤل كو التطور الدبسق ال كن 2 مما كمه ظ 
حدود الدولة وبمباورة منها وتحث .مراقبتها وسيطرتها + وتحت سقف الكمالية. ظ 


من الثايت أن اهنمام مضطفى كمال وئخيته انصب على بناء الدولة بمعناها 
القومى ٠‏ واعتقدوا أن أحد أهم أسباب انهيار الدولة العثمانية والمعاناة » التى 
خلنتها لأتراكها هو اتساعها العرقى والقومى بأكثر مما يلبغى قبل اتساعها المخغرافى 
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إلى أورونا حيث التتائج الساسية والاقتصادية الباشرة لفكرة النولة الشومية مائلة 
للعان . 


لم تكن أية خحطوة جادة نحو النقل عن الغرب الأوروبى ممكنة قبل محرير 
'الأرض التركة" من الغزاة الأورويين + لبس فقط من الناحية العملية » وائما 
كذلك من التاحية السياسية ؛ لذا فبعلد إنشاء الحمهورية وطالما ابتعدت القورى 
الأوروبية عن التدخل »فى تشعون' المسهورية البديدة .:فإن تشعها مسمكن فى سر 
من اطلاق عملية 'أوربة المجتسع" . وطالما نظر كل من الطرفين للآخر كشريك؛ 
وليس كمصدر تهديد ؛ من الناحية الامنية ؛ فإن النخبة سيمكبها كذلك الدخول 
فى علاقة أمنية تعاقدية مع أوروبا والغرب . 

وهكذا سارت العلاقة التركية الأوروبية الحديدة بتمط » سادت فيه اعتبارات 
الاشتراك فى حالف الناتو الأمنى؛ الآأمر الذى أتاح للجمهورية تقديم مشروع 
التحديث الغربى للمجتمع وفق رؤيتها الكمالية ٠‏ بل استطاعت النخبة اتباغ :سياسة 
خارجية "أوروبية وغربية' د السوفييت منذ عقد الخمسينيات . 

من المثير للانتباه أن هذه السياسة الغربية لتركيا اضحت ممكنة حتى دون وجود 
أسسن وممارسات ديمقراطية حتيقية » ير الشركاء الأرروبيون أنها غلى " التغط 
الغربى " حقا أومقبولة من جاتبهم . ومن المستغرب بدرجة أكبر - على الأقل من 
الناحية المبدئية - آلا يبدى الأوروبيون وقتثئذ شكوكآء. تحدثوا عنها مراراً ونكراراً 
بعد اتهبار الشيوعية إزاء مقولة اتتماء تركيا للغرب + ولا سيما عناءنا اتحرف 
النموذج التركى عن معابير الديمقراطية الغربية يتدخل الحيش واقتناص السلطة ٠‏ 
أكثر من همرة طيلة عهد الحرب الباردة . 

كان من الواضح أن الأنسس الأمنِة للعلاقة أكشر أهمية من أسسها 
الايديولورجية ٠‏ وأبدآ لم تهتم أوروبا بغير ذلك بحيث يمكن القول بآن نخبة 
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اباب الاين 


الجمهورية تمكنت من تعزيز العلاقة الأمنية فى تمالف الناتو دون الاضطرار 
للاقتراب بتركيا بأكثر مما ينبغى ؟ من وجهة نظر الكمالية ؛ من المعايير الأوروبية 
للديمقراطية(11) . 

على الحهة المقابلة فى أوروبا ؛ كانت طبيعة الرابطة الأوروبية خلال فترة 
الحرب الباردة تقف عند حدود *الجماعة الأوروبية' إطارأ يجمع حكومات ودول 
تعنى يتعز يز الاندماح والتكامل اللاقتصاذى فعا بتها . ولم محظ مم اشيم ومعايير 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والاعتبارات السياسية بدور المحفز أو المحدد الرئيسى 
فى صياغة العلاقات ٠‏ قيما بين هذه الدول ذاتها + أو فيما بيتها وبين الآخرين؛ 
حيث لم تكن معايير كوبئهاجن الشاملة قد وضعت بعد . 

أتاحت هذه الملابات للتخبة التركية قدرا كبيراً من التفرد بالمجتمع ٠»‏ استغلته 
بتصوير نفسها على أنها أولا القوة الحقيقية وراء 'التحديث' ؛حيث لم يعرف أى 
مصدر أو إلهام له غير طروحاتها » وأنها ثانيآً هى التى تحمى هذا التحديث وتصونه 
من شطط "السياسيين الفاسدين' . بنهاية الثمانيليات ومع انهيار نظام القطبية الثنائية 
: ظرا على هذه المعادلة عناصر جديدة ٠‏ تمثلت. فى تطور البتاء. السياسئى لأورويا الى 
التقلت من حدود الجساعة الآوروبية إلى الاهماد الأورويى + وفى اكتسات المعابير 
الديمقراطية واعتبارات حقوق الإنسان معانة أكبر داخخل, هذا البناء. 


ومع ذلك ظلت النخبة التركية تنظر إلى هذا الواقع الجديد وتتعامل معه وفق 
الآليات القديمة » الى حددت علاقتها يأوروبا فى إطار اقتادئ يعبر عثه اتفاق 
الشراكة وآخر أمنى يجده خلف الثاتو ؛. ودونما إدراك أبعد من ذلك لحقيقة التغير 
الذى أصاب اوروبا والذى كان يعنى أن أنقرة ستتعر من منذ هذه اللحظة بناء على 
تداعياته لمطالبات من آجل توفيق أوضاعها وقوانينها وممارساتها داليًا ؛لتتفق 
ومثيلاتها فى أورويا إِذَا أرادت أن يصدق الأورويون حقا أنها جزء منهم . بعبارة 
[85) الث اتيب ومدة العمهورية.. ذا ها سمح للجميع أو لأكرادها ٠‏ على وجه الخصنرمن ؛ بحقوق 

ديمقراطية , 


- 11 - 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


كك 


:بات قامس 


أخخرى سيكون ثمن المسعى التركى لعضوية الاتحاد الأوروبى فتح ملفاتها الذاخخلية 
وطلب المشورة من الأوروبيين فى كيفية "اصلاح الجمهورية" » بعد 7٠١‏ عاماً من 
تحرير الأرضص التركية منهم على يد أتاتورك , 
وستبدو مقارقات .هذا الوشيم بالقة الضراغغة كلاف .فق انا الإسهورية تهات 
ذلك تصرف بشكل مائل لا قام به آخر مجموعة من السلاطين العثمالنيين 
لإصلاح اللطنة !!!. 
من الناحية العملية ؛ وضمن هذا المسار الحديد ؛ استطاعت نخبة الجمهورية 
اقناع أورويا التى أصبحت متدخلة فى أمور البلاد بالابقاء على الوثيم الأبوى لها 
وللكمالية فى المجتمع ؛ لغيمان استمرار 'التحديث على النمط الغربى". الذى 
سيقود تركيا فى نهاية المطاف إلى أوروبا . وثمة شواهد على أن أوروبا قبلت بهذا 
الطرج ورعنا ببس عاقيا الادعاء بآن موقف الأوروبيين 'الغامغن" منه هو الذى 
أتاح للنخبة التركية الاستمرار فى التسيد داخخل البلاد » بل واستغلال *التجاهل 
الأورؤبى* فى إبقاء عملية التحتديثت ضمن الحدوة الكتمالية دون الاس تجابة 
اشروظيات الأوروييين التى توالت عليها + بل تمكنت من أن تشترط مقابل تتفيلنها 
إعلاناً أوروبياً صريحا بقبول تركيا عضواً بالاخماد الأوروبى . وطالما بقى موقف 
أوروبا على حاله قى دائرة عدم الجسم .: ظلت هله المقولة حاضرة فى أحاديث 
الاسة الات الك على اختلاف انتماءاتهم طيلة عقد التسعينيات ؛ وعندما طالب 
بعض هؤلاء بإاحداث تغيير ' حفيقى ' بالبلاد قبل مطالبة أوروبا بالتزام تجاه تركياء 
فإن الشة واجهت ذلك الطرح عير وسائل عديدة » ووصفته بأنه دعرة للتئازل 
عن أسس الجمهورية الكمالية . 
في واقم الآمر ١‏ لم كو عن اناما لعنيية المهورية لعب هذا الدور دوخ 
تمتعها فى الاصل بمكانة فوقية فى المجتمع المسئئند إلى الكمالية كأيديولوجية وحيدة ظ 
للدولة وللأفراد . وقد ظلت تواصل بدأب ومثابرة عملية تعزيز فلسفتها خلال 
عهد الحرب الباردة ٠.‏ كقائدة التغيير الذى دشنه مؤسس السمهورية .وفى ذلك تقدم 
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الباب الثامس 


الدولة التركية أبلغ دليل على أهمية الإطار الفكرى والأيديولوجى للسلطة ولممارسة 
السياسة فى المجتمع . 

وحتى على الرغم من أن “تدغيلات أوروبية" أاضصبحت بمرور الوقت أمرأ 
مقبولاً إلى حد ما فإنها بقيت فى الوفت ذاته مصدر إزعاج للنخبة التركية 
واستتبعت توجيهات بممارسة سياسة خارجية معينئة . إزاء القفايا والمضالح 
الأوروبية ؛ الأمر الذى سيتعكس بوضوح فى مواقف أنقرة من المسألة القبرصية 
ومن مبادرة السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية المشتركة . 


أصبم حال العلاقة الحديدة بين الطرفين الأوروبى والتركى يغنى أن عقد 
التسعينيات سيمضى ؛ دون قطع شوط كبير فى ميدان التحديث الغربى لتركيا وفق 
اشتراطات أورويا » «وأن أنقرة ستصعدم كثير أ مع الأورويث ن فى قضاياهم ؟ الامر 
الذى اتخذ نهيضا تصاعديا حتى قمة عاستكن ١414‏ ؛ التى فررت وضع تركيا 
على قاثمة الدول المرشحة لعضوية الاتماد . 

منذ هذا التاريخ » لم يكن مصادفة أن تتخذ الجهود التركية لتوفيق أوضاعها 
بحق حسب معايير كوبئهاجن ]للا ومشتلفا عما سبق . أعدت تركيا فى عام 
52-6 بعد القمة مباشرة برنامجها الوطنى الخاص بتثفيذ متطلبات مسعاها ع 
وصدر بشأئه قانون فى مارس ٠٠١١‏ ؛ ثم.مرر اليرلمان أكثر من حزمة تعديلاات 
بالقوانين فى ٠ 3٠١٠١7‏ من بيئها ما كان يمس أسس الدولة ؛ نخاضة مكانة الحخيش 
ودوره فى الحياة السياسية(*2) ' 


اليوم يشعر كثيرون فى تركيا بالندم على ذلك المسار المتقطع للدولة مع 
الأوروببين ء ويرون أنه لو كانت الحكومات التركية أولت اعتمامها لمسعى تركيا ظ 
الأوروبى ؛ ولو كان رئيس الحكومة التركية استعجاب للدعوة التى وجهها 
الأوروبيون لكل من تركيا واليونان عام 14978 محديداً للدخغول فى محادثات 


)قن هام .> و1 0 : 
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لضمهها معا إلى اتحاد أوروبا الغربية وقتثذ ؛ لكانت تركيا قد ثالت العضوية فى 
عام 198٠‏ مع اليونان!؟؟) ؛ ويرى هؤلاء أن ظروف تركيا وفتئذ كانت أفضل 
يكثير ما هى عليه الآن("") ؛ لأنها كانت عضو مهما بالناتو فى مواجهة الاتحاد 
السوفييتى إبان غرو أفغانتان» وكان اقتصادها أكثر تماسكاً ويقارب اقتصاديات 
دول 012 اليوئان والبرتغال وآيرلندا + كبا لم تكن المسألة الكردية قد دغخلت بعد 
على الاجندة الأوروبية. بالشكل: التى هئ عليه الآن :فاضحت معالحتها أخد 
اشئراطات العضوية ٠‏ ولا كانت المسألة الفبرصية تمثل مشكلة بالحجم الذى تمثله 
الآن ؛ بل لم تكن قبرص ذاتها قد بدات بعد مفاوضات اتضمامها إلى الاتحاد 
الاوورين 9" 

والشاهد من كل ها سبق أن هناك ارتباطا بين طبيعة النخية الكمالبة الحاكية 
ف تزكينا ومكانتها فى المجتمع : والعلافة التسركية الأوروبية . فطالما بقبيت هذه 
النخبة مؤئرة فإن شكوكا كثيرة كانت تخيم على مناخ العلاقات على الاقل من 
الحائب التركى . وكلما حدث تغير فى توجهات النخبة الكمالية : أو كلما قل 
تأثيرها فى القرار السياسى للبلاد ؛ ما يمكن الادعاء بأنه لم يحدث فى أغلب 
الأحيان ؟ شهدت غلاقات الجالبين انفراجا بشكل أو بآخغر . ويؤمن كثيروت فى 
تركيا بذلك الارتاط بصرف النظر عن قدرتهم على الاقفصاح عنه ععلانية ؛ أن غى | 
ذلك تعرضا لأاحد المحرمات التى سادت + ولا تزال ؛ عن تعارض الكمالية فى 
جوهرها مع مقولة أؤروسة تركية ؛ لا سيما إذا أريد لهذه الأخيرة أن تعنى 
الانضمام والانغماسن الكامل لتركيا فى أوروبا . 


الباب الخايس 


(١1؟)‏ سخرت حكومة إتجيفيت وقتئذ من هذه الدعوة : وطرح لرقضها شهاراً يقول إن الشركاء هم 
الآأوروبدين : ونحن السوق بالنسبة لهم ؛ "“أعاتهدم عظا قنة عنى , #سمارةم مطا عم برعم ]”. 
(1؟) كتب نائبٍ رئيس حَزب الشعب الجمهورى هقالاً بهذا المعتى , نشر بصهيفة 'إانةتآ (أكتعاسن]” 
01 فى 5١‏ همارس ١أ١١؟‏ . 
(1) أصبيعت من أعضائه فى 1١١؟‏ . 
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الباب. الاين 


بالنسية للنخية الكمالية ؛ ثمة مساحة يعتد يها من الميراث السلبى والشك إزاء 
مقاصد الأوروبيين تجاه تركيا . . ويعتقد كثيرون من شرائح هذه النيخية أن معابير 
كوينهاجن وغيرها من اشتراطات العضوية ؛ ليست إلا مجمسوعة من السياسات» 
التى يراد من وراءها تفكيك نركيا وشق وحدتهاء ويروت أنه لا يمكن لأى من 
المؤمنين بمبادىء وميراث أتاتورك القبول مثلا بأن بالوطن التركى هوية أخرى ؛ 
كردية ؛ غير الهوية التركية ء؛ أو أن الطعن فى وطنية ونزاهة وشخصنى كمال 
أتاتورك تعد من مظاهر وفضائل "حرية التعبير " ؛ لمجرد أن مثل ثلك الممارسات 
يمارس فى أورويا دون عقاب(14) ٠‏ 

من وجهة نظرها لا يحق لهؤلاء الأوروبيين تعديل اتفاقية لوزان ٠‏ التى أنشات 
الجحمهورية التركنة ء أو المساسن بأى من المبادئء التى أرساها لها مؤسسها كمال 
أتاتورك ؛. وليس أى راغب أو مطالب بذلك سوى من الذين يريدون الانتقام من 
الجمهورية ومن مؤسسها العظيم . ويتعين على الأوروببين القبول بأوروبية تركيا 
وربضمها للاتحاد الأورويى كما هى بظروفها الخاضة لتفرد. حالتها(؟؟) . ثمة عسلمات 
تركية تؤمن بها نخبتها العلمائية . ولا تقبل جدلا بشأئها ؛ حتى ولو كان فى 
سبيل عضوية الاتحاد الأوروبى . 

على الجانب الآخر » هناك جناح من النخية لا ينتمئ للتيار العلمانى؛ يرى أن 
طروحات العسكريين والمؤسسة الكمالية فى هذه تتناقضص مع نفسها ؛ وأنه لا داعى 
لاغنافة 'تفسيرات غير خقيقية للكمالية » لن تسفر إلا عن تقييد حركة الجمهورية ؛ 
لاسيما أن الأساس الذى وضعه لها مؤسسها لم يكن إلا انحيازا لنمط من النظم 
والممارسات السياسية يستهدف تحديث المجتمع باقتباس اللموذج الغربى . وأن على 
البلاد استكمال المسيرة التى بدأها أتاتورك والوضول إلى بر الآمان » الذى يعنى 
فقط الآن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى . 
(4؟) يجرم القائون فى تركيا التطاول على شخص كمال أتاتورك . 


(5؟) حسب لوزان ٠‏ فإن جميع مواطني الجمهورية هم من الأتراك ؛ وليس فيها من الأقليات سوى 
الأقليات الدينية ٠‏ التى اعترفت بها الاتفاقية . 
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إن تناقضا كهذا يعكس فى حرهره تضارياً أعفق فى الهوية وفى البياسة 
التركية وبل ويجد تعبيره الواضح والصريح فى تردد رئيس الوزراء التركى بولدت 
إيجيفيت » لدى توقيع وثيقة قمة هلسنكى . التى تدرج تركيا على قائمة الدول 
المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى ٠‏ فى حين بفترض أنها تمتل أحدى أهم 
الخطوات التى تخطوها تركيا استكمالا لمشروعها التحديثى “على النمط الغربى" . 
مع كل الإغراءات ٠»‏ رأى ايجيفيت أن ما ورد بها من اعشبار تركيا من الدول 
المرشحة للعضوية "على أساس العايير ذاتها ٠‏ التى جرى تطبيقها على الدول 
المرشضحة الانى ين * ... وأن على تركيا "يذل الجهود اللازمة لخل أى نزاع حدودى 
لا يزال قائماً بينها وبين أى هن جيرائها ٠١‏ والقبول فى حالة فشل هذه الجهود 
باحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية" ... شاثك بالنسبة لببلاده . غا جعله 
يتردد فى توفيع الوثيقة . 

الأعم ؛ أن هناك عددا من الوقائم التى تثبت إدراك أوروبا لهذه الإشكالية فى 
الدولة القومية التركية » من بينها ذلك الشعور بالفرحة الغامرة الذى خرج به 
خافيير سولانا »عمفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى وقتشد »+ بعد اجتماعه 
مع رئيس الوزراء إيجيفيت بأثقرة » فأعلن حصوله على موافقة تركيا على دعوة 
الاتحاد للانضمام 'على أساس معايير كوبتهاجن". من جهته ٠‏ قال ايجيفيت إنه 
' رما تكون هتاك بعض الحوانب والتفصيلات التى لم نتفق عليها بعد »ولكنئى 
بشكل عام مقتنع بأن ما حدث يمثل نجاحا كبيراً للجمهورية التركية' . 
أورويا مطمح الجميع ...... 

مع كل التقاليد الاسلامية المحافظة للشعب التركى + تبدو عضوية تركيا فى 
الاتحاد الأوروبى من القضايا التى تغى عليها غالبيته ..ليست أوزوبا طموحا 
للننغية التسركية المثقفة المؤمنة والملتزمة بتعاليم الدولة الكمالية فحسب ١٠‏ وإنما هنى 
كذلك للملايشن من البسطاء على امتذاد الأناضول . ومن غرائب الأمور ؛ علق 
الأقل بالنسبة لمن لا' يعرقون الواقع التركى جيدا ؛ أن استتطلاعات الرأى تشير إلى 
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امم 


الباب القامين م 


تطلع نسبة 798 من الشعب التركى لعضوية الاتحاد الأرروين » ولذلك تفسيرات 
عديدة تبدو جميعها فى غاية البساطة . . . . والتعقيد معأ . 

بالنسبة للنخب المثقفة وتلك التى تعيش فى المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأثقرة 
وأزميدر » يمثل مسعئ تركيا نو أورويا تعبراً عن التحدى والكبرياء .. الى 
أوجدته الكمالية فى نفوسهم ؛ وسيكون بلوغه وحده الدليل القاطع على أن 
مصطفى كمال أتاتورك وضع الأتراك قيل ثمانين عاماً على الطريق الصحيح . 
وتقوم الذولة ولا كك بعغدية هذه الاقساعات + عبر تعريضهم لمؤثرات ثقافنية 
واعلامية ودعائية ؛ تبنى قى كثبر من الأحيان على واقع ملموس ؛ تؤكد لهم 
حقيقة انتماء تركيا للغرب وليس للشرق ٠‏ فيما يسدو هؤلاء دائما ينتنظرون تيسيد 
هذا الانتماء . 

باللنسبة للآخرين ؛» ثمة أسباب أخرى ترتبط بالواقع بدرجة أكير من علاقتها 
بالفكرة الكمالية . فى كل قرية وتجع وبلدة فى المراكز الريفية والحضرية المنتشرة فى 
الأناضول ٠‏ ثمة أسرة يعمل أو يقيم أحد أقرادها بإحدى الدول الأوروبية ؛ وعلى 
الأخص بالمانيا ؟ منذ الخمسينيات أو الستيئنيات . فى هذه الفترة : كانت هناك 
حاجة ماسة فى أرروبا للعمالة للإسهام قى مشروعات التنمية بعد الدمار ٠‏ الذى 
تعرض له عديد من دول القارة فى الحرب العالية الكانية . 


واتجه تفضيل غالبسية العمالة التركية إلى الاستقرار فى الدول الأوروبية؛ بقعل 

عمل هئاسبة داخل تركيا . لم يذهب إلى أوروبا وألمانيا كثيرون من الفئات التى ظ 
تلقت تعليمأ طيآأ ؛ والتى كان يمكنها بهولة الحصول على مواقم متبولة داخل 
سوق العمل التركى ؛ وإنما ذهيت فيات تلقت تعلسنا اونا أو فنيا ٠‏ مكثت لعقود 
عمتدة فى أوروبا لتتراكم لديها ثروات لا بأس بها » عادت لتنفقها بالوطن للانتقال ظ 
من ححياة الفقر والتوافع المادى إلى حياة الرفاهية . 
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3 سس البات قامس 


ظهرت مع مرور الزمن فى القرى والنجوع والبلدات التركية مظاهر إنفاق 
مادىء من جانب أشخخاض كانوا يتتعون قبل ذلك إلى ققراء الناسن . بدأت المتازل 
الحدبثة فى الظهور بأصناف من الآثاث . الذى كان يعبر بصرف النظر عن مستواه 
الفنى أو الجمالى عن قدرة مالية لا باس بها لدى صاحبه , أطلق الأتراك فى القرى 
والبلدات على هذه البيوت اسم "الألمانى ' ٠‏ الذى أصبح ينتشر فى كافة أنحاء البلاد 
بل أصبح مجرد وجوده وسط الحقول يعبر بقوة عن وعد للملايين الفقيرة النضمة 
لسوق البطالة كل عام بالغنى والثراء ؛ من أجل بناء "الالمانى' الخاصص بها. 

من الثابت أن إجماعا كهذا على الاتنفضماء لارروبا ؛ يصدر فى غاليبيتة من 
أجل بناء *الاألمانى" ؛ لا يرتيط من الناحية الفكرية بمقولة انتماء تركيا للغرب ؛ 
ولا يعرف 'الأبعاد اللاستراتيجية والسياسية المعقدة". التى تتحدث النخبة عن 
وجودها فى عملية ترفيق أوضاع البلاد للانضمام ١‏ أو أن تركيا تمثل إضصسافة 
لأوروبا. إن ما يعرقه هؤلاء يقف عند حدود التصديق بأن أوضاعهم المادية 
ستتيين إذا أمكنهم الذهاب للعمل فى إحدى الدول الأوروبية . ومع كافة 
الاعتبارات لا يبدو ذهاب تركيا إلى الاتحاد الأوروبى : مثلما ترى التخية » يتسق 
ويتناغم مع مظهر وحال ؛ وتفكير ملايين الفقراء والبسطاء من أيناء الأناضرل . 
الذين ربما لم يتسن لهم الذهاب إلى إسطنيول ؛ بيئما يسمعون عنها وعن جمالها. 

وفيما بين دواقع الكمالية والرغبة قى بناء 'الالماتى " يبدو الأتراك ينقسمون بين 
علمائيين ومحافظين فى هذه المسألة 'المصيرية" . .لكل منهما نظرته الخاصة إليها؛ 
وأهدافه الخاصة من وراثها . 

من منظور الأقلية المعارضة للعضوية ٠‏ ثمة مجموعات متنمية ومتشبثة بالقومية 
التركية ؛ سواء فى قوى يمين أو يسار السياسة التركية + إضافة لبعض أجنحة 
النخبة الكمالية المدنية والعسكرية » الذين يرون أن تلبية اشتراطات الاتحاد تقدم 
تنازلات تمس جوهر 'كماليتهم' . لا يبدو إزاحة هؤلاء أو تجاهل موقفهم 
بسيطاً. ٠.‏ ومن بين الإخفاقات الواضحة بالتجرية التركية حتى الآن من وجهة نظر 
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الباب الخامس 


الأورويين هو فشل مختلف التخب المدنية فى إخضاع المؤسبة العسكرية 
«(أوربية تركيا» . 


وحتى مع إبداء هذه المؤسسة تفهمآ وتقبلاً لكير من التعديلات التى أجريت 
بالقوانين ؛ من أجل مسعى البلاد لعضوية الاتحاد الى يعد بالنسبة اليها تجسيداً 
لفلسفة أتاتررك »فلا تبدو قرتها قد خحارت فى التدخل إزاء قضايا تعتبرها تمس 
أسس الجمهورية العلمانية ؛ ولا يبدو أى رادع مهما كانت قوته يقادر على إنهاء 
دورها وقد وضح ذلك جلياً فى موقف المؤسسة العسكرية من مشروع قانون التعليم 
الحديد الذى تشدمت به لحكومة العدالة والتنمية (1؟). 


بوجه عام ٠‏ يمكن القول بأن الجيش التركى الذى قبل بتحجيم دوره الظاهرى 
فى السياسة التركية اتسجاماً مع معارير كوربئهاجن ٠‏ يستثتنى ما يراه محاولة 
لإكساب العناصر الدينية مزيداً من المجال فى المجتمع عحتى ولو عبر التدخل 
الصريح والمكشوف . الذى امتنع كثيراً عن القيام به بعد ١4401‏ : 

من جهة الأوربيين كان قرار الاتحاد الأوروبى فى 73٠٠١7‏ يعئى أن تركيا تقترب 
أكثر من معايير العضوية السياسية والتى هن بيتها الديمقراطية وحكم القاتون 
وسسيطرة المدنيين على العسكريين: وعلى الرغم من أن إصدار الحيش للبيان 
يتعارض مع ذلك فإن تقرير المفوضية الأوروبية الصادر فى ١‏ أكتوير ٠٠١54‏ غن 
الحالة التركية تجاهل الأشارة للواقعة 6 فى حين كانت تقارير الأعوام السابقة تدون 
"تدخلات" من جانب المحميش فى موضوعات أقل أهمية بكثير . بدا فى ذلك ها 
بشير إلى استحسان أورويا "الحالية" لدور المؤسسة العسكرية التركية فى همسألة 
اللية تر كنا . 


(؟) سبق الإشارة اليه في موضع سابق 
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ااا اس امسا 
حساباتالكسب والخسارة ..... وأعباء التاريخ والمستقبل .. 

كان قرار قمة كوبتهاجن 2 5 رسالة ف أاصيحة لتراتيا بأن علبها العمل للوفاء 
بمعابير العضوية بدلا من توقع الانضسام لأنها 'تنتمى للغرب" » أو "لدورها 
الحيوى والهاء الذى لعبته فى اطار الناتو" أو لاآن "عدم قبولها سيحدث فى داخلها 
ردة فعل سلبية تجاه أوروبا* . إن هذه الأقاريل تتردد فعلاً وكثيراً فى السياسة 
التركية من جانب مختلف لاعبيها وأطرافها . 
وأعميتها فى الناتو ٠‏ وتبدو الخبة الكمالية المدئية مقتئعة بأن غلى أوروبا بول 
تركيا لأنهيا غخربية الاتفناء اعحننا تعاليم كمال أتاتو رك 3 ف لماكل رانم 
البيروقراطية السياسية والمكقفين أن رفض أوروبا للأثراك سيفرز حالة غضب شعبى 
عارمة فى تركيا ضدها قد تفر عن ممولاات جذرية فى وجهة البلاد الشربية . 
لأوروبا وضمالة لأمنها وازدهارها واستقرارها وتعدديتها الثقافة والديئية ؛ حيث 
لن يكتمل ما يسمى بالمشروع الأوروبى دون سم تركيا .. . إلا إذا كان المراد 
لأورويا أن تكون ادي 2 مهال" 

وإذ لا يبدو يوجد فى أوروبا من يفكر بذات الظريقة »فمما لاا شك فيه أن 
أصواتاً واتجاهات سياسية قوية وراسخة فى داخلها تتفسر بالفعل ؛ وبشكل جدى 
عما إذا كانت تركيا ستكون مكسباً لأوروبا أم عبثآ عليها من كافة التواحى . 

اقفصاديًا «قد لا تمل تركيا ذلك الهاجس الذى يقال إن كثيرا من البلدان 
والشعوفت الأوروية تحب له ابسحتاداً لقوتها ال"قتصادية غقاريه دون أوروسة 
لاسيما تلك صغيرة الحجو . إن تلك الهواجس تجد تفسيرها الحقيقى فى مدلوللات شْ 


ا سيسات 1 غمان ؛ المنشورة قى صلمحيفة 5ئناة!! /إآنةن] 11كك[نا] بتاريخ 
كن 
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لباب انامس : 


الحعجم السكانى الكبير لتركيا . البالغ أكثر من "٠١‏ مليون نسمة الذى سيندفع منه؛ 
بفعل التشوهات الكامنة بالاقتصاد التركى ؛ قم كبير من مواطتى هذا اليلد 
للرحيل إلئ أورويا بحثا عن أى فرصة عمل . ويزداد الامر صعوبة بالنسبة للبعض 
فى الاتحاد الأوروبى فى ضوء انضمام الدول العشر من وسط وشرق أورويا للأاتحاد 
فى مايو 58[7:4) . ومع كل الدعاوى . فإن تخوف البعض من هجرة اللأثراله 
إذا ما قبلت عضويتهم بالاتحاد أصبح ينعكس فى مقولات تتحدث عن 'رفقض 
تركيا فى أوروبا" تطورت ؛ سح من مفردات وبئود الحمللات الانتخابية لكثير 
من أحزات اليمين الأوروبية . 

من جهة المؤسسات الأوروبية ٠‏ لا نزال تركيا لم تتكمل بعد استيفاء معايير 
العضوية السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان » والديمقراطية . وحقوق الاقليات . 
رما تقلصت فعلياً حالات التعذيب بالسجون والمعتقلات التركية » وربما جرى تغيير 
تراعد إلقاء القبضى على الافراد واحتجازهم ليصبح بقرار قضائى وليس اداريًا : 
وربما جرى تشريع البث الإعلامى باللغات واللهجات غير التركية » وربما بدأ فعلك 
التايفزيون التركى فى بث برامجج باللغة الكردية والعربية وغيرهما من لغات 
يستخذمها الناس فى حياتهم اليومية »ولكن ذلك كله لا يعنى أن تركيا أوفت 
بمعايير الانضمام 1. ظ 

حجان عدر ترهعا غير الكشم عقارنة يدول اورورية كتير 4 وسيعي قشنا ظ 
للانمحاد إهدار أصوات هذه الدول داخل مؤسساته والسماح لكتلة من السكان 
التسلئي: تقار وقيانا وثقافيا التأثير على مسيرة القارة؛ اتساقآ مع قواعد القوة 


التصنويتية للدول داخل سيسات الأنماذ ؛ وفى عله اطيالة سيخل الأتراك فى 
المرتبة الثانية بعد الذألمان بحكم تعداد السكان . 
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[| 


الاب ا اسن 


بالنسبة لكثيرين فى أورويا » فإن ما يعنيهم هو 'فومية الدولة التركية' 
و' محرماتها الككمالية' . لا تزال مشكلات الأقليات المسيجية فى تركيا ؛ غير تلك 
التى نصت عليها لوزان قائمة ٠»‏ وهناك مسيحيون من السريان لم تعترف بهم لوزان 
ليس لشىء سوى لأنهم لم يكونوا فى وضع يمكلهم من الأصرار على حقوة 
كاقلية فى الدولة الجديدة ؛ التى كان يجرى التفاوض مع مصطفى كمال أتاتورك 
على إنشائها . لا يمكن لهؤلاء إلى الآن تدريس الدين المسيحى بحرية ولا يمكنهم 
استقدام قساوسة للعمل فى كتيستهم يجنرب البلاد . كذلك لا تزال الدولة تمارس 
نوع من التمبيز ضد أتباع المذهب العلوى وهم بالملايين .ولا تزال المسألة الكردية 
مشكلة بلا حلول واضحةء ولا يزال ...ولا يزال ...ولا يزال. 

الى جانب ذلك - وعلى المستوى الاستراتيجى - يرى البعضن أن على أورويا 
ألا ترحب بضم تركيا حتى لا تلامس حدودها منطقة الشرق الأوسط بقضاياها 
الساخنة ومشكلاتها المتفجرة المزمئة ».وفى ذلك يمكن القول بأن السياسة التركية 
إزاء المنطقة جرى إعادة صياغتها فى العامين الأخيرين من منطلقات أوروبية أو 
منطلقات تركية تعتى كثيراً مسعى البلاد لعضوية الاتحاد . بعد تولى حزب العدالة 
واتنية . أريد للمحيط الأقليمى لتركيا التواقق والتناغم والهدوء مع أنقرة + 
فرعت الكحكومة الجديدة بهمة تحسد عليها فى إحداث قدر »ليس بسيطأ من 
علاقات حسن الحوار بين تركيا وبين جاراتها . 

من منظور تاريخى ٠‏ ربما من الحاتز القول بأن "التحديث على النمط الغربى ' 
الذى دشتته الكمالية لم يفلح فى توطين القيم الغربية داخل البلاد بالشكل ٠‏ الذى 
كاه يامل :فيد :مضطفى كيال عيث يطل قم من نحية المههورية ينظر لغرب قن 
ضوء الذكريات الأليمة لاتفاققية سيفر . ولا يزال الغرب.يمثل لاسياب كثيرة ظ 
'الآخر' فى ذهنية هذه النخبة ٠‏ فى حين أن من المفترض اعتباره شريكا وملهماً فى ظ 
معروعيها التخديس. . :وإذا كان فى يحضن اللواقف الغربية ما يقفم الأسامن اتغطدية ظ 
هذه الذهية باستمرار مثل موقف دول أوروبية عدة من حزب العمال الكردستائى » 


ح ثياج] - 
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الباب الخنامس 


الععمانين فى عام 1515 »ء التى ترفضض أتقرة الاقرار بها » فثمة تجليات تركية 
أخرى للهنية الشك والريبة تجاه الأوروسين فى قشسايا أبسط بكثير(؟؟). 


من وجهة نظر قطاع مهم بالنخبة الخركينة رفى الرأى العام ؛ يلو إصدار 
العضوية وليس له علاقة بعضوبة “*الآخرين" . والحق أن هناك ما يدعو لنوع من 
التعاطف مع وجهة النظر التركية هذه ؟ حيث لم يحدث أن تم ضم دول لالاتحاد 
الأورقي باه على نفام كامل كيه للعايسن. 

على سبيل المثال ع جرى ضم سلوفاكيا فى 5 ٠١١‏ على الرغم من وجود 
انتهاكات ضار حة لحقوق اللأقلات دها . لا سمفنا ضد السكان من أصول رهاشيكة 
الذين يشكلون ما بين /١8-٠١١‏ من إجمالى سكان البلاد . جرى سم لاتفيا فى 
4--؟ ء على الرغم من أن الدستور اللاتفى لا يقر المواطنة لحوالى /2٠‏ من 
السكان ؛ بسببا عخلم اتغانهم اللغة اللاتفية. وجميع عر لاء سن أضول زو عمية . 

وأما إزاع تركيا * فيتشسر الاثتماد الأوروبى على الانياء الكامل لشكلات 
الأقليات بها قبل بدء. مفاوضات الانشسمام + حيث شدد تقرير المفوضية الأوروبية 
الذى شر فى أكتوير 5-2 على هنرورة حل منشكلات العلويين والأكراد 3 

تشعر تركيا حقا أن أوروبا تنظر اليها بمنظور 'نصف الكوب الفارغ' فى حين 
تنظر لدول أخرى بمنظور 'نصف الكوب الممتلىء* » فلا يهتم أحد فى أوروبا 
لعدم .وجود بث بلغة الباسسك لصالح الأقلية المنتمية لهذا الاقليم فى فرئسا . ظ 


(5؟) جرى ذات مرة تصوير انتصار أحد فرق كرة القدم التركية على آخر أوروبى؛ تحت عتوان "أورويا 
تركم آمام تركيا' !. 
(؟) راجع لغة التقرير في هذا الشق (هنشور بموقع المفرضية الاوروبية علي شيكة الانترنت) . 


ارت ؟ + 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


اليات:اطزامسن 


ولا للبث باللغة المقدونية لالأقلية المقدونية فى اليونان ... وإنما يطالبون فقط تركيا 
بالسماح بالبث باللغة الكردية لسكائها الأكراد . فى استطلاع للرأى عام ؟١ ٠١‏ 
رأ ام فقط سن الأتراك أَنْ أي" واد الأوروبى نعل صديقآ لتركيا(؟ ؟) : 


ومع ذلك فبصرف النظر عما يتردد من أسباب لتعشر مسعى تركيا لعضوية 
الانحاد ؛ فالشاهد أن الموقف اعتباراً من 5 ٠١ ٠‏ يختلف اختلافاً جذريًا عما سيق . 

أصرت أتقرة على أنها قامت بما يتعين عليها لاستيفاء معايير الانضمام؛ 
ويتوجب على أوروبا مكافاتها برد ليس أقل من فتح معاورضات الانقمام النهائى 
معها . ومن وجهة نظر أوروبا ٠‏ يرى كثيرون أنه حتى وإن كانت تركيا قد عدلت 
عديدا من تشريعاتها وقوانينها 'الأوترفراطية' ؛ لتصبح أكثر انسجاماً مع القوانين 
الأوروية ؛ فلا يزال النموذج التركى بعيد كل البعد عن النموذج الأوروبى . مع 
الاقتراب من موعد القمة الآوروبية فى ديسمير 4 - -١؟‏ ء تفجرت حقائق الاخدلاف 
الحضارى والثقافى بين الجانئيين بعد محاولات لتجنبها . كإحدى أهم عقبات 
الانضمام . 


يرى أوروبيون أنه لا داعي لكى تصل حدود القارة - اذا ما جرى ضم تركيا 
للامخاد +- للتماس مع دول مثل سوريا والعراق وإيران وما وارءهم ء وأن الإبقاء 
على علاقة مخاصة بتركيا لا ترقى لمستوى العضوية الكاملة بالاتحاد هو الوضع 
الأمثل لحماية التسجربة الأوروبية التاريخية ؛ المستندة فى حقيقتها إلى ثقافة دينية 
مسيحية من مؤثئرات غير مرغوب فيها. ويجد هذا الرأى قوئ سياسية أوروبية 
داعمة له يشكل كبير بدأت تتحدث بصراحة ووضوح عن هواجس فن هذا النوع ؛ 
ويبحث قطاع منها عن شكل للعلاقة مع تركيا أقل من الاتضماء الكامل (9؟) . 


(١؟)‏ أجراه معهد الدراسات الأوروبية بجامعة البوسفور . 

("1) كان من بينهم زعيمة الاتحاد المسيصى الديمقراطى الالمانية اع8111! «اعيردف . رئيسة الحكومة 
الحالية : التى دعت فى زيارة لأنقرة لأن تكون ما أسمته “الشراكة الممية" -«عصاعوظ لمعم عازنمم 
دإأذات ؛ هى علاقة تركيا بالاتحاد . بدلاً من العضوية الكاملة - صخيفة الهطة5 فى 1/9/15. .7 
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الباب الخافس 


فى الانهاه ذاته كان احد مسئولى الاتحاد واضحا وصريحا فى التعبير عن تباين 
المواقف داخخل أورويا إزاء عضوية تركيا بالاتحاد » حين قال 'إن ثمة اختلافات 
كثيرة بين تركيا ودول الاحاد الاوروبى ؛ ومنها ما ثير هواجس تتعلق 
بالاسلام . "(55) 


فى واقع الأمر . تكمن خطورة طرح كهذا يبنى على اختلاف التجرية 
التاريخية والحضارية : واختلاف الدين فى أن الطرف الآخخر - الشركى أو غيره - 
سيصبح مضطرأ لفتح النار على صفحات أغلقت فى التاريخ كانت مليئة يوماً بالدم 
بين المائبين . بالفعل ٠‏ كان هناك من أجاب عن هذه المقوللات بأنه اذا كانت 
أوروبا تتحسب للتماس بعد ضم تركيا مع 'المناطق والتخوم' فى الشرق ٠‏ فلماذا 
إذا حضرت إلى هذه المناطق ؛: قبل عشرة قرون فى حملاتهما الصليبية ؟!. 


من جهة أخرى ؛ يرى أوروبيون أن أوووبا كانت لدى توقيع اتفاق الائتساب 
مع تركيا 8 47 تثقف عند عقدود * الوق المشتركة"* + الدئق لم يكن يتفهن 
أى درجة من الاندماج أو التنسيق السياسى » ولا يصح اليوم والوضع يختلف 
كثيراً الاستناد أو التمسك بوعود صدرت فى مرحلة سابقة مختلفة شكلاً ومضمونا 
. يرد الاتراك بأآن الدول الست أطراف معاهدة روما /ا88١‏ ؛ الى كانت آسباس 
انشاء السوق المشتركة كانت تستشرف وتسعى لتحفيق الاندماج السياسى فى 
اتفاقاتها . 


من المنظور الثاريخى البحت + قد يبدو الطرح الأوروبى صحيحا إلى حد ما. 
بالفعل ؛: يرى قطاع من الأوروبيين أن دوافع تركيا للتقدم بطلب الانضمام إلى 
الجماعة الأوروبية استندت فى حقيقتها إلى عاملين ٠‏ تغيرت الظروف والملابسات 
إزاءهما لاحقا وبشكل كلى : العامل الوفييتى الذى كان يلح على أنقرة 
بالاتضمام إلى أية اطر غربية للحصول على حماية الغرب » والعامل اليونانى الذى 


(1؟) حديث لرومانو برودى مع شبكة سى إن إن يوم ١‏ أكترير 5٠١8‏ . 


ا 
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تجمعات تكون اليوئان عضوا فيها . 

فى المحصسلة النهائية ؛ تشهد الطروحات والطروحات المناقضة على أنه يتعين 
قبل ضم تركيا للانحاد الأوروبي ؛ إذا حخدث ذلك ؛ البحث عن إجابات عن أسئلة 
كثيرة لدى كلا الطرفين التركى والأوروبى . 


على الجهة التركية » يثتفق كثيرون فى أن التخبة الكمالية لم تبذل بالفعل جهداً 
كافيآ لتوعية وإقناع المواطن التركي؛ ونفسها ؛ بأن تشريع تركيا وتنفيذها لذلك 
الحجم من الإاصلاحات الهيكلية ليدء مفاوضات قد يستغرق عقداً أو اثنين من الزمان 
قبل الانضمام الفعلى ٠‏ سيقود فى النهاية رما إلى تغييرات كبيرة فى هوية الدولة 
التركية وأساسها المببى على القومية , بالتسبة للبعض ٠‏ لا يعد مئح ‏ حقوق ثقافية 
لاأكراد سوى المقدمة الفعلية للانفصال السياسى لهم عن الوطن الأم مستقباا . 


الباب الخامسن 


كذلك .. لا تبدو النخبة التركية مستعدة لإقناع نفسها ومواطنها أن أورويا لا 
تدين فى الواقع لتركيا بأى شىئء . . فلا يزال يتنك العض عقولة أن الأتراك 
ساهموا فى صنع وصياغة القارة الأوروبية بتكلها الخالى » من تخلال الدور الذى 
لعبوه "كعثمانيين' فى الماضى . فيما قليلون فى تركيا الذين يصارحون أنفسهم 
بأن خال القازة من وجيهة نظر اصحابها زبما كان سيسبح اقضل بكشير » لولم 
يحخضر إلها هؤلاء العثماتيون الاتراك .. 

كذلك قد لا يعنى لأوروبا الجديدة ما تقوله النخية التركية لنفسها وللمواطن 
التركى بأن تركيا تكبدت الكثير لصالح أوروبا من جراء عضويتها يحلف الناتو ؟؟ 
فهناك فى أوروبا من يتمنون لو لم تكن تركيا ضمن هذا التحالف فى الأصل . إن 
هناك مقولات ثثار بين الحين والآخر فى تركياء من قبيل 'أن حركة الشعوب فى 
قديم الزمان بين أورويا والأناضول تمثل أساسا ودليلاً على التاريخ المشتئرك » ومن 
ثم على أوروبية تركيا".... هى بكل تأكيد ليست ذات معنى للآاوروبيين ١‏ 
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الباب امس 


ومع ذلك ٠‏ ثمة أصوات داخل أوروبا تتحدث بمنطق ‏ يستند إلى اعتبارات 
سياسية عن ضرورة مد أوروبا يدها لانتشال تركيا ! النموذج الوحيد بالشرق 
للتحديث على النمط الغربى ؛ من عثراتها السياسية والاقتصادية والحضارية . فى 
اعقاب اعنداءات ارهابية ٠‏ وفعت بإسطنبول فى أواخر العام 7٠١٠١7‏ ضد قتصلية 
المملكة المتحدة ٠‏ وضد فرع لأحد البنوك الريطانية بالمدينة . . قال وزيرا الخارجية 
الالمانى والإغجليزى إن تركيا تهاجم لأنها النموذج الغربى كدولة إسلامية علمانية» 
تظبق الديمتراظية على التفط الغرس:: 

ولكن تبدو على الجانب الأوروبى أيضا أسثلة يتعين الإجابة عنها . 

ليس هناك من شواهد على أن أوروبا قد حسمت فى مستهل القرن الواحد 
والعشرين نظرتها للعالم أو رؤيتها لدورها فيه ء بين إطار عالمى أو إطار قارى 
لقاتاءقتانه) نه لقطماة . واذا كانت أحوال العالم تشير إلى أن غط التسفاعلات 
السائد حاليآ يجرى فى مناخ 'عالمى' ٠»‏ تذوب فيه الفواصل ليس فقط بين الخدود 
السياسية للدول ٠‏ وإئما بين الحدود الحضارية والثقافية فيما بين الاقاليم والقارات »؛ 
فما عساه أن يكون دور أوروبا فى هذا العالم ؟؟. واذا كانت أوروبا تريد أن تكون 
لها كلمتهاالمسموعة على الأقل فى قضساياه الرئيسية مثل الشسرق الاأوسط 
والإرهاب» فما شكل العلاقة النموذجية مع تركيا فى ضوء ذلك ؟. 

يطرح البعض فى أورويا فكرة ؛ تشير على القارة بضرورة مواجهة ومقاومة 
تفجر بؤر صراع بين الحضارات تتوالى مظاهره كل يوم بعد ؛ وربما قبل ؛ أحداث 
١‏ سبتمبر 500١‏ بالولايات المتحدة . وبضرف النظر عن المسثول عتها . . فإنها 
تنعكس على أوروبا بأكثر مما تنعكس على أمريكا »حتى وإن بدت الأمور فى 
ظاهرها غير ذلك . من هذا المنطلق ربما توجد مصلحة حقيقية لآوروبا فى م بلد 
اسلامى كشركيا تقارس فيه الديمقراطية على التمظط الغربى رغم كل التخفظات: 
ويبقى الأمر متعلقاً بكيفية وقدرة المؤسسات الأوروبية على تطويع دوره لصالح 
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الباب القامس 


أورويا 5 وحثّا عد شل الاغتبارات ع يتجاوب سعها شى تركيا بالحديث عن 
“عصرية الإسلام التركى وديمقراطيتة(؟") ٠‏ 


لكن المشكلة تظل تدور حول النخب الاوروبية التتى شعين عليها التوجه 
لشعوبها بالقول بأن تركيا بوضعها الحالى أو المستقبلى ؛ بعد تلبية معايير كويئهاجن 
فرضا؛ ستكون رصيداً لأوروبا فى عالم اليوم . ونظرة واحدة على ننائج 
الانتخابات فى عدد من البلدان الأوروبية وعلى اراء صادرة عن أعضاء فى البرلمان 
الأوروبى وساسة أوروبيين ٠‏ ثشير بأن مقاومة انضمام تركيا للاتحاد تزداد يوم بعد 
يوم لدرجة قد تمثل خخطراً فى المستقبل(9") » وفى ضوء أن ذلك الانضمام سيتطلب 
تصديق كاقة برلمانات الدول الأعضاء بالاتماذ الأوروبى : وإذا رفض أحدهم ؛ فى 
البوئان أو قبرص مثلا ؛ فإنه لا يصبح نافذاً . 


لا يبدو أن النخب والحكومات والمؤسسات الأوروبية قد بذلت بالفعل جهداً 
صادقاً مع الرأى العام الأوروبى ؛ لتقديم احثدمالات أو مبررات انضمام تركيا إلى 
الاتغفاد أو لإذابة تأثير المواريث اللية :ء التى بدأت فى العودة لأذهان المواطن 
الأرروبى عن اختلاف وتناقض تركيا مع الهوية الأوروبية . 

إن التلوك لاس ععنا تشمات اث كية العن دمت لأورويا مَك عقيو 
وفضلت التفوقع وعدم الاختلاط مع المجتمع الغربى التى تعيش فيه حفاظأ على 
انفضال هويتها الثقافية والديتية ٠‏ أقرر تصورات سلية لا تزال مائلة فى أذهان 
المواطن الاوروبى الذى يرى تجلياتها كل يوم . والحق أن دعوات النخب 
والحكومات التركية لهؤلاء المنتربين بالاندماج فى المجتمعات » التى يعيشون فيها 


(4*) قال رئيس هيئة الشئون الدينية التركية أنه 'يتعين علينا نحن الأتراك تحديث طريقتنا فى ممارسة 
ديتئا + من شلال تقسبيرات لتعاليم القرآن تتلاقى مم احتباجات العصر" . انظر صمحيفة 519216:نا1! 
متاريغ ١‏ أكتوير 51:14 , 

(6؟) انظر مقال كتبه الرئيس الفرنسى الأسبق ٠‏ جيسكان ديستان ؛ قى صسحيفة لوفيجارو الفرنسية , 
يوم دا/راا/رغ 7٠١‏ . 


ا ا 
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اليات الخامسن ع 


أملاً فى تغسيير نظرة الأوروببين للأتراك لا نزال لم تفلح بعد فى إفراز سلوكيات 
مختلمة »حتى هن قبل الخحيل الثانى والثالث من المهاجرين الآتراك . 
كذلك لا تبدو النخب الاأوروبية معنية إلى حد كبير بذلك الاثر السلبى». الذى 
يقول. الأتراك أنه بسيحدث داخل بلدهم إذا رفضهم الاتحاد الأوروبى ٠‏ أو تهتم 
لضرورة استمرار التوجه الغربى لتركيا بأكثر من اهتمامها برد الفعل السلبى الذى 
سيحدثه داخل الاتحاد قرار بضم تركيا قد لا تكون الشعوب الأآوروبية متعدة له . 
من وجهة نظر الغرب لا يمكن ضم دولة لتصبح قطعة من أورويا : فيما هى 
تحكم من 'سلالة عسكرية* ؛ تتشابه فى كثبر من الامور مع سلالة العثمانيين . 
مع كل ما سبق لا يعنى رفضنى انضمام تركيا للاتحاه - حتى بالنسبة 
للرافضين- تركها دون مكافاتها على "غربيتها'. التى قطعت فيها بكل تأكيد ْ 
شوطأ لا بأس به . وفيما تتفاوت الدوافع والأهداق ؛ يرى البعض فى أورويا أن ١‏ 
العلاقة نين الجبانيسين أذ يعى أن تتتجاوز حدود المسائل الأمنية رالدفاعية . ولكن 
المشكلة تتمثل فى أن هذا المنطق حتى مع وجاهته وواقعيته لكثيرين فى أورويا ' 
يخلط الامور رأسا على عقب . على الطرف الآخر فى تركيا » لا سيما لنخيتها 
العلمانية التى لا تعتى لها مقولة "غربية تركيا' شيئا غير *أوروبية تركيا" ؛ بل 
سيعنى وقوف العلاقة عند حدود أقل من العضوية بالاتحاد تعريضها محليا فسائر 
بالغة تطال أسس المشروع الكمالى ذاته . 


وإذ يدو اختصار الأمر فى علاقة أمنية بحتة يضع تركيا والاتراك فى نخدمة 
الأمن الغربى لا أكثر . قإن الأهم من وجهة نظر قوى سياسية مستقلة - فى تركيا 
رفى أوروريا - أنه يعطى الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الحر الدور 
الرتيسى فى 'المعادلة التركية / الأوووبية* . 

ليس هناك من شك فى أن معضلة الأمن لا تزال تمثل الكثير لتركيا ولمؤسستها 
العسكرية ؛ خاضة فى ضوء حقائق المحيط الاقليمى المتوئر حولها مع مطلع القرذ 
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الباب المذابس 


الواحد والعشرين . ويمكن القول بأن الأمريكيين وحدهم ظلوا الأفضل تجاوباً 
واستجابة للهواجس الأمنية التركية » مقارئة بالشركاء الأوروبيين الذدين أبدا لم 
بعنيهم أن الجمهورية الكمالية ؛ بأكثر من ارتباطه بأمن القارة الأوروبية . عولت 
ألقرة دائما على تفهم الشريك الأمريكى فى مختلف قضاياها الأمنية والاستراتيجية 
سواء الداخلية مثل الخرب ضد حزب العمال الكردستاتى أو الخارجية مثل تلك 
المرتبطة بتطلغات الجار السوفييتى / الروسى ٠‏ من خلال معاهدة الأسلحة التقليدية 
فى أوروبا ١95٠‏ أو المفارضات ضمن مبادرة السياسة الأمنية والدفاعية الاوروبية 
"الاضط ؛ التى أراد الأوروبيون من غخلالها إنشاء قوة للتدخل السريع فى 
الأرمات» فيها استطاع الأتراك بتفهم الأمريكيين الوقوف لفترة طويلة ضد منح 
هذه القوة حق استخدام التسهيلات التابعة للناتو. 


ويبدو تحمرلاً نحو ارساء أسس جديدة غير أمنية للعلاقة بين الجانبين التركى 
والأمريكى(١')‏ أمرأ مبكراً ومحفوقاً بالمخاطر ؛ ليس لمجرد وجود أوضاع اقليمية 
ودولية حمل أخطارا غلى الآمن التركى : وإنما لان ذلك سيمس فى نهاية اللطاف 
دور المؤسسة العسكرية التركية ومكانتها داخل البلاد . 

وإذ من الثابت أن الولايات المتحدة يعنيها بقدر كبير - ربما بأكثر من أوروبا - 
استمرار مشروع التحديث الكمالى بشكل أو بآخر فى المجتمع التركى ٠‏ فلا ينبغى 
النظر إلى انضمام تركيا لأورويا على أنه يحمل انعتكاسات سلبية بالغة على 
علاقات أنقرة بواشتطن : أو أنه سيعئى خسارة الأمريكيين لحليف رثيى وضهم 
خلال الحرب الباردة وربما إلى اليوم . 

بالفعل يتفق كئيرون فى أن واشنطن ستكون سعيدة برؤية تركيا تذخخل الثاذى 
الغزبى عن اليوابة الأوروية ذات البعد الاقتصادى والسياسى بعد أن دخلته من 
بوابة الناتو “الأمريكية" ذات البعدين الامنى والمسكرى . قال الرئيس الأمريكى ١‏ 


الددة انظر الجزه الذى يتتاول هذه المسألة فى هذا الكتاب ؛ ضنمن علاقات تركيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية . 
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الباب اميس ' ! - 


ا 
ظ 


5 3 هذا سوس د . والح يو بود الخضبارات 
فعلى الا تحاد الأوروبى قول نركا فى عضونتة » وشدد على أهسية وجود تركيا 
مع الغرب فى إطار مشروع الولايات المتحدة للشرق الأوسط الكبير » ونتحدث عن 
انضمام تركيا للك تماد الأوروبى باعتباره هدفا وضعه مصطفى كمال اناتوركة!؟ "1 !. 


واللقذ 


إلا أن أولتك: القائلين بآن تركيا سسلك فى حالة الانضمام طريقا مغايراً تلتزم 
فيه- قراً- بياسات الاتحاد الأوروبى ؛ بما سيؤثر على استعدادها "التقليدى ' 
للتجاوب مع السياسات الأمريكية يغفلون حقيقة وجود اثفاق وتناغم بين التوجهات 
الاستراتيبجية الأوروبية والأمريكية ٠‏ إزاء عدد كبير من القضايا الدولية ؛ حتى وإن 
بذا ظاهر الآمور غير ذلك . وثمة ما يدعو للشك فى أن الآوروبيين يقدرون فى 
الظلروف الدولية الراهئة «ورتًا لوقت .طويل فى المتقبل . على الاتفاق على 
سياسة خخارجية موحدة للاتحاد الأوروبى تجاه عدد من هذه القضايا الشاتكة فضلاً 
عن استطاعتهم فرضها دولا ؛ دون الاخد فى الاعتبار وجهة نظر ومصالح 
الو لآيات المتحدة . 

ومع ذلك ؛ لا يزال فى تركيا من يرى أن انضمامها الفعلى للامحاد الأوروبى 
سيحسم ولو بقدر بسيط "خياراتها الغربية'؛ التى ظلت تحفظ ترازنآ ما بين ضفتى 
الأطلنطى لتضبح أكثر ميلاً إلى جائب أورويا ٠‏ ويوجه أصحاب هذا الرأى اللوم 
للأوروبيين على تماطلتهم وترددهم فى الترحيب بتركيا تحت ذرائع مختلفة . 

بالليه للأوروبيين يدلل تكاثر دغوات التحذير والرقضن لتركيا عضوأ فى 
الاتماد على صعوبات جمة ٠»‏ ومع كافة الذرائع والحججح + بدو أن حقيقة الآمر 
تعلق بصعوبة قبول تركيا بهويتها الكمالية » ذات التكوين القومى فى نسيج الهوية 


د راجع:فقال اتن عسي لال وسصفة عراز بتازيخ ا 2 
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الياسب الكامس 


الأوروبية الأوسع القائمة على الانفتاح والتعددية . وتنعكس هذه الصعوبة فى أبلغ 
صورها على تسوية المسألة القبرصية » ولسيس توقيع تركيا بعد أن متحها الاتحاد 
موعدا لبدء مفاوضات الانضمام اتفاق الوحدة الجمركية مع الدول العشر المنضمة 
حديئاً ما فيها قبرص بالسهولة ٠‏ التى يتصورها البعض ؛ لأنه يحمل مقدمات 
لاعتراف الحمهورية القومية بيونانية الجزيرة قبل تركيتها . 

إن نظرة متأنيسة لتصريحات وزير الخارجية التركى عبدالله جول فى سبتهير 
6 ع جول فبرص» توضح بجلاء مدى جدية المسألة القبرصية بالنسية لأنقرة. 


قال جول * إن تركيا ستتحول عبن أورويا م وإلى الأيد' ؛ اذا حاو لت له الأخيرة 
فرض مزيد من شروط العضوية على تركيا : أو أصرت على اعثراف قانونى 
صريح قوس "150 , 


فى حقيقة الاهر . قد تكون صعوبة المسعى التركى للاتحاد الأوروبى ترادف 
صعوبة إيجاد مخان للقومية التركية : التى رجت من الأناضول فى ١577‏ على 
بد مصطفى كمال أتاتورك فى الهوية الآوروبية الأوسعغ حتى بعد 'تلطيقها 
وتهذيبها" ء بدعوى التوافق مع معايير كوبنهاجن . وربما تكون 'ديمقراطية 
كاملة' فى تركيا ء تعمل بعيداً عن إملاءات الكمالية القوية هى فقط التى ستقبل 
بالاتماس فن هذه الهوية ولكن ليس قبل الاعتراف بأن قبرض يوتانية خعالضة ؛ 
وبأن للأقليات المسيحية غير التى تعرفها الجمهورية - بناءً على اتفاقية لوزان - 
حقرقاآً كالآخرين ؛ وبارتكاب الأتراك العثمانيين مذايح ضد الأرمن إبان الخحرب 
العالمية الأولى غام 1918, 


من المفارقات . فطالية الغرب الجمهورية العلمانية التى أعلنت تمللها من 
شير أث العكيانية نأن تر رك خم نتهم إزذاء الأرمن ومن ا مفارقات 5-1 أن ستيه 
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الياب انامس 


الجمهورية العلمانية هى التى ترفض ذلك؛ بصرف النظر عن تقدير أسبابها من 
وراء الرفض . 

قد يتلخصن الأمر 'فى النهاية فى أن المظلوب من تركيا » هو التحلل من لوزان 
التى كتبث بدماء شهداء جزب التحرير ٠‏ والإقرار فقط ممزجعية سيفر » التى كتبت 
بناء على هزيمة اللطنةالعثمانية . 

وربما سيكشف المستقبل أن 'غربية تركيا" التى تحدث عنها أناتورك تعد فرضية 
غير تمكنة إذا كانت تعنى فقط انضمام تركيا للاتحاد الأوروينء وأن أوروبا لا تزال 
تنظر للجمهورية التركية كنظرتها قى الماضى للسلطئة العثمانية .. وأن أوروبية 
تركيا غير وارفة : إلا إذا وافق الاتراك على نشروظيات » لاثعنى سوى محويل 
لوزان إلى مجرد اتفاقية لوقف إطلاق الثار . . 


- 74 - 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب ال 


الصداقة الاستراتيجية . 
ومعضلة الامن .. بين تركبا وأمربك 


* الأمريكيون والجمهورية الكمالية .... الأمن أولا. 
* الستينيات ومايهدها ... مضاعب على الطريق. 
* الأمريكيون وتجريبة الرفاه فى السلطة .. حسابات غير معقدة... 
* أزمة العراق ... شبخ جونسون يعود من حديد. 


00 ./ه00112101. الالنانالا للوأ5اع/ 13/1 0 /ازاماع 3 01م انلا 0ع216عن عارام 


5 الباب السادس 


الأمريكيون .... والجمهورية الكمالية .. الأمنأولا.. 


2:٠ "‏ كان إنشاء الجمهورية التركية من العلامات الفاصلة قى مطلع القرن 
العشرين . .. هن تركيا نشكل تاريخ المنطقة المحيطة يكلم . . .. ومن تركيا كذلك 
سيتشكل العالم فى القرن الواحد والعشرين .... ' هكذا خاطب الرئيس 
الأمريكى ييل كلينتون:نواب البرلمان التركى بأنقرة فى توفضر 53434 .. 

من بين علاقات تركما مع مختلف دول العالم + تمثل العلاقة مع الولايات 
المنحدة شأنأ خاصاً لكلا الجانيين » وتتأسس فى جوهرها على مسائل الأمن بأكثر من 
أية جوانب أخرى . ولا يدلل تاريخ الآتراك والامريكيين على وجوذ ميراث غاص 
أو تميز لأية تفاعلات بين الجانبين قبل منتصف القرن العشرين .. وعليه , . فقد ظلت 
العلاقات العسكرية بينهما بمختلف جوابها وتشعباتها .تمثل منل الخمسيئيات وكمسة 
غقود تالية حجر الزاوية فى علاقاتهما سواء فى الاطار الثنائى أو الدولى . 

من وجهة نظر الأمريكيين » يوجد أخلص الأصدقاء لتركيا فى هذا العالم 
بواشنطن وخاصة فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) » وفى الملإسسات والمراكز 
المرتبطة به بمختلف الأجهزة الأخرى . وبالنسبة لهؤلاء الأصدقاء » يعد ضمان تركيا 
إلى حقائب الولايات المتحدة فى منطقة الخوار الاقليمى التركى أموأً ؤي أو لوية كبيرة؟ 
استناداً إلى مدلولات موقع تركيا الاستراتيجى المتميز . وإشرافها على ثلاث مناطق 
حيوية للمصالح الأمريكية العالمية : الشرق الأوسط ؛ القوقاز ٠‏ والبلقان . 

بالفعل ؛ نظرت الولايات المتحدة لتركيا وتعائلك معها دوما كطرقف جاه 
التوظيف لصالح السياسة الأمريكية فى هذه المناطق ؛ ربما مثذ اللحظة التى ثم فيها 
التوقيع على مذكرة بين الحانبين فى سيتمير 19151 كانت تتعلق بدور تركيا ضمن :ها 
عرف آنذاك بمبدآ ترومان .. صدرت الوثيقة السياسية الأمريكية الشارحة لمسمون المبدأ 
فى مارس من العام ذاته » وأقرت حماية واشنطن لكل من تركيا واليوتان باعتارهما 
من دول 'المصالح الغربية* . بعد ذلك بثلاثة أعوام .. أرسلت تركيا قوات عسكرية 
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ظ 


الياب السادس 


للحرب إلى جائب الأمريكيين فى نزاع شبه الجزيرة الكورية عام 198٠‏ . 

فى العام ١5857‏ انضمت تركيا لحلف الناتو بجهد الولايات المتحدة التى 
أقنعت- أو ربا أرغمت - بقية الحلفاء الأورويين على ذلك . وفى ١104‏ ثم 
تو قيع اتفاقية التسهيلات العسكرية بين أنقرة وواشنطن بما سمح بإنشاء قواعد 
للحلف فى تركيا . وفى العام الذى تلاه وقعت أتقرة مع بريظانيا والعراق وايران 
والباكستان ميثاق حخلف بغداد » الذي كان إحدى أدوات سياسة الاحتواء الأمريكية 
ضد الاتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت(١)‏ . بعد ذلك وضمن هذه السياسة لعيت 
تركيا دور استراتيجيا رئيسيا للربط المؤسسى بين حلف بغداد وحلف الناتو ؛ 
لاسيما بعد إرساء قيادة القوات البرية للنائو يجنوب أوروبا فى مدينة أزمير التركية 
على ساحل بحر إيجه . 

وطبله الميرة لاحقًا » أولت واشتطن لضمان نجاح منهجها اهتماما فائقاً 
باستمرار “علمانية وغربية تركيا" ؛ حيث يعنى سيادة نخبة فى أنقرة تؤمن بالتوجه 
نحو الغرب أن الأمريكيين ؛: لن يتعين عليهم بذل جهد ووفت كبيرين لإفناع تركيا 
بجدوى أو مزايا التجاوب مع سياسات الولايات المتحدة . وعلى الرغم من سريان 
هذا الإدراك فلا يبغى اعتباره مرادفاً لاستتاج البعضى بأت الفلسفة الكمالية للدولة 
التركية :وفرت غلن الامريكيين كثييرا لدى التعامل مع تركيا : فقط تعين قدر 
الإمكان الابقاء آولا على 'المؤثرات العلمانية فى ثقافة الطبقة السياسية الحاكمة" 
ودفعها دائماً باتجاه الغرب ٠.‏ والإبقاء ثانا على سيادة هذه الطبقة دوما فى البالاد » 
كما يتعين على الغرب بال مقابل أن.يقدم لتركيا.ما تراه مزضيآ لها ؛ ولنشبثها 
الحاكمة ؛ للحفاظ على هذا الوضع المثالى . 

فى هذا الإطار لم يكن مستغرباً ذلك الحماس الذى أعلنت به الولايات المتحدة 
ترحيبها بقرار قمة الاتحاد الأوروبى فى هلستكى عام 14353: بوضعم تركيا على 


)١(‏ أضيم ياسم 211510 مملاك اصديررنا 'ونقع1 انساوعت بعد الإطاحة بالنظام الملكى العراقى فى 
أب ذأ ؛ بل تحولت قنائته عن بغداد الى أثقرة . 
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الاب / لها داك 


قائمة الدول المرشحة لعضويته . قبل قرار القمة بأيام كان الرئيس الأمريكى بيل 
كلبنتون يتحدث أمام البرلمان التركى فى نوفمبر 1144 قائلاً : إن نظرئنا لأوروبا 
موحدة »وديمقراطية ؛ تعيش فى سلام لن تكون مكتملة إلا وبعد أن تقبل بتركيا 
عضواً فيها '(5): 


وهم ذلك ؛ وإذا أعطى أى مراقب لنفسه فرصة بحث وتمحيص فرضة الثقاء 
الجانبين على أى أساس مشترك من القيم أو استتادهما إلى المنطلقات داتها فى 
التعامل على المسرح الإقليمى والدولى .. . فانه ربما 7 يجد كثيراً للاستدلال به. 

ضمن الاهتمام الأمريكى ٠‏ وضعت تركيا ضمن مفهوم *دولة الخط الأمامى 
فى المواجهة مع الاتحاد السوفيتى" ٠‏ وليس هناك هن شك فى أن انضمام - أو 
بالأحرى ضم - تركيا لعضوية المنظمة الامنية الغربية » حخلف شمال الااطلنطى ؛ 
جرى فى سياق ذلك المفهوم . لكن اللافت للنظر أن واشنطن استئدت فى تعاملها 
مع أنقرة إلى كل ما تعلق بهذه المواجهة على ضمان تفهم .النخبة التركية الحاكمة ؛ 
خاصة العسكرية أولاً وأخيرا . ولم يشغل الأمريكيون بالهم كديرا بالسغيرات » 
التى كانت محدث نحت السطح فى المجتمع التركى . 


من جائبها ٠‏ رأث النخبة التركية أن وجود البلاد فى التحالف الغربى يوفر لها 
أولة الجماية اللازمة من ذلك الخطر الشيوعى المتربضص على الأبواب ٠‏ الذى يزكية 
فيراث قروت العذداء بين امب راطورية آل عثمان وإمبراطورية ال ل روصانوف افير بة 
في روسيا (السابقة» ؛ كما يعزز ثائياً من طرحها الايديولوجى داحلا القائم على 
غخربية الدولة التركية » شريطة حصول تركيا على منافع مأدية ملموسة من هذا 
التحالف . 


ومع اللقاء على أ سس تركذ على :فعضلة الامن. العن لا تعمل خبطا 
حيانات أو سوء فهم من أى نوع فقد تعين على واشطن تع بر موافعها فى تركيا 


(؟) راجع كلمة الرئيس الأمريكى أمام البرلمان التركى فى ١١‏ توفمير 11998 , 
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الياتب السادس : ٠:‏ - 


ما كان يعتى تقديم الدعم لكل خطوة » تخطوها التخب التركية الحاكمة نحو 
الغرب ؛ وتشجيع كل حكومة بانقرة توئق علافات تركيا مع أورويا أو مع 
الولايات المتحدة أو مع حلفائهما وأصدقائهما عبر العالم . 


على أنه سيتضح للولايات المتحدة - ولتركيا كذلك - بنهاية التسعينيات أن 
ترجهات أنقرة الموالية للسياسة الأمريكية كانت باهظة التكلفة على تركيا داخيليا 
وخارسا ؛ فإذا كان الأمريكيون قد ربحوا بالفعل كثيرا من شمول تركيا من 
مظلة الناتو فإن البعيضص فى تركيا اليوم يرى أن بلدهم دقع للوفاء بتوقعات الولايات 
المتحدة ثمناً باهظلاً على الصعيدين الداخلى والإقليمى. تعقدت العلاقات التركية 
مع دول الحوار الإفليمى لفترات طويلة » وتعقدت ربما مع دوائر أوسع من الدائرة 
ان فليمسية فى سسبيل أداء الدور الذى أراده ٠‏ أو فر ضه الأمريكبون ا أنقرة(؟) 
واستو جيب الْحأهِ تركيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نحو الغرب واسعلز مث 
العلاقات ٠‏ التى جرى صياغتها معه على أسسن الااشتراك فى مكافحة الشوعية 
عذاء مع كل من اقترب بالصداقة والتعاون - الامياد السوفييتى 

وإذ يتساءل البعضض اليوم عما إذا كان فى اتباع هذه الترجهات ما يحقق 
المصالح الحقيقية للوطن الكمالى ؛: فمن وجهة نظر النخبة العسكرية التركية يتعين 
على البلاد أن تقف فى موقف الشكر للم لايات المتحدة ٠‏ التى قدهت لها الحماية 
اللازمة فى مواجهة الاتحاد السوفيسيتى . . إنها بحق *حليف تركيا الوحيد فى هذا 
العالم' . 

لكن الملاحظ أن السياسة الأمريكية اقتضت لدواع عملية وضرورية فصلا 
أيديولوجياً للعلاقات عن الحكوماث التركية اللشتلفة ؛ بسبب الطييعة الأمنة 
للعلاقة ؛ وحيث لم يكن من الممكن السماح بتعريض المصالح الأمريكية فى متاخ 


(؟) 7 تؤال تداعيات هذه التعقيدات كامنة فى علاقة تركيا بجوارفا الإقليسى ٠‏ حتى بعد تطورات من 
المفرض أنها بدلت كثيرا من قواعد الماضمي. . 


و - 
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تلك البانب السادس 


أو لأية مساحة من الاختلاف »+ قد تنجم عبن "تقلات الياسة التركية" . 


ومن ثم لم تر الولايات المتحدة أن أحزاب وحكومات اليار التركية الملتزمة 
بالممادىء العلمانية حرفا واللؤكد:ة دوماً هوية البلاد وانتماءها الغربى هى وحخدهاء 
التى يتبغى اعتبارها أقرب الأصدقاء لواشئطن فى تركيا دون غيرها . والشاهد أن 
التجربة الديمقراطية التركية قدمت بنفسها ها يدحض فرضية الربط هذه حين كان 
عدئان متدريسر(4) ؛ الذى انتهج سياسة تصاحية مع الممارسات الدينية فى المجتمع 
التركى هو الذي سعى بالبلاد لعضوية الناتو فى بناية التمسسنينيات ٠‏ وهو الذى 
ينب لعيهدة بلا شك فضل تدشين عغلاقة "الصداقة والتحالف الاستراتيجى بين 
تركيا والولايات المتخدة* ء بل وفشمل إنشاء قناة مهمة للغاية بين الملؤإسسة 
العسكرية التركية ونظيرتها الأمريكية ساهمت تفاعلاتها فى تشكيل وصياغة كثير 
هن البياسات الإقليمية لتركيا فى الشرق الاأوسط وغيره : 
السدينيات وما يعدها .. مصاعب على الطرلة ... 


فئ عقد اللستينيات ؛ ولفترة طويلة بعده ؛ سيبدأ مسار العلاقات التركية 
الأمريكية فى التحول نحو تعديل أسس العلاقة إلى حد. ها ء» وسيكون السبب فى 
ذلك تطورا يتعلق بالام كذلكء ولكنه هذه المرة بآمن تركيا وليس أمن * التحالف 
الخوين” .. 

لا يزال يتذكر الأثراك نضى الرسالة ؛ التى تلقاها رئيس وررائهم من الرئيس 
الأمريكى ليندون جونسون فى أحد أيام عام ١9354‏ » إبان تفكير تركيا فى القيام 
بإنزال عسكرى فى قبرص لحماية الاقلية التركية بالحزيرة(5) ٠حيث‏ مس مضمون 
الرسالة كبرياءهم الوطنى » وكشف لهم عن حقيقة الصضديق الأمريكى *حليف 
تركيا الوحيد فى هذا العالم' . 


(4) 5عيم الحزب الديمقراطى اليمينى الذى حشير للسلطة في عام :١1١16١‏ ومكث بها حتى غام 1511١‏ . 
(2) أمر وقع بعدها بعشر سئوات . 


ل - 
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الياتب السادس 


كانت الرسالة ناجحة - من وجهة نظر الغرب - فى تحقيق هدفها ومنع تركيا 
من المضى فى تنفيذ ما كانت تنويه تجاه قبرص ٠‏ لكن إحدى فقراتها كان قاسيآ 
عندما جريت قراءته فى أنقرة ١‏ *... أرجو أن تفهموا أن خلفاءكم فى الناتو لم 
يجدوا الفرصة للتدبر فيما إذا كان عليهم حماية تركيا من الاتحاد السوفيتى » إذا 
قام بالتدخخل لمواجهة إجراء عسكرى تركى لم يصدر بمموافقة الناتو "(1) . 

على الرغم نما يذكره معاضرو هله الفترة من أن عددا محدوداً فى الادارة 
الأمريكية لا يتجاور العشرة أشخاص ٠‏ هم الذين أتيح لهم الاطلاع على مضمون 
الرسالة وقتها . فإن رئيس الوزراء التركى عصمت اينونو اضطر لاطلاع مجلس 
وزرائه فى أنقرة عليها للتشاور » فانتهى الاسر بها منشورة على صفحات اللرائد 
التركية . 

أحدث الآامر ردة فعل تكاد تشبه الصدمة لدى الأتراك ؛ وبخاصة الثقفين 
منهم : ولدى المؤسسة العسكرية التركية!") .إن الحليف الامريكى الذى ساندته تركيا 
فى صراعه ضد الشيوعية فى أقاصى الأرضص بكوريا عام -198» وعرضت نفسها 
للخطر التزاما منها بمقتضيات عضويتها فى تحالف الناتو » يتخلى بكل بساطة ودون 
أى اكتراث عن حليفته تركيا ٠‏ عنئدما تعلق اللأمر بشىء يخص. معالحها .. 'إن 
تركيا ليست إلا أداة أو ألعوبة فى يد الأمريكيين. . . ' . كان هذا ما قاله معظم 
الأتراك على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية . 


بر البعضن أن الزسالة دلت خدا فاضلا بين ها مسبتها وما خلاها قيما يتلق 
ليس فقط بنظرة الاتراك للولابات المتحدة ٠‏ وإنما بنظرتهم لوطنهم ذاته ومكانه 


)53 راجم نص الرسالة المنشور بالكامل في 19906 لك ةتنترناة) لقنصسسن[ أعمظا 8110012 , صفحةةم؟ - ظ 


؟. 1 


حزان 
(/ا) سيستمر آثر هذه الصدمة طويلا بعد ذلك التاريخ , وسيرد فى مراسلات من المسكريين الأتراك إلى 
نظرائهم الأمريكيين , 
- 8/0 - 
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ودوره فى هذا العال(8) , أصبح من الممكن القول فى ضوء الرسالة أنه لكى تحافظ 
تركيا على مصالحها » فيتعين عليها الحصول على موافقة مسبقه من أعضاء 
التحالف الغربى» كما اتضح أن هذه الملصالح قد لا تلتقى ومصالم بقية أعضاء هذا 

بعد جدل داخلى حاد بشأن الرسالة »صدرت إجابة آتقرة علها »حين قال 
رئيس الوزراء عصمت إيتونو عبارته الشهيرة "إن نظاما عالياً جديداً ينشكل ؛ 
وسعجد تركيا لنفسها المكان الصحيح فيه'. كان الرجل يرد على الرئيس 
الأمريكى جونسون ويلمح إلى أن تركيا بمقدورها مراجعة توجهاتها والتحول 
الجديد' فى ذلك الوقت . وبعد التصريح بعام واحد كان إينونو يستقيل من 
منضبه فى 5(1436) ء فيما جرى تكليف سليمان ديميريل - الذى كان يتزعم 
حرب العدالة- تشكيل حكومة جديدة . ولم يمر وقت طويل حتى ظهر بولنت 
|يجيقيت انافسة إيثولو داخل حتة اليا الشعب الجمهورق فأزراحة بالفعل عن 
رئاسته فى 14197اء وثمة من يرون فى تثركيا إلى الآن أن تلك التطورات كانت 
'النعاب" الذى تعين على إيتونق تلقيد رناً على تمبريخ حمل ممجارفة قييزة يكال 
المقاييس.ى : 1 

كان الرجل الذى خلف كمال أتاتورك فى حكم البلاد يحظى بمكانة مستوحاة 
من كونه أحد القيادات المتبقية من "العهد الذهبى الأول للجمهورية' ٠‏ وكان من 
ضباط السلطتة العثمانية الذين خاضوا حروبها حتى الحرب العغاللية الأولى ١‏ ثم من 
أبرز قادة المقاومة الوطنية التتى تزعمها أتاتورك بعد ذلك ؛ وهو الذى تزعم بعد 
وفانة 00 الشعب الجمهوري الحاكم 51 وتولى مشود الدو له باقتذار 3 واستطاع 


(4] انظر 20000 , اوازسوتيورطاخ ببصزامظ ممتععمط حم امرعصيخ نه ممتتمصصم]ممها" رماس 
26] مجلم . 

(9) ليس بسبب موقفه هذا ؛ وإنما لرفض البرلمان التركى الموافقة على مشروع الميزانية ؛ الذى تقست 
بها حكومته . 


2 
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الياب السادس 55 - 


بعقل» ومخانته وقوة شخصتته تيد العسكر وإبعادهم عن التدخل فى شئون 
الحكول١٠)‏ . كان اينوتو نحتسد معاتى اللاستقلال والكبرياء التوقى 5 المتحدرة سن 
ذكريات حرت الاستقلال وشهل الجمهورية الأول : 


ويرى المعتقدون فى نظرية المؤامرة - ضمن هذه التطورات - أن رد فعل إيتونو 
على رسالة جوئنسون كان معبراً عن موقف ثابت لاتباع “اليسار الكمالى 
الأصيل ': الذى يعلى من شأن فيم الاستقلال والسيادة والارادة الوطنية الحرة » 
مقابل مراكز أخخرى للسلطة رأت التهاون أو المهادنة أو الخنوع بزعم ضرورة عدم 
المجازفة بالعلاقة مع الولايات اللنحدة 'خليف تركيا الوحيد فى هذا العالم". 
وزعيمة حلف الثاتو الضامن الوحيد لامن الجمهورية من العدو السوفييتى . 


والحاصل أن 5 الحسانات يلات مهد ؟ لحى يتقعدم الصموقف حزنا يميى, 
يقبل دون حاسية بالمرونة فى الآمور المتعلقة بالكبرياء الوطنى ؛ مقابل استمرار 
الحماية الأمريكية لتركيا . . فكان الخيار يشير إلى ديسيريل وحزبه الجديد » الذى 
ف دك باتباع نهج متدريس 6 مد شيع "عللاقة التحالف الاسترائيجى هع الولايات 
المتحدة" خلال المسيئيات . كان ديميريل مهندساً لامعا يعمل فى برئامج الدولة 
نمسا ييف مخضر مة فس الرعسيل الأول للجمهورية مثل إيلوتو غ فأنة خحاضص انتشابات 
62 ه08 التى فار فيها بأغلب الاصوات ؛ وقام بتشكيل الحكومة الجديدة . 

وإذ من غير الثابت ٠‏ تلقى ديميريل دعم سياسيا خاصا فى هذه الانتخابات» 
فإنه يكل تاأكيد تلقى دعما استثنائيا من الإعلام التركى ؛ التابع آنذاك للدولة 
ونخبتها ؛ الذى قام بالتركيز عليه وعلى متقبل تركيا المزذهر معه .. بل كان من 
بين الصور المتداولة فى حملته الانتخابية واحدة تجمعه والرئيس جوتسون شخصيً 


, 385 حتى بعد توليه أول حسكومة فى ظل عهد الانقلاب المسكرى الأول ؛ الذى جرى فى مايو‎ )٠١( 


را - 
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المتحدة»؛ استضافتهم مؤسسة [زآتاة املاع عنام اناء815 على نفقتها هناك , وبدا 
نك الصورة للأتراك - على غراته فى ذلك العصر - يمهد لديميريل "الذى 
سيصلح العلاقة مع واشنطن ' باعتبار ذلك من ضروريات أمن الجمهورية . 


والحق أنه لم يكن هناك من آمكنه الحسم فى تلك الأيام عن المؤسسة الأكثر 
قربا للولايات ا متحدة : العسكريين أم المدنيين . ومثلما يرتاب البعض فى دول 
أخخرى عن علاقة وثيقة تقليديا بين النخب الحاكمة فيها ؛ وخصوصآ العسكرية 
بالولايات المتحدة ؛ فإن الآتراك يتحدثون منذ هذه الملابسيات عن علاقة كهذه فى 
بلدهبا١١)‏ ؛ لدرجة أنه أصبح من الأمور الراسخة فى العقل الباطن الثركى انحياز 
ساسة البلاذ دائماً للسياسة الأمريكية » بصرف النظر عن اتفاق ذلك مع مصلحة 
الوط )١5(‏ . 

بجانت ما سبق ٠‏ كانت واقعة رسالة جونسون تضيف إلى موجة كراهية 
للأمريكبين + تصاعدت نين الأتراك ضمن مشاعر كراهية لهم على مستوى العال ؛ 
بسبب جرائم اليش الامريكى فى حرب فيتنام . بالنسبة لمعارضى السياسة 
الأمريكية فى تركيا ٠‏ فقد أضاف إلى نقمثهم على الولايات المتحدة أمران : 


# زيارة وحدات الأسطول السادس للموانيء التركية فى 1519 . 


*# تعيين واشنطن أحد ضباط وكالة الاستشخيارات الامريكثية مف ] فى 
أنقرة(؟١).‏ 


)١١(‏ بل إن رئيس الوزراء التركى السابق بولنت إيجيفيت يعتبر أن كل الانقلايات العسكرية ؛ التى 
وقعت فى تركيا حظيت بمباركة إن لم يكن بموافقة عسبقة من الولايات المتحدة ؛ ويدلل على ذلك 
بن أول بيان صدر عن انقلاب 1550 الذى كان أول انقلاب عسكرى ضد السلطة المدنية فى تركيا, 
ذكر أن تركيا "ستيقي ملتزمة بالعلاقات مع الولايات المتحدة والناتو والسنتو" . 

[11) وحتى إبان الاستعداد للحربٍ الأمريكية على العراق عام ؟١٠2 ٠‏ التى رأها معظم الأتراك - إن 
لم يكن جميعهم - حربأ ظالمة . فإنهم كاتوا على اقتنا ع أكيد بأن تركيا ستستجيب لأى طلب تطليه 
منيا الولائات المتحدة . 

(؟١)‏ السفير رويرت كوسر 50101 10011 , 


- 719/4 
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اليا 32 النادس . 


وم كثبر فن الاكراك إن بالادهم أضيحت: منهاآ ؛ ومرتعا ٠‏ لنشاط وكالة 
اللاستخبارات الأمريكية ؛ وكان مما قاجأ الأمريكيين خروج مظاهرات ضخمة فى 
تركيا * خليفة الغرب" + احتسجاجا على زيارة وحدات الاسطول السادس للموانىء 
التركية . كذلك قام بعض الطلاب الاتراك بحرق سيارة هذا السفير الأمريكى 
الحديد ٠‏ أثناء زيارثه لاحدي الخافغات . 


بتضاعد الكراهية لأمريكا فى بعض أوساط المجتمع الشركى - خصوصاً بين 
طلاتي الجامعات والمثقفين اليسارين والكتان . ولاعتقاد هؤلاء الناقمين بأن 
ديميريل مجرد صنيعة أمريكية - اضطرت حكوت» لإيقاف وإلغاء كثير من بتود ١‏ 
النعارن العسكرى فى معظمه بين البلدين ؛ التى كانت ورثتها من عقّد الخسينيات ظ 
عن حكومة مندريس ؛ صاحب قرار الضماع تركا للئناتو . وبدا من تداعيات ظ 
تطورات عقد العيات أن الاستقلال الوطنى لتركيا أصبح يترادف فى الثقافة 
المحلبة مع رفض الإملاءات الغربية المسرتبة على الوطن ؛ بحكم عضويته فى 
التحالف الأمنى الغريبى , 


فى عقد السبعينيات ٠‏ تلقت تركيا بمسناسبة تدخلها العسكرى فى شمال قبرص 
عام ١514‏ ضربة ممائلة من الغرب » كانت أشد ايلام » ولكن مصدرها هذه المر: 
كان جناحى التحالف معا : الولايات المتحدة وأوروبا. فى القضايا الأمنية ذاخل 
الناتو لم تكن تركيا تهتم لاسباب عدة بالشريك الأوروبى» الذى عارض دشو لها 
اليه + ولا آمعت فى يوم من الأيام بأنه سيتصدر للدفاع عنها وحمايتها وقت الحاجة 
إذا ما قرر الأتحاد السوفييتى شن هجوم على الجمهورية » وعولت دائماً على 
الشريك الأمريكى . ومع المرارة التى شعرت بها هن رسالة جونون ؛ فقّد جرى 
بعد فترة تعديل مط العلاقة بين الجائبين التركى والأمريكى ؛ أو بالأدق التذكير به. 


على أن التطورات فى فبرص فى ذلك الوفت أراحت - إلى حد ما - صفحة 
الدروس المستفادة من خجربة عام ١475©‏ من أماع الاوواق التى استند إليها القرار 
التركى بغزو شمال الحريرة . كانت, أعمال العنف والقتل التى تعرضت لها الأقلية 


ا طرخ ل 
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م 


التركية + عناك تشدكل_عتميرا إضناغطًا على أنثرة بشكل اكسر + زلم يكن بابتنطاعا 

به حكومة مقاومة ة مطالبات الرأى العام بل والتخبة العكرية بالتيحرك للىماية ' أنناء 
ب مفسبيه 

كان النداء القومى موحداً اختئف القوى السياسية ٠»‏ وساعد على القرار طبيعة 
تكوين الحكرمة الاثتلافية . التى كانت تتولى السلطة وفعد برثاسة بولنت إيجيفيت 
الزعيم الجديد لحزب الشعب المسهورى ٠‏ بعد إينونو وشريكه الرئيسى بالائتلاف 
حرب الخخللاصض الوطتى ٠.‏ بزعامة نجم الدين أربكان ذئ المنطلقات 'الاسلامية". 
الذى كان يلح بضرورة التدخل لحماية "المسلمين فى قبرص ' 

فى هذه الظروف التى امحد فيها الصوت القومى بالاعتبارات الأنخرى + بدا 
قرار تركيا مختلفا عن سياسة 'ضسبط النفس' التى التزمت بها فى أجواء ازمة 
2 20 كهالفت تركيا هذه المرة رسالة جديدة من الناتو » حذر فيها من استخدام 
أسلحة الحلف المودعة لديها فى عملية عسكرية ب لم تنقرر من فيادته » وقام اليش 
التركى بإنزال عسكرى ناجح فى شمال الحزيرة +؛ليوقف المذابح التتى كانت نجرى 
بحن الاللنة للتزكية / الانلمة عاك . 

ومثلما كان رد فعل النخبة التركية جديداً ومتختلفاً »كان 00 
التركى كذلك . .. خرجت الجماهير فى تظاهرات مؤيدة لقرار الحكومة : 
التدخل يعبر لهم عن قوة البلاد » واستقلالها » وشموخها ؛ ويذكرهم من 
حرب التحرير . رفعت صور لإيجيفيت كنب عليها ' فائح قبرص " فييبا يدا 
استذكاراً عفويا لشاهد فتح القسطنطينية على يد السلطان العثشمانى العظيم محمد 
الثاتى. » قبل ذلك ببخمسمة قرون )١15(‏ . 

فى بروكسل ؛ كان قرار حلفاء تركيا فى الناتو قاسيآ وعنيفاً . وتم فرض حظر 
توريد السلاح إلى تركيا ؛ مما أثار استنكار الرأى العام التركى والنخبة الحاكمة بما 


الباب السادس 


(14) عام 146195 , 


- إلم؟ - 
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الاب السادس 


فى ذلك التخبة العسكرية ‏ إلى اليوم » لا يزاك عسكر الجسمهورية الكمالية يتذكر 
نرارة كيف "عاقبت" الولايات المتحدة زعيمة الحلف و" خليف تركيا الوحيد فى 
هذا العالم " حلفتيا تركيا على عمل قامت به لحماية مصالحها الحيوية[5١)‏ . 

ويرى بعضض السياسيين الآتراك أن تداعيات تجربة قبرص ١91014‏ كانت من بين 
سات ذلك التخول ؛ الذى حدث فى سياسة تركيا الخارجية » وظهر لاحقا فى 
عقد الثمائينيات ليشهد ابتعاد أثقزة إلى حد ما عن الغرب , عن وجهة نظر 
محايذةء ثمة تشيرات نوعية شهدتها العلاقات التركية مع الغرب .: اغكاراً من 
النصف الثانى من السبعيئيات » ولكن من الخطأ المبالغة فى تقدير تداعياتها 
وآثارهاء كما من غيبر الدفيق اعتبار فرص هى السبب الرتيبى فى هذه 
التحولات» التى أملتها فى واقع الأمر اعتبارات موضوعية أخرى . ومع ذلك 
فالمتتبع لتطور الفكر السياسى التركى قد يجد دلاثل على تغيرات ؛ ترئبط بشكل 
فباشر بظروق وتداغيات أزهمة قبرص 1994 . و ثمة تحول فى أسس اللسياسة 
الخارجية بدأ فى السنوات التالية لهذه الآأزمة » ولكنه بل تأكيد سرعان ما انتهى 
بتولى تورجوت أوزال السلطة فى بدايات الثمائينيات . 


كان أوزال بطبيعته يميل للأمريكيين : ويهوى كل ما يصدر عنهم ونظر وتطلع 
إلى الولايات المتحدة وإلى التموذج الأمريكى فى كل ما يفعله . فى الاقتصاد ؛ 
استرشد بالمبادىء القائمة على اقتصاد السوق ؛ وفى الإعلام أطلق حرية إنشاء 
القنوات التليفزيونية والاذاعية الخاصة؛: وفى الياسة القارجية انحاز إلى المواقف 
الأمريكية دون مقدمات أو حتى مبررات » ولم يعرف عنه أى ثقة فى الاأوروييين 
مقارنة يثقته المطلقة فى الولايات المتحدة . 


)١5(‏ خلال زيارة كلينتون لتركيا فى 1444 أصدرت رئاسة الآركان التركية بياتاً عديت فيه أخطاء ظ 
السياسة الأمريكية تجاء تركيا ٠‏ وأوردث من بينها حظر السلاح ؛ الذى فرضن عليها بسيب الإنزال 


0 
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الياب السادس 


كانت أشهر موائقف أوزال وأكثرها اثارة للجدل - داخلياً وخارجياً - تأيد: 
المطلق لتحرك الولايات المتحدة فد العراق ردا على غزوه الكويت فى أغسطس 
. رأى أن على تركيا ليس فقط تأييد الأمريكيين ؛ بل والحرب إلى جانبهم 
لاقتسام غنائمها مع الأخحرين ؛ ومضى بهذه السياسة ارب بعرض الحائط كل 
المعارضة التى واجهها من داخل حربه ومن الأحزاب الأخرى ٠‏ ومن الرأى العام 
التركى + والأهم من المؤسسة العسكرية("١)‏ 


ابان الازهة ٠‏ جرت حسب رواية السفير اللأمريكى حيئها فى أنقرة أكثر من 
خخفسين مكالة تليفونية بين الرئيس الامريعى جورج بوش (الآب) والرئيس أوزال 
خلال الفترة عن أغسطتن ©1495 إلى يوليو 14851 ؛ وشعرا الاخيب قفن إسنذاها 
بسعادة باللغة عندما شاهد الرئيس الأمريكى فى بث حى على شبكة 2773 يقول 
لمثلى الصحافة فى البيت الابيض أنه مضطر للانصراف + لان الرئيس التركى 
يطلبه على الهائف من أنقر:(1) : 

بصرف النظر عن صدق أو زيف ما يسوقه البعض من أن أوزال كان كارها 
لنظام البعث العراقى ٠‏ ويرى فيه ما يمثل خطرا على تركيا والمنطقة ؛ وأن تغييره 
سيجلب الديمق راطة للعراق ها سينعكس غلى تركيا بشكل إيجابى . قالثابت أنه 
عرض على الامريكيين الإذن له باجتياح شمال العراق ؛ لتشنيت القوة العرافية 
خلال الحرب بين جبهتى قتال . 

بعد فترة شهد أوزال قبيل وقاته فى 2١557‏ وبعد توليه منصب رئيس 
الجمهورية ؛ ما يمكن اعتباره تموللات سلببية فى السياسة الأمريكية تجاه تركيا ؛ 


)١1(‏ اعترض رئيس أركان الجيش التركي علي هذه السياسه ؛ ووصمل خلافه مع الرئيس إلى الحد الذي 
قدم فيه استقالته . 
(١١)انظر‏ ءانا القت 1ع لاقة ضه ل افتوه مويق" ووعنطسيا]” ' +اأجوورووطنخ ووايون1ز سفحة 
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الباب السادسن 


حتى وان كانت مؤقتة فى ضوء ما جرى بعد ذلك . وكان فيما شهده ما بدفعه 
لاتساذ هذه المواقف المساندة للولايات المتحدة بصرف النظر عن شعبيتها أو إجماع 
الملؤسسات التركة غليها . 

فى بداية التسعيتيات .ع أحدث إعلان زوال الاتمحاد السوفييتى السابق جدلا فى 
الغرثن » انضب على تداعيات هذا الحخدث الذئ أنهي رسمياً حالة القطبية الثنائية 
فى العالم بانتصار الولايات المتحدة ومعسكرها الغربى . وحيث أعلن العدو 
السوفبي فى 1331 سارت رسسياءعان الملا + قإن اصوانا بدات تظهن فى 
الغرب وحجدث طريقها إلى مراكز مؤثرة على صائع القرار الأمريكى ٠‏ تدعوه 
للبحث عن بدائل لصياغة علاقة جديدة بين الغرب وتركيا بدعوى : 

* أن مقتضيات التحالف مع تركيا انتهت بزوال الشيوعية . 


* أن نظرة عادلة ومحاأيلة لتركنا ذو أنة مؤثرات الخرىق 5 ستكشف حجم 
الاختلاف الكبير بينها وبين الغرب فى كثير من الخصائص المجتمعية 
والثقافية والاقتضادية والسياسية والديئية . 
فاذا كان هناك ما اضطر الغرب للجلرس مع تركيا لو اجههة عدو مر بصن كان 
على استعداد ل المتخقدم و| سعغاز 5 أبى تعر 5 أو نشطة اسع ف جذار اك : تحالف غ) قما 
الداغى الآن بعد زوال الخطر لاستمرار تركيا فى رابطة أمئية » هى بالاساس غربية 
بالنسبة لأورويا »كان اتهيار الشيوعية المستئدة إلى .سيادة الدولة غلن الافراد 
يقل قن أحخد جوانبه الفكرية «الثقافية انتصارا لفكرة التموذج الغربى المستند إلى 
خدمة الدولة للأفراد . وحيث يفرض المانتصر شروطه على المهزوم ؛ بل وتفسيره < 
للأمور ؛ فالحاصل أنه جزى انتعاش متدفق للفكرة الغردية +٠ 11011٠101012115177‏ فى | 
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يس ب 


جديدة متحررة من إملاءات أمنية .استدعت من قبل الصمت على تموذج الدولة 
التركية "بالغ السوء" ؛ التى تتسيد على أفرادها بشكل مطلق . 


بالفعل ؛ عحخحداثف خدمونت شى عشرأرةٍ العاذقات بحن تركيا والغر ب الأرروبى؛ 
اصاب كذلك حرارة العلاقات التركية الامريكية ٠‏ وتعين على تركيا المرور تمر حلة 
عم ده للغاية 3 علر حث عليها استفسارات تشابيبت قى كثير مم الأوحجه : تلك 
شيلو المرة كانت شامله وتتعلق لحتو هر العااقه 3 وليس تأحد خواتها : أصيحت 
تركيا عمثاية من ذهب يعرض صداقته على آخرين ٠‏ استعانوا به.وقت الشدة » التى 
ما إن رالت » حتى بدأوا بالتفكير فى الابتعاد عنه والمضى دونه . 

وكان الاستسلام لهذا المنطق يؤرف أنقرة التى دخلت نادى التحالف الغريى فى 
الخمسينيات » وهى ثثق أن عضويتها فيه من النوع الدائم : فبدأ يظهر أمامها بوادر 
تأثر الولايات المتحدة "حليف تركيا الوحيد فى هذا العالم' بهذه الطروحات ٠‏ بل 
إنه في وفاة الرئيس تورجوت أوزال كان الموفد الرسمى الأمريكى لراسم تشييع 
حجثمانه على مستوى ناكا وزير الخارجةلك ؟) ! 

ولحدية المسآلة بذلت تركيا جهودا حثيئة للخروج من هذا المأزق ٠»‏ وأمكنها 
الاستعانة بأشخاص من المؤثئرين فى عملية صنع القرار بالولايات المتحدة . ممن 
يؤمئون بجدوى الحفاظ على تركيا فى معسكر الغرب عامة والولايات المحدة على 


(14) آمر لم يقهمه أو يتقبله كثين من الأتراك لآحقًا ؛ خصوصاً عتدما شافدوا وزّيرة الخارجية 
الأمريكية مادلين أولبرايت نفسها على رأس الوفد الأمريكى الرسميى ٠‏ المشارك فى حتازة الرئيس 
حافظ الأسد ؛ وئلاثة رؤساء أفريكيين يشيفون عافل الأردن اللك حسن . 
[15) ريتشارد هوليروك الوسيط الأمريكى بعهادثات السلام في البلقان لاحقاً . الذى غمل قبل ذلك 
تائباً السقير الأمريكي فى آتقرة اواشر الثمائيئيات ٠‏ ومارك جروسيان مسناعد وزير القارجية ظ 
الأمريكى فى إدارة بوش الثانية , الذى عمل من قبل سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا . ظ 
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اليا - السادس 


تحرك الرجلان لإيقاف تبنى سياسة أمريكية ٠لا‏ تضم تركيا فى 'مكانها 
الملائم" وطرحا متطقاً كان يبدو للوهلة الأولى من قببل الافتراضات غيسر 
الواقعية. . لكن الاحداث أثبتت صدقه لاحقا يقول : 
# أن موقع تركيا الفريد الذى أكبها أهميتها فى ظروف المواجهة مع الكثلة 
الشيوعية يمثل ركيزة ضرورية للمصالح الأمريكية فى المتتقبل بعد ظهور 
0 دولة جديدة عن الاتحاد السوفييتى السابق علا" يعرف أحد حققة وطبيعة 
التفاعللات أو التناقضات والصراعات فى داتخلها . 
* أن مصالح الولايات المنحدة قد تتأثر بهذه المناطق فى ظل حالة الغموض 
السائدة بهاء فيما ليس لواشتطن بعد موطىء قدم فيها : ومن الأسلم 
الاحتفاظ بصداقة تركيا إلى حين . 
« أناذول آسيا الوسطى المستقلة تحمى تاريننيا وقبّل الحكم السوفييتى لتراك 
ثقافى تركى » وسبكون ممكنا الاعتماد على تركيا لتحقيق المصالح الأمريكية 
كالمل : 
* أن الدور الصرقى لا يزال سيونا لواشئطن إزاء الشرق الاأوسط واللقان 
والغوقاز 16 وإزاء أوروبا . 
وإذ من غير المعروف إن كان الرجلان تحركا فى واشنطن - دون علم تركيا آم 
يتكليف منها ام من غيرها - فإنه لا يبدو منطقياً لكثيرين أن جهوداً على هذا 
المستوى كانت تبذل دون تنسيق مع أنقرة . والشاهد أن الطرح تضمن منطقا يسهل 
فهمه وتشله . كما أسهفت تطورات لاخقة فى البوسنة فى إثبات صحته ؛ تعدا 
واشنطن فى استعادة اشتمامها بتركيا من جديل . 

فى شضله الأجواء ؛: ثمة ظاهرة لا تزال تحتاج إلى تشير تتعلق بحر كة السباسة 
الخارجية التركية خلال الأعوام ١‏ التى مرث فيها بخلل فى العلاقات مع الغرب 
والولايات المتحدة نحو اظهار الصدافة مع إسرائيل ؛ الأمر الذى كان لافتا للنظر 
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ظ ظ 


الباب السادس 


ويدعو للظن بأنه كان توصية لأنقرة بأن تدعيم علاقاتها مع تل أبيب . سيعزز من 
الجهود التى تبذل لحسابها فى واشنطن لاستعادة مكانتها . 

فى هذه الفعرة تم ؛ ريما دون مقدمات ؟ توقيع اثفاقية للتعاون الأمنى بين 
البلدين فى ١594‏ ؛ ثم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة فى 1913 ». ثم اتفاق 
التعاون العسكرى فى ١445‏ الذى أتاح للجيش الإسرائيلى اجراء تدريبات فى 
الأراضى التركية(١؟)‏ ' وعلى الرغم من الاطمئنان الأمريكى العام لوجوه علاقات 
دبلوماسية طبيعية بين تركيا وإسرائيل » أصبحت أكثر دقتئاً :جرد إطلاق غملية 
السلام بالشرق الاوسط فى مؤتمر مدنريد ١144ء‏ فإن واشنطن رأت أن الاتفاق 
العسكرى بين أنقرة وتل أبيب. : 

ميطل يعاريا بوعياسيدين) عير سوق بين لسرائيل اجوقة عليه . 

* يجمع المؤسستين العسكريتين ببلدين + وهما الأكثر تقدمأ بالشرق الأوسط 

قى الميدان العسكرى ؛ والمعتمدتين على الأسلحة والتكنولوججيا العسكرية 


الروك 
© يمكن أن يمثل مقدمة ولبنة لمحور إقليمى جديد ٠‏ يضمهما وآخرين با 


# يمثل رادعاً للتقارب السورى الإيرانى الذى ينعكس ضد اسرائيل »,حتى ولو 
بعبارة أخحرى .. أضاف الاتفاق إلى اهتمام ورضا الولايات المتحدة عن تركيا 
فن ختلة الرجيلة . 
بعدد هن المطالب التى أصبح الشريك الأوروبى بطاليب أنقرة بها مثل مراعغاة حقوق 


)٠١(‏ معظمها فى مجال الطيران ؛ حيث تقتقر الجغرافيا الإسرائيلية إلى ميدان طبيعى مترامى الاطراف 
؛ يتوافر فى تركيا يحكم المساحة . 


- /بوجر؟ - 
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اليات الاذ ص 


الإنسان » وتحسين علاقاتها مع اليونان » والدفع نحو تسوية المسألة القبرخصية. 
وأضافت اليها من عندها حظر التعامل مع إيران وأهمية استمرار وتدعيم العلاقة 
مع إسرائيل . 

استناداً إلى أمس فعلية . نحل اسرائيل مساحة مهية من ملف العسلاقات 
التركية الأمريكية . ولا يكاد يتحدث الأمريكيون عن فضائل السياسة التركية إزاء 
الشرق الأوسطء إلا ويذكروث أن من بين ذلك "التوازت' الذى تتبعه أنقرة فى 
العلاقة ين العرب وإشرائيل , وبالمقابل: لا يمز كباز المكولين الآثراك بواشنطن 
إلا ويجلو لهم تذكير حليفهم الأمريكى بأن تركيا تحتفظ بعلافات جيدة مع إسرائيل 
وأن ذلك لا يرتبط بسير عملة السلام بين هذه الأخيرة وبين العرب » وإنما يمضى 
وفق مسار خاص بالبلدين , 


فى أكتوير 1944 ء قال بولتت إيجيسفيت رئيس الوزراء التركى للأمريكيين 
' إن علافات تركما العا مزدهرة ؛ وتتطور باستهرار ٠‏ على الرغم من تحفظ 

العرب عليها"(١"),‏ وفن 7٠١‏ قال وكيل الخسارجية التركية إن السياسة 
0 يحت 8 أن تفعصل عللاقات ترقا بإسراثيل عن تطور الأوضاع 78 الشرق 
الأرسط + وستظل كذلك . 


بالنسبة للمتجتمع التركى ؛ هناك من ية قتع بالقعل أن بلده وإسرائيل يشتركاد 
فى أمور كثيرة منها صداقة الولايات المتحدة ٠‏ ومنها اختلاف كل منهما نوعيًا عن 

المحيط الإقليمى الذى يعيش فيه من حيث النظام الياسى 'الديمقراطى ' 
والتوجهات الغربية . ولكن الأهم أته يجرى تغذية وترسيخ هذه المقولاات بجهود 
قطاعات بالنخبة العلمانية بتركيا وخاصة المؤسة العكرية » ومن الغرب ؛ ومن 
الولايات المتحدة »التى تحرص دائما على استمرار علاقة تركيا باسرائيل » حتى 


1 1 نفد 1 5 الوه  )‏ .عتأه" أعمكا عجع1ة"] عه عاساتاكمآا مماومتطاعه18ا 
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ولو كانت فى حدودها الدنيا أو دون مردود حقيقى للجانبيين » بل تسعى لتغذية 
مسار عسلاقات ثلاثية خاصة ٠ع‏ تجمعها وإسرائيل وتركيا فى قارب واخل ؛ لأنه 
سيكون مشسهداً يمكن اسرائيل عن الغول بأآن "الإسلام' ليس فى عداء مع الدولة 
العبرية : إذا كان إسلاما معتدلا مثلما الخال فى تركيا » وأن المشكلة تكمن فى 
إسلام الآخرين .. 'المتطرف' 
الأمريكيون وتجريةخرب الرشادفى السلطة ...حسايات غير معقلة .. 

كان فوز حرب الرفاه بأكبر نسية من الاصوات فى اتتشابات دبير ١5946‏ 
مدعاة للقلق فى واشئطن ايناد إلى ما طرحه نيهم الخزب أريكان خلال حملته 
الانتشابية من مقولات مضادة لانتماء تركيا الغربى بشكل عام ؛ وإلى مغردات 
البرتامج الذى خاض به أربكان الاتتخابات ٠‏ وركز بوضوح على هوية الأتراك 
الإسلامية التى تتناقضي والعلمائية الغربية » وعلى ضرورة تعاون تركيا مع الدول 
الإسلامية فى مواجهة الغرب "النفعى الاستغلالى ' 

وعلى الرغم من إدراك الغرب أن تلك ربما تكون شعارات جوفاء لا لصلح 
لآن تشكل أساسا للسياسة فى بلد مثل تركيا » فإن ما فاجأهم ؛ والأمريكيين ؛ 
على وجه الخصوص هو فشل الأحزاب 'العلمانية' سواء اليميئية أو اليسارية فى 
تجاوز النسبة + التى حصل عليها الرفاه فى الانتخابات . 

أرعج الأصريكين. بله رئيس الوزّراء الخديد اربكان. جولاثة الشتارجية نزيارة 
إيران » متجاهلة توصية منهم يعدم القيام بذلك ؛ وأزعجهم مضيه فى جولة 
شملت فقط دولا إسلامة » كان من بنها ليا التى وقّع فيها إعلاناً يدعو إلى 
التسيق بين اللدين لمكافحة 'الإزرهاب' ؛ فى حنين كانت ليبيا على رأس القائمة 
الأمريكية للدول الراعية للارهاب . بل وتقف فى موقم الاتهام فى حادث إسقاط 
طائة لوكيرين!١.‏ 

ومع كل ما سبق ؛ فليس هناك أى دليل على أن الولايات المتحدة تدخلت 
بشكل سافر فى البياسة الداخملية التركية . أو قامت بتحريضي المؤسسات العلمانية 
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الياب السادس 


فى الدولة لإنهاء تجربة الرفاه فى الحكم بأسرع وقت ٠‏ وإنما ظلت تراقب تطورات 
الأمور باهتمام بالغ ('؟) , 

كانت السياسة الاأمريكية تدرك من جهة أن الخلافات بين شريكى الاقلاف 
الحاكم : حزب الرفاه وحزب الطريق القويم ؛ لن تبقى الحكومة فى السلطة لفترة 
طويلة» وتعول من جهة أخرى على دور المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية فى 
مجرد ضبط حركة الحكومة واحتواء سياساتها . من خخلال مجلس الأمن القومى 
التركى... 

والشاهد أن الأمريكيين أدركورا ما لم يلحظه آخرون عن براجمائية نهم الدين 
أربكان ؛ على المستوى السياسى ؛ التكتيكى لحساب تنفيذ أيديولوجيته على 
المستؤى الاستراتيجى بعيد الأمد . كان ذلك يعنى أنه على استعداد لتقديم تنازلاات 
من أجل الاستمرار فى السلطة لأطول فترة زمنية ؛ لتنفيذ مراميه نحو تغبير تركيا 
"من جذورها*. استنتح الامريكيون ؛ وربما طمأئهم البعض فى تركيا ؛ أن أريكان 
لن يتمكن هن تهديد الأسس الراسخة للسياسة الخفارجية التركية ذات الوجهة 
الغربية ؛ وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتجدة ‏ وآنه لن 
يتسرضي لالتزامات تركيا ضمن مالف الناتو » ولا ححتى إراء اسرائيل . وكان 
ذلك كل ما يشغلهم فى ذلك الوقت . 

كان ثمةحساب بسيط لتوزيع المقاعد الوزارية فى حكومة الاثتالاف يشير إلى أن 
حزب الطريق القويم '"العلمانى' ٠‏ شريك اثتلاف أربكان » سيتولى إدارة الشئون 
الخارجية لتركيا ؛ حيث احتفظت زعيمته تانسو تشيللر بمنضب نائب رئيس الوزراء 
وبمتضبى وزيرى الخارجية والداخلية ؛ فيما احتفظ أربكان لحزيه بوزارات "الداخل 
التركى " ٠»‏ التى تمكنه من تعزيز شعبيته بسياسات جماهيرية لصالم الفقراء فى 
الإسكان والطاقة والتعليم والخدمات إجمالا ‏ يعبارة أخرى ٠»‏ كان وزراء “مجلس 


(؟؟) بعد الإاطاحة بحكومة الرفاه . تحدث زعيمها أربكان عن مؤامرة أمريكية لإزاحته ؛ هرئى حباكتها 
بمعرقة اللربى اليهودئ فى واشنطن . 
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للبالياب السادس 
الأمن القومى' فى معظمهم من النتمين لحزب تشيار العلمانى وليس لحزب 
الرفاء(؟؟) , 
وحيث كان شاغل أربكان الآاكير إدخال تغييرات جذرية فى اللسياسة 
الداخلية نحو 'أسلمة المجتمع التركى" ٠‏ فان الأمر كان ينبىء بصدام قريب مع 


دوائر اللطة العلماتية » التى لن تسمح له يذلك أبداً ؛ عما كان يعتى أنه لن 
يكون فى موقف يمكنه من فتح جبهة إضافية بتغيسيرات فى السياسة الخارجية 


للاكد . 


وبناء على هذا الاستقراء - واضافة اليه - لم يكن هناك ما يدعو الولايات 
المتحدة للتدخل ضد حكومة بأئنقرة حضرت لللسلطة بطريق الديمقراطية » بل على 
العكس أبدت واشتطن اهتماما - ولو بشكل ظاهرى - لا بدأ يتردد فى أثقرة عن 
ضغوط للاطاحة بحكومة الرفاه » وأوضحت أن عملية كهذه يجب أن تتم "من 
خلال الآليات الديمقراطية'!؟') . ولم يمض. عام واحد إلا واتضح صحة 
الحسابات الأمريكية ؛ حيث كانت حكومة أربكان تخغلى عن السلطة : 

ألقت تجربة الرفاه يكفير من الاستفسارات حول قابلية استمرار تركيا كدولة 
علمانية ذات وجهة غربية + كما أقرزت عددا من الاقتناعات الديدة فى النظرة 
الأمريكية لحليفتها . 


قبل الرفاه » لم يبق أن كان انتماء تركيا للغرب ؛ بصرف النظر عن كونه 
يعبر عن واقع فعلى أو عن مجرد ادعاء ؛ محل جدل علتى فى الوسط السياسى 
التركى .وحتى مع وجود اختلاقات جوهرية بين المجتمع التركى وبين الغرب. فإن 
الحديث عن ذلك علناً من جانب قوة سياسية معترف بها وبتبرة تتحدى مقولاات 
الكمالية ء كان من الأمور الثى يحدث للمرة الأولى فى تاريخ الجمهورية. .لم يكن 


(؟؟) وزراء الشارجية والداخلية والنقا ع , 
(4؟) انظر تصريعات وزيرة الغارجية الأمريكية مادلين أولبرايت (تشرة المكتب الصحفى بتاريغ ١١‏ 
يونيو /3ة1) 


عدن 1ع 
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الأمير يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة فى حد ذاتها ؛ التى لها قنواتها 
الخاصة؛ وتعرف واشنطن جيداً أن التعرض لها ليس مما يمكن أن يمر بهذه البساطة 
فى تركيا ٠‏ بل بذلك النقاش الذى فنح عن هوية تركيا وانتماءاتها . 

بذا تهديد علماية تركيا .» على يد الرفاء : يعنى للولايات المتحدة أن 
وجهتها الغربية غير مضموئة وغير دائمة ؛ لا سيما أن الرفاه حضر للسلطة 
بطريق الاتتهات ويسبة تفوق حمس التاخييق . وقاة ذلك مبائترة إلى التفكير 
فى الأساس الأمنى للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين» الذى قد يصبح بدوره قابلاً 
للتصلاع . كان تولى اريتكان السلطة بخعاراتة ويفا رياراته الفارجية بوبسياساته 
الداخلية هى المرة الأولى؛ التى ثنتبه فيها الولايات المتحدة إلى أن وجود أحتزاب 
علمانية بالسلطة قد يمثل ضمانة لاستمرار وجهة تركيا الغربية . وهكذا يات 
واضحا خطأ قراءة تجربة أربكان » فى ضوء تجربة مندريس قبله فى الحكم ؛ 
والتى أوضحت فصل مسار السياسة الداخلية فى تركيا عن العلاقات التركية 
الأمريكية ‏ وهنذ رخيل أربكان ؛ بدأت الولايات المتحدة تدرس التغيرات » التى 
رآتها طرآات على المجتمع التركى عبر الثمانينيات بشكل ٠‏ أوجب إعادة النظر فى 
مرتكزات العلاقة بين الحائيين . 

من وفتها سيتضح حجم الجهد ؛: الذى تبذله واشنطن لتعزيز علاقاتها مم 
تركياء باستخدام مقتربات جديدة تجاه فئات وقوى جديلة بارغة فى المجتمع 
التركى وفى الدولة .. جرى توسيع ذائرة العلاقات من حيث مجالات الاهتمام ؛ 
وكذا من حيث الشركاء .. وتعين غلى ضائعى السياسة فى واشتطن النظر يقشكل ما 
إلى ' تركيا المجتمع' ٠‏ وليس فقط إلى ' تركيا الدولة" حيث قدم هذا 'المجتسع" 
بالطرق الديمقراطية السلطة معزب حاول تزعزعة منلمات وأسسن 'الدولة" 
داخلياءما فد ينتهى جهديد وجهبعها تارجيا. وبدت شواهد تدل على أن 
الآمريكيين يبحثون فى الداخخل التركى ؛ نحو تشخيص الحالة والتوصية بعلاج لها 
يتناسب ومصاحهم . 


- الام - | 
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2 الباب السادس 


كان من أهم دروس تجربة الرفاه بالنسبة للأمريكيين . هو السؤال المتعلق 
بحجم الدور ١‏ الذى يمكن أن تلعبه المؤسسات التركية المنتسبة تقليديا للعلمانية 
وأهمها الؤسية العكرية فى الحفاظ على "الثوابت التركية التقليدية الحليفة 
للغرب"* ٠‏ فع استمرار الديمقراطية على النمط الغربى فى الوقت ذاته » إضافة 
إلى ماهية دور الأحزاب وقياداتها ؛: بل وسائر المؤسسات التركية وحتى الرأئى العام 
فى مجتمع بدا أنه تغير كثيرا فى عقد أو عقدين . 

بنهاية التسعينيات ٠‏ تكونت لدى واشئطن صورة أوضح عن التغييرات المطلوية 
بالنظام السياسى التركى كان أهمها تغيير قانون الانتخاب :الذى يقصر حق التمثيل 
بالبرلمان على الاحزاب التى تجاور نسبة 7٠١‏ من الاصوات على المستوى القومى 
فى أية اتتنخابات ٠‏ وهى النسبة التى استهدفت بالاساس متع دول “أحزاب 
الأكراد" للبرلمان » فى ضوء أن التأييد الذى صل عليه لا يتجاوز عادة هذه 
السبة. بالنبة للأمريكيين كان النص يحجب - فى ضوء تهاوى شعبية أحزاب 
يمن الوسط ع وتضاعد المد اليميتى القومن والحافظ (الاسلامى) - تمثيل كثير من 
الأحزاب 'العلمانية ' بالبرلمان » ويمنح أضواتها فى حال عدم تجاوزها لنسية /.٠١‏ 
إلى الاحزاب اليمينية المحافظة ١‏ التى أصبحت فى التسعينيات محظى بشعبية كبيرة 

فى هذه الفترة » كان المزاج السياسى التركى يتجه نحو أقصى اليمين ١‏ وبدا 
الأمريكيون مقتئعين بأن معالحة اختلالات النظام السياسى التركى تكمن فى أحد 
جواتبها فى تعديل نظام الانتخابات » وتخفيض الحد الادنى ؛ الى يتيح التمثيل 
بالبرلمان إلى 8/ بدلا هن /٠١‏ . 

لدى تحليل تجربة الرفاه ». توصلت مراكز البحث الأمريكية إلى أن السبب 
الحقيقى ؛ الذى سمح بوصول الحزب للسلطة يكمن فى حالة التفتت والانقسام. 
التى تعيش فيها أحزاب يمين الوسط التركى بين حزبين ليس هناك من اختلافات 
كبيرة فى طروحاتهما الايديولوجية ؛ هما : الطريق القويم يزعامة تشيلر ٠‏ 
والرطن الأم بزعامة مسعود يلمظ . 
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الياب السادس 


كان الوضع يجعل قسوى يمين الوسط بتشتتها بين الحزبين هدفآ سها؟ 
للتجاذب؛ بل والتحلل بضغوط من قوى اليمين المحافظ وهو ما بدا واضحاً فى 
اضطرار تشيلر لفض اتثتلافها مع يلمظ ؛ وقبول الاثتلاف مع أربكان(2؟) .١‏ 

بعد إزاحة حكومة أربكان ٠‏ أثبتت الوقائع آن حزبى الطريق القويم والوطن 
الام قد لا يمكنهما من جهة العمل معا مجدداً فى اطار فْن الشراكة » كما أن 
أعبوات مؤيدى يمين الوسط تظل منقسمة بينهما . وبدراسة التجربة الحزبية فى 
تركيا + التى تشير إلى غلبة أحزاب يمين الوسط قى معظم الانتخابات ٠‏ بررت 
الحاجة لوجود حزب جديد يمكنه استعادة شتات ناخبى يمين الوسط أولة ٠‏ ودفع 
بعض أصوات ناخبى اليمين المحافظ أو الإسلامى نحو "'الاعتدال" ثاثا . 

وخيث اتفقت الفية التركية الحاكمة مع هذه الخلاصة ؛ فقد بدأت على القور 
مقدمات لليبحث فى داخل التريطة السياسية التركية » عمن يمكنه الاضطلاع بدور 
" تجديد اليمين التركى ٠‏ بعيدأ “عن جدود الإسالام السياسى " .. 

على ضعيد السياسة الخارجية ؛ سارعت الولايات المتحدة للتعامل مع مرحلة 
ما بعد اربكان بشكل + يعيد ترميم التوجهات العلمانية فى تركيا من نخلال تأبيدها 
للحكومة الاثتلافية ؛ التى تولت السلطة بعده فى يوليو 1(94819؟) . وسعت 
بشكل حشيث نحو استغلال العهد الجديد ؛ للاندفاع نحو ربط تركيا بالتزامات 
سياسية جديدة على الصعيد الدولى » يترتب عليها حسابات مختلقة على الصعيد 
الداخلى . 


(16) رفضى الرئيس التركي سليمان ديميريل تكليف رعيم حزب الرفاه بتشكيل الحكوفة , بعد نتائع 
انتخابات 1595 وكلف تشكيل يلمظ بالاتتلاف تجنبًا لتولي الرفاء السلطة , لكن هذا الائتلاف لم 
يستعر لأكثر من عدة أشهر . فاقطر الرئيس ديميريل إلي استدعاء اربكان وتكليفه يتشكيل حكومة 


وخل مله 


(17) اثتلاف بزعامة حزب الوطن الأم ؛ ومعه حزب اليسار الديمقراطى . 
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فى هذا الاطار حرق أشعار وإعادام تراكنا أن ثمة ممديات خارجية » تواجهها 
فى المرحلة المقبلة ٠‏ تتمثل فى ثلاثة أمور رتيية : 

# عودة النشاط الروسى فى البلقان وفى الخوار الإقليمى التركى ععموماً . 

الازمة مع اليوئان والمسألة القبيرصية ؛ والنزاع التركي / اليوناتى على جزر 


* الوضع فى الشرق الأوسط ؛ خاصة ما يرتيط فيه بمصالح تركيا و تخديداً 
الئزاع حول المياه » ومحاصرة سوريا ء التى تؤيد حزب العمال الكردستانى 
فى خربه ضد الدولة التركية . 
كان الأيحاء بهذه الهواجس الثلاثة كتحديات تواجه تركيا ؛ يعنى أن على 
أنقرة الاقتراب أكثر من الولايات المتحدة بصفتها الوحيدة . التى تملك ماعدتها ؛ 
فالإاجابة عن هذه التحديات ؛ التى توجد لدى واشنطن " حليف تركيا الوحيد فى 
هذا العالم ' : 


امردكا ... وتركيا ... على طريق واحل .. 


فى لوفميرة994١‏ قام الرئيس الأامريكى كليتون يزيارة لتركيا. » استمرت 
خحمسة أيام » تحدث خخصلالها أمام البرلمان التركى قائلا "إن نشأة الجمهورية التركبة 
كان من العلامات الفاضلة التى تشكل معها القرن العشرين » وسيتشكل القرث 
الواحد والعشرين بناء على التطورات التى تحدث فى تركيا ومحيظها'(5) 

احتفت الدولة التركية بالزيارة بشكل لافت للنطر » وحظى خخبطاب كليتتون 
بتصفيق حاد من كل نواب البرلمان ع يمن فيهم النواب المسمون بالاسلاميين . 
ولكن المؤسسة العسكرية وحدها رأت إسماع الرئيس الأمريكى صوئاً مختلفا. 
فقامت بطبع ونشر كتيب من إحدى وعشرين صفحة بعنوان 25نا55[ هملدلاط » ورد 


(1؟) راجع كلمة كلينتون أمام البرلمان التركى ؛ فى ١١‏ توفمير 1155 , 


- 
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الباب السادس 0 


به نقدًا للسياسة الامريكية تجاه تركيا » وحمل مرارات لدى المؤسسة كان بعضها 
قديماً حذا . 


تحدثت الوثيقة عن رفض الولايات المتحدة بيع تركيا عدا من ظائرات 
الهليكوبتر ؛ التى طلبتها أنقرة لمحارية الإرهاب الداخلى . بزعم أنها قد تتخدم 
فى "انتهاكات لحقوق الاتسان داخل تركيا" . فى حين لم تتردد واشنطن فى بيع 
كارتر فئ أكترير )1450(١91/1/‏ , 

وفالت الو شقة إن واشنطن توجه اللوم تتركا فى مجال حقوق الإتسان فى 
حي من صفة الدولة الاولى بالرعاية للصين ذات: السجل يالغ السنوء فى هاده 
واعصر نه إجراءاً ضروريا لاستعادة الديمقراطبة : 


رأشارت الوئسقة إلى أن الولايات الشسدة اضعرت تدخل تركيا فى برض 
اجراء] غندر مسيرو ؛ وفرضت عليها حظر توريد السلاح ٠‏ ولكنها قامت بغزو 
جرينادا لمجرد الادعاء بشعرض حياة عذة منئات من الطلاب للخطر » وألزلت 
جنودها فى هاييتى بذريعة حماية * الديمقراطية* » واعتقلت رئيس أركان جيش 
فى دولة أخرى وقدمته للعدالة الأمريكية لاتهامه بتهريب المخدرات إليها . 

واتشبميت الوثينقة أله من غير النطقى وضع الولايات التحدة شروطأ 
تعلق بحقوق الإنسان لدى بيعها اللاح ». فى حين أنها مورده الرثيسى 
للسعودية > 

كان. استعراض " كشف الاب" هكذا من جائب المؤسسة العكرية التركية 
التى تتسيد البلاد + والتى تمتفظ الولايات التحدة معها تقليديا بعلاقات وثنقة 


(4؟) إن الإشارة لهذه النقطة القديمة نسبيًا توضح مدى النقمة , التى شعر بها الجيش التركى لمظر 
توريد السلا الذى فرضه حلفاء تركيا القرييى طيها بعد عدفية يرن :. 
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يكشف عن شكوك عميقة ومرارات دفينة . ولا يبدو الوضع بالسبة للطرفين 
بالسهولة التى يتصورها البعض. . 

من جهة ؛ لاا يمكن ببساطة إسكات منتقدى أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا 
النافذين فى أروقة واشنط:(؟") ؛ بسبب اتكشاف الواقع التركى لا سيما خلال 
عفقدى الشمائيئيات والتسعيئنيات ؛ حيث يرتبظ الآمر بالمسألة الكردية فيما كانت 
الدولة التركية ممارب حزب العمال الكردستانى : ومن جهة أخرئ لا يمكن 
بالساطة ذاتها إطلاق انتقادات حقوق اللإنان فى النموذج التر فى ؛ الذى يبيعل من 
وجهة نظر واشئطن وغيرها واحة للديمقراطية فى صحراء الديكتاتورية المحيطة 
بتركيا » بل والتجرية الديمقراطية الوحيدة بالمعنى الغريى فى دول العالم الإسلامى 
على الإطلاق . 

أوضحت نشرة المؤسسة العسكرية التركبية مدئى شعورها بالمرازة إزاء معاملة 
الخليف الامريكى لتركيا »وستدلل الوقائع فى مستقبل ليس بعيدآ من ذلك التاريخ 
على استمرار ٠‏ بل وتنامى هذا الشعور الذى ستصبم أسبابه أكبر من مجرد تجاهل 
المطالب التركبية + لصعلق بقضاينا السياسة الأمسريكية فى المنطقة المخيطة بتركنيا 
عيوماً: وعلى الاخض لدى التعامل مع العراق فى .5٠٠١*‏ 

قبل ذلك . لم تتقبل المؤسسة العسكرية التركية توجهاث اوزال المناصرة 
للأمريكيين فى حرب الخليج الثانية عام 198١‏ : وفى حبن كان ينظر الرجل 
وينتظر نهاية نظام الرئيس العراقى صدام حسين بعد هزيمة جيشه وطرده من 
الكويت ٠»‏ فإن المؤسسة العسكرية التركية كانت تنظر وتتحسب لعواقب آخرى رأتها 
أكثر سوءأ على الحفهورية ووحدتهاء ولم تفكر فى المزايا التى قال أوزال إنها 
ستعود على تركيا والمنطقة دن فرضية 'عراق ديمقراطى " ٠.‏ اعتقد فى إمكانة 
تحقيقها بسرعة على يد الأمريكيين ؛ الذين وعدوه بأآن يكرن لتركيا لادورها الرائد» 
فى هذا التحول . ظ 


(51) يرتبط هؤلاء - إلى حد كبير - باللوبى الارمنى واليوثاني في واشنطن . 


- 
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اليانب السادس . : سد 


كان قلق عكر الجمهورية موجها دائما لأكراد العراق وحركتهم وتطلعاتهم فى 
حالة غياب عصا صذام حسين عتهم . ومن وجهة نظرهم يمثل الحفاظ على وحدة 
العراق السياسية واستمرار قوة وسطوة الدولة ال مركزية به عاملاً رئيسياً مساعداً على 
ضمان وحدة تركيا بسكانها الأكراد . ويشعر جنرالات أنقرة بالرعب إزاء احتمال 
تطور الأمور باتهاه تحلل سلطة الدولة العراقية . مثلما حدث بصورة مؤقتة فى 
أعقاب الحملة العسكرية الأمريكية عليه عام ١199١‏ ؛ حين انتففن جنويه الشيعى 
وشماله الكردى ضد سلظة بغداد ١‏ وبدت النخبة العسكرية مرتاحة إلى حد كير كا 
قام به صدام حسين من قمع للانتفاضتين .حتى ولو تم ذلك يتجاوزات إنسائية 
مؤسقة بعد ذلك بعشر سئوات سيكون العراق وشئونه هى الصخرة ٠‏ التى 
سيتحطم عليها كثثر من "الثقة والصضداقة" » فيما بين المؤسسة العسكرية والولا'يات 
المتحدة «حليف تركيا الوحيد فى هذا العالم؛ . 


والحاصل ؛ بعيداً عن الشأن العراقى ؛ أن الآتراك سعوا رغم كل ما سيق إلى 
التجاوت - المنطق الأمريكى لتأكد أهمية دررعم مالم الغرنة والاأمريكية 5 
فى إظار مفهوم جديد للشراكة الاستراتيجية بين الجانيين » فيما يتعلق بمناطق 
الموقاز 1 سيا الو سطلى 3 السلعّان وغيرها : 

نجاتب المرارة بدا واضِحا للجترالات الاتراك أن:الولايات المتحدة تملك الكثير 
والتقدم نحو بناء علافة جديدة . تتأسس على مفهوم الشراكة الاستراتيجية .ع وهو 
ها كان يحمل ثلائة مفكونات مهمة تعين حسم موقف تركيا ازاعها : 

الأول : أن ثمة أوضاع وقضايا إقليمية ودولية بعد انتهاء الحرب البادرة تتلاقى 
فيها مصالح الطرفين التركى والأمريكى . 

والغانى : أن الطرفين يدركان بدرجة واضحة تكامل مصالحهما إراء هذه 


القت 
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.الاب الناؤس 


والثالث : أن الطرفين يقران بأن العمل معاً يحقى هذه المصالح بشكل أفضل 
من العمل منفرداً من جانب أى منهما . 


بالفعل كان غناك كثيراً فن القضايا التى جرى فيها التعبير عن علاقة الشراكة 
هذه على الأقل من المنظور التركى؛ من بينها خط أنابيب البترول الممتد من ياكو 
بأذربيجان إلى سيناء جيهان التركى على البحر المتوسط ٠‏ الذى يسمح بثقل بترول 
وغار منطقتى القوقاز وأسيا الوسطى وفق محور شرف / غرب . كذلك ظهرت 
تجلياتها فى العمل المشترك فى أزمة البلقان المعتدة منل 1١4557‏ ء وفىي الماهمات 
التركية المتكررة بقوات حفقظ سلام فى بؤر + تدخل فبها الأمريكيون عسكريا مثل 
الضومال والبوستة وكوسوفو وأفغانستان بصرف التظر عن شرعية التدخل أو عدالته. 
ثم حصلت تركيا من جانبها على ساعدة الحليف الأمريكى الذى أصبح 'القريك 
الاستراتيجى ' فى صورة معلومات بالغة الأهمية قدمتها واشنطن لتركيا ؛ للمؤسسدة 
العسكرية على وجه التحديد ؛ أسهمت بشكل حاسم فى إلقاء القبض على عدرها 
اللدود عبد الله أوجلان ؛ زعيم حزب العمال الكردستائى » فى قبراير 19895 . 

بجانب ذلك بدأ اللأمريكيون يهتمون بعدم إثارة حفيظة شريكتهم الاستراتيجية 
من الناحية النفسية . فى ١595‏ قال كلينتون إبان زيارته لأثينا إن اليوتات بلد مهم 
لدعم الديمقراطية والاستقرار ففى منطقة البلقان . لكنه كان قد صرح قبل ذلك 
مباشرة فى أنقرة بأن تركيا عنصر سيتشكل معه العالم فى القرن الواحد والعشرين. 

تكلفت زيارات المسئولين الأمريكيين وأعضناء الك ونجرس إلى تركيا ؛ وبدا 
الاهتمام الأمريكى بفتح كافة الملفات بما فيها تلك المتعلقة بالداخل التركى حقيقة 
واضحة وظاهرة . لكنهم حرضوا دوماً على اثباع اللطف فى إثارة هذه الأمور مع 
الأتراك » كما حافظوا على استمرار دعمهم للاقتصاد التركى خخلال أزماته المتتالية 
لنعه من الانهيار ؛ لا سيما إبان أرمة قبراير 5١٠١١‏ التى حصلت تركيا وجب 
التدخل الأمريكى المباشر والسريع على قرض من صندوق النقد الدولى ٠‏ يلغت 
قيمته فى صفقة واحدة ١1‏ مليار دولار . 
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الياب السادس ص 


أزْمة العراق 2٠١7‏ .... شبح جونسون يعود من جديل . 

'.. نحن لا نريد حربا فى جوارئا على العراق ؛ واذا لم يكن هناك مفر منها 

كان ذلك مضمون ما قاله رئيس الورراء السركى إيحيفيت لكل من تدث اليه 
سن الأمريكيين عن استعداد الو لآيات المتحدة ؛: لشن حرب على العراق + ورغبتها 
بآن تكون تركيا إلى جائبها فى هذه الحرب . 

تقرف النظر عن سس العلافة الحديدة -0 الجانيين الترتى واللامريكى 5 
وبعيلاً عن وضف 'الشراكة الاستراتيجية' أو "التحالف الاشتراتيجى ' الذئ .داب 
المخشولون والمعتيون فى كلا البلدين غلى استخدامة لتوضصيف هذه العلاقة فَإِن 
الموقف بيتهما خرح بعيداً عن أية -حدود متأئرا بآزمة العراق فى ٠١١7‏ . 

عارص الننايوة الأتراك فى الحكومية و المعار ثية سن اجرب 1 ليس من 
منطلق حرصهم على استمرار نظام صدام حسين وإنما شموفاً من تعرض تركيا 
لخسائر تصل إلى حد تهديد الآمن القومى التركى فى الصميم . وحيث صدق 
معظو السياسيين أن الولايات المتحدة ستبقى على وحدة العراق فإن ذلك "الالتزام 
الأمريكى ' لم يكن يقدم لهم شيئا إذ تعلق الآمر بشمال العراق ومعسير الاكراد 
وكذلك التركمان فيه )3١(‏ : 

كان الأهم هو عدم الارتياح الذى أبدته المؤسسة العكرية التركية للعظالب 
الأمريكبة 3 فئ إطار الاستعذاد لسن الخر ب ١‏ القن اعشروها فوق طاقة البلاد حي 
فى ظل غلاقة 'التشحالف الاستراتيجى" . تفاوض العكريون الاتراك مع نظرائهم 
الأول بعدم إقامة كيان كردى فى شمال العراق ٠‏ بعد انتهاء الحرب التى لم يكن 
يخالحهم أى شك فيمن سكون النتصر فيها . واشترطوا دتجول القوات التركية 
بالأعداد تفسها التى ستدخل بها القوات الأمريكية إلى شمال العراق من الاراضى 


(؟) ريما لقترة طويلة يعد انتهاء الحرب : 
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التركية "إذا ممحوا لها بذلك' . وأصروا على أن تكرن قراتهم فى ميدان القتال 
نحت إمرة قيادة تركية وليس قيادة أمريكية , وقالوا إن ازاحة صدام حسين أو إبقاءه 
ليس ثما يشغلهم . وإن هذه الحرب ليست حريهم . وإنما يعنيهم ما قد يصاحيها أو 
ينجم عن تداعياتها ؛: وأردفوا فى نهاية المطاف كل شروطهم بشرط حصول تركيا 
على حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 54 مليار دولار تعويضاً عن خسائر "أكيدة" 
وليس محتملة من هذه الحرب . 


كان أسلوب التفاوضي وشروطه مستغرباً من الأمريكيين ؛ ويككاد يمثل 
'صدمة" من الخليف الذى يقول إن الولايات المتحدة هى ' حليفته الوحيدة فى هذا 
العالم* فيما هو يساومها ماليآ وسياسياً قبل القيام بدور يفترضى منه التقدم إليه 


دون تردد . كان الأمريكيون يعلمون أنهم بصدده القيام بعملية كبيرة فى المنطقة 
بأكملها على وشك أن تيدا أولى مراحلها فى العراق .وبدوا على يقسين من أن 
مساعدة تركيا تمثل أحد شروط النجاح ٍ 

طلب الأمريكيرن من المؤسسة العسكرية التركية البت سريعاً فى قرار اشتراك 
تركيا فى الحرب ٠.‏ فكانت الإجابة بان ذلك قرار سياسى ويئعين التقدم بأى طلب 
بشأنه إلى الدكومة التركية وليس إلى الجيش التركى . استغرب الأمريكيون الرد من 
' أصدقائهم الحخنراللات" جوهر علاقة التحالف الاستراتيجى بين البلدين ؛ لكنهم 
مضوا فتقدموا للحكومة التركية بطلب »+ تضمن قائمة بالمطارات والقواعدي التى 
يريدون استمخدامها فى حملتهم على العراق )2١([‏ . 

تلثقت الحكومة التركية الطلب ووعدت بلراسته ء ولم ترد عليه لفثرة 
اعتبرها الأمريكيون طويلة » وعاودوا الإالحاح عليها ٠‏ فاجابتهم بانها لا تزال 


تدوس طلبهم:: 


(1؟) "2 مطار وقاعدة جوية وبهرية منتشرة بكافة أنحاء تركيا ؛ من جنويها إلى شمالها ٠‏ ومن شرقها 
الا غزنها. 


- 14 لات 
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الباب السادس 


رأى الأمريكيون أنه يجدر اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لحين ورود 
الموافقة السياسية التى لم يتشككوا للحظة فى أنها سترد » فعبروا عن رغبتهم فى 
ايغاد بعئة عسكرية للتعرف على حالة المطارات والقواعد العسكرية التركية + الثى 
طلبوا استخدامها والنظر فى تبهيزها ونحديئها لحين صدور القرار السياسى التركى 
بالمشاركة فى الحرب . خضرت البعثة وحددت ما تحمتاجه هله القواعد والبثة 
الآساسية من حولها من تحديث ٠‏ وأمكن إقناع الأتراك بتوقيع بروتوكول عسكرىق 
يسمح ببدء عملية تنفيذ هذا التحديث بتمويل أمريكى ؛ وحرص الأثراك على آلا 
يعنى فبولهم بذلك أنهم يوافقون على الاشتراك فى الحرب ؛ أو على استخذاءم 
الولايات المتحدة لهذه القواعد فى الحرب . 

رأى الخبراء الامريكيون توسيع وإعادة رصف بعض الطرق السريعة بتركيا 
لاسيما الممتدة من ميئاء الإسكندرونة على البخر المتوسط ؛ حيث سترسو القن 
الأمريكية ؛ :وحتى الحدود الشركية السرافية فى جنوب البلاد الشرقى : وتطلّتٍ 
الأمر التقدم لشراء بعضن الأراضى من ملآكها . ذهب الأمريكيون بصحبة 
مضمفيهم الأقراك إلى هؤلاء الملاك » وظهرت مشاهد مثيرة للنعجب تجبعهم 
ومزارعين بسطاء فى جنوب الأناضول للتفاوض على الشراء ٠‏ وعلى الرغم من 
إدراكهم لبالنة هؤلاء فى تقدير السعر الذى كاتوا يعلمون حقيقته على وجه الدقة 
فإنهم لم يترددوا فى سداده لبدء تنفيذ خطتهم . ولكنهم أبداً لم يفهموا ما عرفوه 
احا من أن '"أصدقاءهم' الأتراك أطلعوا المزارعين مسبقا بالأمر . وأوصوهم 
بالجالغة فى العر لأن الأمريكيين 'سيدفعون فى كافة الأحوال لاضطرارهم 
لذللكه” .. 


الح الأمريكيون على حخلفائهم الأتراك للبت بسرعة فى القرار السياسى 


وحدذوا موعداً نهائيآً للرد يكون مع بداية عام ٠٠١٠١‏ ؛ وقالوا لهم إن حاملات ظ 
الطائرات والقطع الحربية الأمريكية 00 بالفعل من عاجرا كباس خرن امسر ظ 
ل 0 ظ 
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تجاور الأتراك الموعد المحدد دون رد ؛ فاستغرب الامريكيون ٠»‏ ولكنهم غير 1ض 
اأسقرة صدرهم واستعدادهم لانتظار القرارة 3 وحدذدوا موعيدآ جديداً وأمروا قطعهم 
الحربية بالتلكق فى سيرها فى الببخر المتوسظ . 


فى لهاية فبراير » تقدست الحكومة التركية للبرلمان بمشروع قانون . يشولها 
اتحاذ القرار المتعلق بالسفاح بمرور القوات الامريكية فى الأراضى التركية . كان 
عبد الله جول يترأس مند نوفمير ٠١٠٠١7‏ حكومة حزب العدالة والتتمية ع فيما كان 
ب الحزنب رجب طب أردوغان يتتظر تحوض الاشخابات التكسلية في 5 هارس 

٠٠ ٠‏ ليتسنى له التمتع بعضوية البرلمان ومن ثم رثاسة الحكومة الجديدة . تحدث 
0 مع أردوغات وطلبوا منه التدخل واستشلال مكانته ونفوذه وزعامته 
لإقناع نواب حزبه بالبرلمان للتصويت لصالح مشرعوع القرار . جمع أرَدَوعَان 
“ديو ابن عويب يوان عن تزال القيام بكل ما يمكنها من 
أجل 2 تجنب الحرب ٠.‏ وأن مشروع القرار الذى ستتقدم به الحكومة للبرلمان يحقق 
55 البلاد العليا . لكن تصريتهم إلى جانئبه ليس قراراً من الحزب يتعين على 
النواب الالتزام به ء» بل هو شأن متروك لكل نائب وققا لما يمليه عليه ضميره . 


الباب السادس 


عقدت جلة البرلمان فى ١‏ مارس ٠5١١72‏ . وانتهت بفشل مشروع القرار فى 
حيازة الأغلبية اللارمة لتمريره » وكان ذلك مفاجأة من «الديعقراطية التركية» . 
تعذر تأمين موافقة البرلمان لعدد من الاغتارات الفريدة ؛ التى احثار فى تفسيرها 
الأمريكيرن والاثتراك وغيرهم. 

أولاً : كان الرأى العام التركى قد تعرض قيل طرح مشروع القرار » ولمدة 
عام كامل لمؤثرات إعلاسية ودعائية أوضحت له كافة مسلابات المألة . وتعرف 
نفضل مساحة الحرية التتى ته تتمتع بها الصحافة على تفاضيل ما يريده الأمريكيون 
سواء يحقيقته وسوس واستقراءات حوله .. وسمع رئيس الوزراء السابق 


ذا 
إيجيقفيت يعار ضص المرت ؛ لأآن تركيا سعخم قف فيهاالكثير لا سيماهن التاجية 


5 
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الباب السادس 


الاقتصادية». بل رآه يقود حملة استدعت لذاكرة المواطنين خصائر البلاد من رب 
عام 1191١‏ 9(7) ., 
المساعدات الاقتصادية داخل غرف مغلقة . ثم تتسرب وقائعه فى اليوم الثالى 
لوسائل الإعلام سواء عمنداً أو دون قصد . وعرف المواطن أن حكومته طليبت 
مساعدات مالية من الولايات المتحدة » وصلت فى بعض التقديرات إلى خوالى 
6 مليار دولار تعويضا لها عن خسائر تركيا » فأصبح يشعر بالتناقض بين من 
يقول له إن تركيا ستسخرج رابحة من هذه الحرب فيما تطلب حكومتها تعويضات 
كببة كهله . 

وثالفا : وهو الأهم أن أعضاء البرلان الجديد بعد انتخابات نوفمبر ٠١-17‏ 
كانوا من النواب حديثى العضوية ع الذين يدخخلوت البرلكان للمرة الاولى ١‏ ولهم 
روابطهم القريبة بالقاعدة الجماهيرية بأكثر من ارتباطهم أو حتى درايتهم بسياسية 
الدولة ومصالحها ١‏ رمن قم ققد كانوا أكثر إنصاتاً لضمائر باحسوعم وللراى العام 
الذين كاثوا بعشو ل وسطه قبل ذلك بشهوز . 

بالمعل ووفقأ لتقديرات موتوق بيا ثبة مأ بسن 3 إلى يأر ناقا ١‏ رفشهوا 
التصويبت لصالح القرار إيأنء, "له يتس لتركديا الملهة أن تشع لك قي حتير اب على 
ذولة همسلمفة الخرى" كان ه؟ لزاع من أصواث اليفين اليحافظل (الإسلايي ) الذين 

وثمة آخخرون رفضوا القرار لأن الحكومة لم تت تتسغخل ؟ تسب تقديرهم ؛ 
الاجراءات الكفيلة ستماية الكان قري المدود العراقية من الخسائر المادية 
والا"قتصادية . كانت هو لاء عن مسجوبو عة التواب تسن لناطىق سحا يبب شرق اليلد 5 


(1) قالت تركيا إنها خسرت ها لا يقل عن ٠١‏ مليارات دولار من هذه الحرب . 


_ ا 
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الياب السادئس 


تجاوز الاتراك الموعد المحدذ دون رذ ٠‏ قاستغرب الامريكيون ٠‏ ولكنهم عبروا عن 
«سعة صدرهم واستعدادهم لانتظار القرار؛ » وحددوا موعداً جديداً وأمروا قطعهم 
الخربية بالتلكؤ فى سيرها فى البحر المتوسط . 

فى انهاية اببرايزء. تقدمت القتخومة التركنية للبرمان مشروع قناتون ٠‏ يتخولها 
اتعخاذ القرار المتعلق بالسماح بكرور القوات الامريكية فى الأراضى التركية . كان 
عبد الله جول يترأس منذ نوفمبر ٠١٠٠١5‏ حكومة -حزب العدالة والتثمية » فيما كان 
زعيم الخزب رجب طيب أردوغان ينتظر خوض الانتخابات التكميلية فى 4 مارس 
3١١7‏ ليتسنى له التمتع بعضوية البرلمان ومن ثم رئاسة الحكومة الجديدة . محدث 
الأمريكيوت مع أردوغاتن وطلبوا منه التدخل واستغلال مكانثه ونفوذه وزعامته 
لإقناع نواب حزبه بالبرلمان للتصويت لصالح مشروع القرار . جمع أردوغان 
النواب وتحدث اليهم قائلاً إن تركيا حاولت ولا تزال القيام بكل ما يمكنها من 
أجل تهنب الحرب ٠‏ وأن مشروع القرار الذى ستتقدم به الحكومة للبرلمان يحقق 
مصالح البلاد العليا . لكن تصويئهم إلى جاتبه ليس قراراً من الحزب يتعين على 
النواب الالتزام به » بل هو شأن متروك لكل نائب وفقا لا يمليه عليه ضميره . 

عقدت جاسة البرلمان فى ١‏ مارمن ١ ٠٠٠١‏ وانتهت بفشل مشروع القرار فى 
حيازة الأغلية اللازمة لتمريره + وكات ذلك مشاجأة من «الديعقراطية الثركية» . 
تعذر تأمين موافقة البرلمان لعدد من الاعتبارات الفريدة ؛ الثى احتار فى تفسيرها 
الأمريكيون والآتراك وغيرهم. 

أولاً : كان الرأى العام التركى قد تعرض قبل طرح مشروع القرار + ولمدة 
عام كامل لمؤثرات إعلامية ودعاثية أوضحت له كافة ملابسات المسألة + وتعرف 
تقضل مساحة الحدرية الثى تمع بها الننحاقة على تفاغسيل ما يريدء الامريكيون 
سواء بحقيقته أو بتقديرات واستقراءات حوله . وسمع رئيس الوزراء السابق 
إيجيفيت يعارض الحرب ؛ لأن تركيا ستخر فيها الكثير لاا سيما من الثاحية 


5 8 
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الباب السادس 


الاقتصادية» بل راآه يقود حملة استدعت لذاكرة المواطنين خخائر الالاذ من ترب 
عام 14181 (5) . 

وثانياً : كان التفاوض يجرى بين الامريكيين والاثراك لا سيما على صضفقة 
المساعذات الاقتصادية مداخل غرف مغلفة . ثم تسرب وقائعة فى اليوم التالى 
لوسائل الإعلام سوا اع 5-2 أو حون ففينتك , وصرف المواطن أن مكو مته طليتث 
مساعدات مالية من الولايات المتححدة وصلت فى بعفى التقديرات [لبيد ححوالى 
6 مليار دولار تعويضاً لها عن خسائر تركيا » فأصبح: يشعر بالتناقض بين من 
يقول له إن تركيا سعخرج رابحة من هذه الحرب فيما تطلبي حكرمتها تعويضات 
كيبة كهذه . 

وثالفاً : وهو الأهم أن أعضاء البرلان الجديد بعد انتخابات نوفمبر ٠١17‏ 
كانوا من النواب حدليتى العضوية 4 الذين يدتحلون البرلكان للمرة الأولى 5 ولهم 
روابطهم القريبة بالقاعدة الجماهيرية بأكثر من ارثباطهم أو حتى درايتهم بسسياسه 
الدولة ومصال ها غ ومن خم فقل كائوا أكثر انصاناً ليمائر ل سمهو وللرأاى العام 

بالفعل ووفقا لتقديرات موثوق بها ثمة ما بين 7١‏ إلى ٠١‏ نائباً » رفضوا 
التصويت: لصالح القرار لأنه 'لا يصح لتركيا الملمة أن تشعرك فى حربٍ على 
دولة فاده ألخرى "' كان هؤلااء من أضصوات تمن الملحافظ (الإسلامى) الذين 
انتموا لأحزاب أربكان . ثم مضوا مع أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية . 

وثمة أنخرون رفضوا القرار لأآن الحكومة لم تتخذ ؛ حسب تقديرهم ؛ 
الإجراءات الكثلة يحماية الكان قراب الحدود العراقية سس الخبائر المادية 
والاقتصادية . كان هي لاء سن مجموغة التواب المنكسينت لناطقٌ جحتوب شرق الللاد ع 


(1] قالت تركيا إنها خسرت ها لا يقل عن ٠١‏ مليارات دولار من هذه الحرب . 


١ ات‎ 
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: الباب السادس 


وأصروا على أن تمع الجكومة الحديدة وت سكان هذه المناطق فى لحظات 

كذلك كان بعض نواب الحزب الحاكم وغيرهم يتأئرون بالزخحم الداثر فى 
المجتمع عن الى نب وهماسيها ومشكلاتها وحصائر تركيا متها 3 وتعاطف هق لاع إلى 
حك ابسن عبكم زعيم المعارضة9'") فى جلسة التصويت, باليرلمان » حين رقع هاتفه 
المحمول ؛ وقال 'إنه تلقى لتوه اتضالا" من أصدقاء تركيا فى شمال العراق يؤكدورن 
له إن الأمريكبين لن يشركوا التركمان فى معادلة الحكم الحخديدة بعد الحرب" . كان 
هؤلاء من مجموعة النواب المنقمسين للجناح القومى التركى بالمعنى الفكرى 
والعقائدى ا ونين وفق الاتتماء المي 5 الذيسن رأوا المشروع الأمريكى 000 
المجال لأكراد العراق الآمرء الذى سيتعكس على أكراد تركيا . 

وكان هتاك نو أب المعار كيه أعشماء عجرزانه الشعب المجسهورى 3 الذين التزموا 
متآئرين لحد كبير بالانتماء لليسار وبموقفف رئيس الورراء الابق إيجيفيت الزعيم 
اليسارى من الحرب ؛ حين قال للأمريكيين بقوة وتماسك استثنائيين ' .. إن تركيا 
لا تريد حرباً جديدة فى جوارها و وإذا لم يكن هناك مفر منها فاذهيوا لشنها 
بعيداً عنا .. " . ومع ذلك كان الحرب يريد إحراج الكرمة وإسقاط قرارهاء 
وتقديم الأمر للرأى العام على أن أردوغان * استسلم للضغوط الأمريكية' . 

كذلك أمن بعض.ن التواب ؛ رعا بتسشعجيع فخ السَياسين والمناح المخيط بالمسألة 
بل وبشعل تصريحات مسثولين أمريكيين » قالوا إن وجود تركيا فى هذه الحرب أمر 
حيوى ؛ بأن واشنطن لن يمكنها شن الحرب دون تركيا ؛ وحيث لم بن لتركيا 
بالنبة إليهم مصالح واضحة فإنهم رفضوا القرار , 


(9"؟) زعيم حزب الشهب الجمهورى ديئيز بابقال . 


ات ا 
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الباب السافسن 3 


وأيشآ 000 وأيضا 2-3 وأيفياً ا حتى بذا بق ط مشر وع القرار يدشن 
تى ي* ؛ هو الأول من نوعه فى العلاقات التركية الأمريكية . 


قبل خمسة عقود وضعت تركيا فى مكان رئيسى ضمن سياسة الاحتواء الغى 
مارستها الولايات المتحدة ضد الاتحاذ السوفييتى السابق والكثلة الشرقية حتى 
الهيارهما فى ١1551‏ . وظلت لعشر سنوات ثالية بعد ١3591‏ فى مكان رثينى ؛ 
ضمن سياسة احتواء أخرى إقليمية مارستها الولايات المتحدة .عشمد العراق انتهاء 
بالإطاحة بالنظام العراقى فى .حرب ععمام 73٠٠١7‏ . كان الدور التركى بالغ الأغمية 
والحسنم فى جاح السياستين » وبصرف النظر عما يمكن اعتباره انتكاسات فى 
العلاقة بين الطرفين ؛ فقّد سارت اللأمور فى معظم الأحيان فى حدود التعاهم إث 
لم يكن الود والصدافة 34 ورعا ' اتتحالقفت الاستر انيجى ' 7 


اليوم : قل لا" يكون هناك سن ثريك الولايات المتبحذدة احتواءة عير التغاون 
التركى معها إقليمياً أو دولياً » بالسياسة أو بالقوة العسكرية . وإذا وجد سيصبح 
السؤال يتعلق بدور تركيا فى ذلك فى ظل وضع داخلى مختلف وإقليمى متغير من 
حولها . 


مع افتراضى صدق هن يقولون بأنه لن يمضى وقت طويل حتى تقف الولايات 
المتحدة على طريق المواجهة مع دولة كإيران » فإنه يتعين البحث عن الدور الذى 
يمكن أن تقوم به تركيا فى ذلك كفا يتعين فى كافة الح ال تغدير استعداد 
تركيا الخالية ؛ فى عهد خزب العدالة والتنمية ؛ للعب دور فى سياسات من هذا 
النوع . 

ظل الارتياب إزاء السياسة الأمريكية فى المنطقة المحيطة بتركيا واضِسًا بشكل 
منفصل عن توجيات الحكومات بآأنقرة . فى أكتوبر 6 سمع البرلمان التركى 
الرئيس الأمريكى كليتون يصف لهم العلاقة بين البلدين باعتبارها 'شراكة 
استراتيجية' ء وفى ١‏ مارس 7١١7‏ رفضن البرلمان التركى السماح بمرور قوات 
الشريك الاستراتيجى فى الاراضى التركية لشن حرب على العراق . 
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لكا اليا ابة السادس 


لا يعنى ذلك بآئ حال من الأحوال سقوط تركيا من على أجندة السياسة 
الخارجبة الأمريكية أو الاهتمام الأمريكى فذلك أمر من المبكر الادعاء به ؛ ولكن 
ما حدث يومىء إلى تغير مافى أمسسن علاقة 'التصالف الاستراتيجى" بين 
الولاياث المحدة وتركيا . يكاد يصل إلى حد الشسرخ فى الثقة المتبادلة. بين 
الملؤسسة العسكرية فى البلدين»؛ وتبدو ظروف وملابسات الحرب على العراق فى 
تقدير الكثيرين هى السيب الحقيقى فيما حدث . بالشبة للأتراك لم يكشف 
الحايف الأمريكى ليس فقط عن حقيقة نواياه » وإنما لم يهتم بهواجس حليفسته 
تركيا ومضى يتحدث اليها ويتعامل معها قبل الخرب ؛ وربما بعدها ؛ من منظور 
بعيد عن أى معتى حقيقى لعلاقة الشراكة . 

خلال جلسة البرمان التركى التى تم فيها التصويت على القرار » كان بعض 
لواب حزب العدالة والتنمية يحملون شكوكا تقول بأن صفقة ما بشأن الحرب قد تم 
الاتتهاء منها بين الملؤوسسة العسكرية التركية وبين *أصدقائها'* فى البيتاجون 
الأمريكى حيث يوجد 'أخلص حلفاء تركيا" » وأن المطلوب منهم كنواب للشعب 
هو مجرد 'إصفاء الشكل الديمقراطى غليها' . 


من جانيهم ٠‏ رأى الأمريكيون أن المئؤسسة العسكرية التركية لم تبذل الجهد 
الكافى لضمان تمرير القرار من البرلمان » ووجهوا اليها لوم شديداً على الوثوق فى 
"الديمقراطية التركية' فى شأن بالغ الأهمية كهذا . فى حين أنها أبدأ لم تثق فيها 
فى قضايا أخرى . بالفعل أبدت قيادة المؤسسة العسكرية قدراً كبيراً من الالترام 
بالعمل من اطار الديمقراطية أيآ كان الكمن ؛: وبذلت جهداً فائقا فى. الحناظ على 
تماسكها وراء هذا الالتزام ؛ على الرغم سن معارضصة كسمم من قياداتئها لذلك . 

بعد ١‏ مارس تغيرت كثير من المعادللات ٠.‏ ولم يعن من المطروح أن يدخل 
الجيشن التركى الحرب إلى جانب الامريكيين الذين رفض عبورهم بالأراضى 
التركية.. كان الخترال حلمى أوركوك رئيس الآركان صريساً وواضحا + حَين قال 
"إن هذه .ليست حرياً تركنية ولن يدخلها الجيش الشركى إلا إذا حدثت 8 أمور : 
إعلان انفصال كردى فى شمال العراق ؛ أو نزوح كبير للسكان من شمال العراق 


ع ع 
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الياب السادسن ىت 


باتجاه الحخلود التر كية فكلها حذثك فئن أعقّاب سجرابت 51 هع أو تعرصل جفاعات 
من السكان هناك إلى مذابح وأعمال عنف . أو تعرض المدن التركية إلى 
ا 


بعد ١‏ مارس 7- ١١‏ تعرضت العلاقات التركية الأمريكية حالة من التوتر 
مقر البعشة العسكرية التركية بمدينة السليمانية بشمال العراق يوع 4 يوليو ٠-7”‏ ١؟؛‏ 
الكردى[5") آ 


كان ذلك. مهيئاً للاتراك يشكل كير ؛ شخاصة حين علموا أن الحئود الأمريكيين 
اقنادوا عناصر اليش التركى وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم ور5وسهم مغطاة فى 
مشهد مائل لاعتقالهم قبل ذلك 'الإرهابيين" من عناصر الطالبان والقاعدة فى 
أقغانستان » وأنهم حطموا صور مصطفى كمال أتاتورك المعلقة على جدران البعثة؛ 
فبدا الحليف الأمريكى قاسياأ مع حليفته تركيا بشكل أعاد للأذهان شبح جونسون 


مء عديك . 


على الرغم ما فيل ععن تجاوز الأرمة بين الحانبين بعد فترة ٠‏ لا يبدو بسيطأ 
نحو هله المشاهد من ذاكرة الأتراك(ا"2: ولكن فى كل الأحهوال بدت تركبا 
"الرسمية* حريصة على رأب صدع العلاقات مع الحليف الأمريكى » الذى أصبح 
بحخاورها نو لجوادة فى العراق ؛ من خعاكال حهياد دبلوماسىي استكنانى بم قيتةه ممرير 


([14؟) راجم تصريهات أوزكوك فى مدينة ديار يكر يوم ٠٠٠7/0/74‏ ؛ والمتشورة فى صحيفة -15ا]] 
ات 1" 

(0؟) توجد البعثة التركية هناك وقق تفاهم مع أكراد العراق ؛ منذ عام /154 , بحجة مراقية تحركات 
عناصر حزب العمال الكردستانى فى المنطقة . 

(11) تردد أن الآمر بالعملية أحد الضياط الأمريكيين من الذين مكثوا على ظهر إحدى السفن الأمريكية 
قئالة الشواطي:ء التركية ٠‏ بانتظار قرار البرلمان التركى السماع بعبور القوات الأمريكية ؛ وأنه ذات 
ليلة وى الترّول الى الشاطيء لممارسة رياضة السيز ؛ فعا كان من أعد الجتود الأتراك إلا أن 
أجيره تحت تينيد السلاح بالصفود مهددا الى سفيتته . 


اال فلاحت 
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الياب البادوس 


موافقة الرلمان ببرعة لإرسال قوات تركية للعراق بعد لحرت للمساعدة فى محقيقٌ 
الآمن والاستقرار هناك("") . وشعرت التكومة التركية باتخاذ خحطظوة كهذه أنها 
قامت بما يتعين عليها للتعبير عن استعنادها الوفاء بالتزامات علاقة التحالف 
الاستراتيجية التى "تهاونت' فيها من قبل . ومع رفض العراقيين وبخاصة الأكراد 
حضور القوات التركية تم تعطيل تنفيذ القرار » حتى أعلنت الحكومة التركية 


"0 


لشواهد كثيرة قد يكون متعذراً القول أن استعادة مناخ الثقة الذى ساد بعلاقات 
البلدين عكريًا وسياسيا قد أتمز بالفعل . وإذ لا تال جهود 'المخلصين" من 
الطرفين قائيفة تسعسى وتحاءو ل 3 فِان الحققة الظاهرة أن صدعاً كهذا يب" يمكنّ 
إرجاعه لمجرد الاختلاف إراء الشأن العراقى ٠‏ وإنمائمة اعتبارات أخرى أكثر 
خطورة وراءه ترتيط بالتحولات التى شهدها المجتمع التركن قن التسعيتيات 


- 


وبالتحولات ؛ التى شهدتها السياسة الأمريكية فى المنطقة المحيطة بتركيا اعتبارا من 
ا 


نحوالمستقيل .. أسس جديدة للعلاقة .. 


يرى كثيرون أنه لا ينبغئى النظر إلى وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة فى 
أنقرة » بعيداً عن تنامى الشعور بعدم الثقة فى الولايات المتحدة بشكل عام بين 
الاتراك . فى عنام ٠٠٠١“‏ اعتبر 7/51٠‏ منهم ء» فقط ء أن الولايات المتحدة صديقة 
لتركيا » ولا يعرف كم أصبحت نسبة هؤلاء بعد واقعة 4 يوليو 3٠٠١‏ . 

فى ملابسات ها قبل الحرب وبعلها تظرت معقلم قطاغات الشعب التركى سن 
النخبة والعامة. على .عد سواء إلى الولايات المتحدة: ورسياساتها فى المتطقة نظر: 
سلبية تحمل قدراً من الكراهية والعداء . لم يكن موقف بعض واب حزب العدالة 
(70) كذلك زار وكيل الخارجية التركية واشنطن فى أعقاب الحرب ٠‏ وقال إن العلاقات بين الجانبين مرت 


بمحن صعبة ؛ و لكتها كانتت تشرج فى كل مرة أقوئ مما سيق . 
الي فى لا أكتوير ؟'::؟ . 


 -‏ عانتت 
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0ك 


البات السادس 


الامريكية فى الاراضى التركية فريداً أو مستغرباً بين القوى السياسية الأخرى ٠‏ بل 
يتفق وتفضيل أكثر من -5/ من الشعب التركى وأحزابه . 

اليوم ؛ وربما بتداعيات أرمة العراق ؛ أصيح من الأمور العادية أن يجد 
القارىء التركى فى صحف البلاد على اختلاف توجهاتها مقالات وآراء تتحدث 
عن حرب العراق ؛ باعتيارها مؤامرة أمريكية / إسراثيلية للسيظرة على الشرقّ 
الأوسط بما فى ذلك تركيا . وأصبح من المألوف مشاهدة كتاب ومثقفين » يقولون 
للناس إن الحوادث الارهابية التى عرفتها تركيا فى العامين الأخيرين هى أحد 
تداعيات الاحتلال الأمريكى للعراق . وأصيح المواطن التركى أكثر تقبلة لإالقاء 
مسئولية تفجر المشكلات فى تركيا ومحيطها الإقليمى على الولايات التحدة ٠‏ بل 
أصبح يقتئع بتقديرات وعبارات تظهر أمامه فى الصحف .وعلى ألسنة المثقفين 
تتحدث عن "اليمين الصهيونن النافذ فى الإدارة الأمرينكة ' ؛ ون "سيطرة 
اليهود على قرار البيث الابيض" . ....... .إلخ ١‏ 

كذلك كان أحد تداعيات الغزو الأمريكى للعراق ؛ وأنخطرها بالنبة لللاتراك» 
هو استدعاء الذكريات الأليمة لاثفاقية سيفر ١99١‏ 'التى كانت تمزق الوطن 
التركى' بسبب ما شاهدوه خلال الأزمة وبعدها من علافة تُقارب حدود الشراكة 
بين الأسريكيين وأكراد العراق . وستظل هذه العلاقة تثير لديهم كثيراً من 
الهواجسس المرتبطة بالوطن ومؤسسسى الجمهورية وبحدودها وفلفتها . 

لمواجهة هذه الحالة الجديدة »هناك ها يدعو للقول أن الياسة الأمريكية تهاه 
ترا نحو نحو تبديل الأسس النظرية والعملية . التى ارئكقزت علبيا واعتماذ 
فلغة جديدة ترتكز على ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لتركيا ٠‏ وما يمكند 
لهذه الأخيرة أن تقدمه للسياسة الأمريكية فى ظل الأوضاع الجديدة بعيداً عن 
"'تقاط الاختلاف" . 

قال أحد أهم. أصدقاء تركيا فى راشلطن أنها 'دولة هامة للولايات التحدة 
ولاستقرار أورويا ؛ إنها دولة مواجهة جديدة وتمائل فى أهميتها ما كان لألمانيا 

ل 
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ظ 


ب الباب السادس 


الغربية لدى الولايات المتحدة وأوروبا إبان الحرب الباردة . إن همزايا تركيا قائمة قبل 
١١‏ سبتمير 5١٠١1١‏ ولا تزال بعده » وهى الدولة المحورية فى الترت على الإرهات 
وقى مساعى الاستقرار والديمقراطية فى العالم الإسلامى ؛ وهى جزء لا ينجزأ من 
أوروبا . ويخلق تجاهل هذه الحقيقة مشكلات تاريخية كثيرة وسيكون انضمام تركيا 
لأوروبا أمراً جوهريا للآأمن والاستقرار والرفاهية فى أوروبا وللولايات 
المتسحدة13(9). 


تجد هذه المحاولات فى أثقرة آذاناً صاغية تبادلها السعى . ليس فقط من دوائر 
ومراكز السلطة العلمانية » وإنما من الحكومات التركية هم اخثلاف المقاصد فيما بين 
الطرفين . ثمة من يرون-فى تركيا ؛ ولهم فى ذلك دلائل وأسانييد + أن حكومة 
العدالة والتئمية سعدت فى قرارة نفسها برفض البرلمان التركى السماح للأمريكيين 
بعبور الاراضى التركية لشن الحرب على العراق . ربما فى ذلك الحكم قدر ما من 
الصحة ويدعمه محاولة الحكومة صياغة علاقة لتركيا مع الولايات المتحدة على 
أمسسن جديدة » غير الى ارتكزت عليها دوما . 

قال وزير الخارجية التركيى عبد الله جول إن علاقات بلاده بالو لايات المتحدة 
تمضنى فى قوة ؛ لانها تبتى على فيه مشتركة فى الديمقراطية ؛ والخسرية ١‏ 
والاقتصاد الحر » وتتكامل مع علاقاتها بالاتحاد الأوروبى('؟) . قد لا يكون من 
السهل على الشريك التركى التعرض أو الساس بمبدا ' التحالف الاستراتيجى " بين 
البلدين. . لكنه يود فى كافة الاأحوال إحلال 'الديمقراطية والحرية والاقتصاد 
الجر" محل مفهوعم الأمن الذى ساد مرتكراً وحيداً لهذا التحالف . وقد تبرهن 


(5؟) راجع محاضرة ريتشارد هولبروك أهام معهد واشئطن لسياسات الشرق الاأدنى فى " توفمير 

5٠7‏ بمتابسبة إعياء المعهد لذكرى مسرور ٠١‏ سنوات على وقاة تررجوت أوزال ٠‏ يعنوان 

“كععصع؟"] ماوعالا بطعماءن 1" نمه ععلم؟ تعازونا مك1" | 
(10) انظر كلمة عبذالله جول أمام معهد واشتطن لدراسات الشرق الأدتى ٠‏ بتاريغ 8” يوليق ١1‏ ٠؟‏ , 

نشرة اأعاة الا نؤتازاوظ رقم كلالا بتاريم ٠‏ ؟/رلا/ر؟. ١ 3٠١‏ 


ات 
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البانب السيادس 


الوقائع فى المستقبل على إمكائية حدرث هذا التحول أو عما إذا كان بالإمكان أيضاً 
الاعتماد على أسس جديدة للعلاقة . 


فى تقدير كثبرين + لا يبدو تمكنا ضمان تركيا "ضمن السياسة الغربية* قى 
الظررف الدولية والأقليمية الخحالية بغير دخولها عضواً فى الاتحاد الأوروبى . 
لا سيما أن الرأى العام التركى لا يرحب بالاقتراب من الولايات الملنحدة . فى 
يونيو 5 5٠١‏ قال الرئيس الأمريكى جورج بوش "إنه اذا لم تقبل تركيا فى الاتماد 
الأوروبى فإن هذا الأخير سيصيبح ناديًا مسيحيًا . وإذا ما أريد تجنب صراع 
الحضارات فعلى الاتحاد قبول تركيا فى عضويته )4١[‏ . ولكن يبدو إعلان كهذا بعد 
خمس سنوات من إعلان مائل من الرئيس الاأمريكى الأسسق كلينتون يروء 
لنسيان؛ أو تظاهر بنسيان ؛ كل .ما جرى فى نهر العلاقات التركية الأمريكية نخلال 
عام ١‏ . )0 منت أزمات : 


فعلى الرغم من تأييد الولايات المتحدة للمسعى التركى نحو أوروبا فإن المسألة 
تلقى بشكوك على عستقيل الغلاقات اذا مانظر اليها من راوية 'الشراكة 
الاستراتيجية' .. ثمة اقتراضص يقول إن ذخول تركيا للاتحاد الأوروبئى سيلزمها 
بسياسات وتوجهات أوروبية بأكثر من السياسات والتوجهات الأمريكية . مم 
مايبدو من تعارضن بين الخانبين إزاء كشير من القشمايا . لكن ذلك القول يتغافل 
حقيقة المكب بعيد الأمد للسياسة الامريكية من انضمام تركيا لعضوية الاتحاد 
الأوروبى ء الذى يمسر البعض أنه لن يتحقق دون همسائدة أكينة ودائعة من 
الو لايات المتححدة . 


مع كل فأ صيق. 4 3 يال هدم كثيرون فى تركيا بإعادة العللاقات مع الو لاايات 
المتحدة إلى حظيرة مفهوم 'التحالف الاستراتيجى"ء بل والعودة للارتكاز من 
غرذا المفهوم على اليعحد الأمنى : بطرح سؤلاء على الأمر يكين عدداً ف 
الاعتبارات» التى يرونها توجب استمرار الاهتمام الأمريكى من أهمها حقيقة ظ 


(41) راجع تصريحات الرئيس الأمريكى على هامش مشاركته بقمة التاتو : بإسطتيول ٠‏ قى بوتين؛ 
ا 2 
م 


- 15 - 
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2532- 


ا 
0 


3 أ لباب السنا 3 عمل 


استطاعة تركيا ؛ التى تعيش بمنطقة لا تتم العلاقات بين دولها بالودية + ووسط 
دول تختلف عنها من ناحية الديمقراطية ؛ مد جسور الصداقة مع محيطها 
الأقليمبى؛ ويرون 1 ما تتعرضص له تركيا من تفجيرات بين اين والآخر ١‏ إنما 
يستهدف زعزغة استقرارها وقطع الطريق الذى تسير فيه بنجاح ؛ كدولة غالبة 
سكانها من المسلمين؛ نحو الديمقراطية والتحديث والتعددية » وأئه على الرغم من 
جمود عملية السلام فى الشرق الأوسط .. فإن تركيا تحتفظ بعلاقات قوية مع 
إسرائيل» تتفصل عن مسار عملية السلام ومتظل هكنذا . وأن المصالح التركية 
ستظل تلتقى فع المصالح الأمريكية فى منطقة الجوار التركى ٠‏ المتفمنة إسرائيل 
والعراق والقوقاز . وأن تركيا تعد بفضل فيمها الغربية وهويتها الفريدة الشريك 
الأفضل ٠‏ الذى يمكنه مساعدة الولايات المتحدة فى هذه المناطق(؟4) , 

يبدو ما سبق يمثل طرحا تركنا جديداً للولايات المتحدة يتحدث عما يمكن أن 
يقدمه *الشريك التركى' للأمريكيين فى امنطقة المحيطة بهما فى عصر ما بعد 
الحرب على العراق . وربما كان إخراج تركيا لنشها من الدائرة التقليدية للعلاقات 
المتأزمة مع جاراتها م من فضائل سياسة حزب العدالة , والحمية . ولكن ذلك يدو 
أيضآ يمهد لدور تركى فى الجوار الإقليمى 

لقد أوضحت حرب العراق عام ٠١ ٠”‏ إمكانية تعارض سياسة أمريكية ما تجاه 
المنطقة مع المصالح التركبة "الحقيقية': التى تهد أصولها فى "القومية التركية" . 
كما أوضحت أن الخلاف يمكن أن ل مع الدولة التركية بكافة مؤسساتها وليس 
مع حكومة ما فى أنقرة . عمارض إيجيفيت اليسارى الحرب مثلما عارضها ثواتب 
حزب العدالة والتنمية اليمينى المحافظ . وحتى اليوم لا تبدو الحالة العراقية تقدم 
الفرصة لتعاون حقيفى بين الطرفين على أآساس "الشراكة الاستراتيجية"؛ حيث 
تاقض المصالح إزاءها بأكثر نما تتلاقى . لذا. . فإن الشرق الأوسط الموسم ؛ و 
ذلك المفهوم الذى طرحته الإدارة الأمريكية ؛ يظل هو الساحة التى يمكن لتركيا 


(49) ما ذكره وكيل الخارجية التركى فى كلمة له آمام معهد واشنطن , لدراسات الشرق الأدنى فى 
ل لفسسقلير , 


15 
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التحرك فيها بدور ما . بالنسبة للأمريكيين يمكن لعركيا - اذا ما تابعت سياسة 
إصلاح مرتيطة مسعئى الاتحاد الأورويى واذا ما كافأها هذا الاخير - أن تلعب دور 
بنجاح غجربة الديمقراطية الغربية . 


وبعيداً عن الحكم بإمكانية تطبيق النموذج التركى فى دول أتخرى بالمنطقة أو 
حتى الاعتقاة فى اتساقه و تجاحه ضمن حدوده الداخلية فى بلده » فمن الثابت أن 
لأنقرة اهتمامًا أكيداً بلعب دور ما قى هذه المنطقة . وتبدو بعفى قطاعات النخية 
على اقتداء ("؟) بقدرة تركيا على آدائه ؛ لا سيما بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار 
التى شهدتها البلاد فى عقد التسعينيات . ويقابل ذلك اقتناع الولايات المتحدة بأن 
شركيا ذلك النوع من الاسلام » الذى تريده فى بقية دول العالم الاسلامى ؛ 
خاصة لدى دول الشرق الأوسط . ودونما الخوض فى صحة هذه الفرضية الآن » 
فإن الأحداث ستشير فى مستقبل قريب إلى أن هذا الامر سيلعب دورا رئيسياً فى 
تحديد شكل العلاقة الجديدة ٠‏ بين تركيا والولايات المتحدة وبين تركيا وجوارها. 

فى المحضلة الأخيزة ٠»‏ ينتكن القرل ,بان العسلاقة الشركينة الأمريكينة 
واستيدت ريما بأكشر مما يتيقى إلى الانب الآمنى والعسكرئى . ومن القابت أن 
الولايات المتحدة لم تكن تشغل نفسها كثيراً بالمجتمع التركى ؛ وبما يحدث تحت 
السطح فيه » وعولت دائما على التفاهم الذى أبدته المؤسسة العسكرية التركية إبان 
الخحرب الباردة التى اعتبرتها أفضل شركاء واشنطن فى تركيا وأسهل من يتم التعامل 
معه . بعد انقضاء عقد التسعيئيات اتضح للامريكيين أنهم كانوا يعفلون كثيراً من 
حقائق الواقع التركى ومحولاته . 


(41) ليس ذلك امراً جديداً ؛ ففى زيارته لواشنطن عاع 1157 ؛ قال الرئيس التركى السايق سليمان 
ديميريل إن تركيا بمؤسساتها الديمقراطية العلمانية تفد نموذجاً للعالم الإسلامى . انظر كلمة 
تبميريل فى ل فارس ك"ققل أمام مغيد واشنطن لدراسات الشرق الأدتى . 


وم ْ 
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الباب السادسن 


تعاملت واشنطن دائماً مع الحيش التركئ ١‏ ولا يستننى من ذلك سوى العلاقة 
الخاصصة التى كانت لأوزال معهم . وأبدآ لم تكن الولايات المتحدة شريكا تجاريا 
رئيسيا لتركيا 3 ولم نضصع الشركات الأمريكية تركيا على قائمة مشاصيد استتعاراتها. 


على سبيل المثال ء كانت تركيا تصدف (رقم 4 على قائمة الشركاء التجاريين 
للولايات التحدة فى عام 44(8..7) , وختى فى الجانب المكرى الم تهت 
واشنطن لوقت طويل أو من تلقاء نفسها برعسة أصدقائها الاثراك فى بتاء فو 


اليوم » وبعد ١‏ هارس 7١37‏ ؛؛ يتعين على الامريكيين أن يدوا اهتماماً 
أكبر بالداخل التركى ٠‏ وبهذه النخبة الجديدة التى حلت فى مقاعد الحكم بالبلاد : 
فمن أهم آسباب رفض البرلمان لمرور القوات الأمريكية أن نسبة كبيرة من نوابه كانوا 
يد حلون البرلمان للمرة الأولى وبدوا مرتبطين أكثر برأى ومشاعر قاعدتهم 
الانتخابية؛ ولم يقبلوا منطق الدولة بأن قى ذلك المرور مصلحة لتركيا . 


ويشير ذلك بجلاء إلى حقيقة أصبحت تؤرق واشنطن ». مثلما تؤرق البعض من 
الأتراك ٠‏ وكذلك تتعلق بتصاعد الكراهية للولايات المتحدة لدى الرأى العام التركى 
؛ الذى أصبحت قطاعات كبيرة منه تثق على سبيل المثال فى أن تفسير الحملة 
الأمريكية على العبراق عام 7٠.١7‏ يككمن فى تظرية المؤامرة . ومن أجل .سيطرة 
إسرائيل والولايات المتحدة على الشرق الأوسط ... وتركيا بداخخلة , ولابيدو ذلك 
مقستصر) على شرائح تنتمى للتيار الحافظ أو 'الإسلامى* فى تركيا » بل ثمة 
فرائح من اليسار التركى تؤمن بأن الخطة الأمريكية المسماة بمشروع الشرق الأوسط 
الكبير هى فى حقيقتها عودة لعهد الاستعمار وإن كانت بشكل مختلئف ظ 

أصيح يتعين على واشنطن قراءة فكر التخب اللسديدة . وإحداث تحول به 
ليكون أكثر قدرة على تعرف 'مصلحة تركيا" هذه ؛ واذ لا تبدو المهمة بسيطة 


(55) حسب إحصائيات وزارة التجارة الأمريكية لذلك العام . 
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الباب. السادس 


لو ع اا ا يولونها بالفعل فدرأ كسرا من الاهتمام ابل دلوا 

فى العمل بداب ومثابرة فى هذا الاتجاء عبر أكثر من قناة(؟) ٠‏ ويركزون جهادهم 
على إعادة تأهيل وتفقيف أعضاء التخبة الجديدة المرتبطة بالقاعدة الجماهيرية ؛ 
لتمكينها من تفهم وتقبل فكرة وجود مصالح لتركيا مع الولايات المتحدة. 

ومع ذلك سيتعين على الذين يتوقعون تخولاً كاملاً فى الإدراك والتعامل 
الأمريكى همع تركيا الانتظار لما سعسفر عنه هذه المحاولات ؛ والأهم الانتظار لا 
سيكون 5 شكل السياسة فى أثقرة » بعد انزواء ذور المؤسسة العسكرية بفعل 
تأهيل البلاد لعضوية الاتحاد الأوروبى . 

إن سيرة العلاقات التركية الأمريكية تشير بجلاء إلى افتقار واشنطن ؟ طيلة 
العقود الخسة السابقة ؛ للاهتمام وربما للقدرة على التآثير فى الداخل التركى 
مقارنة بالأوروبيين . ومع ذلك تحظى الولايات المتحدة باهتمام خاص من جانب 

جميع القوق السياسية فى تركيا » بصرف النظر عن انتماءاتها بين اليسار واليمين» 

1 بل رن جيه النين بسيرن السميع بالا لاتيين كن بتاكل ولتلقنه خن اتتباء 
هؤلاء بأوروبا . يدرك المجميع فى عقله الباطن ؛ ربا بحكم ظروف وميراث 
الجمسهورية ؛ أن الأمريكيين وليس الأوروبيين هم المعنيون فى نهاية المطاف بهواجس 
تركيا الأمنية ٠‏ والقادرين على توفير الحماية لها . وأن العلاقة معهم لم ولن تشهد 
اشكاليات والتكاسات تمائل عفاحدث ويحدثت بين تركيا وأورويا . كما يرى 
كثيرون + فى الشخب والرأى العام ؟ أن قبول أورويا لتركيا لن يحدث فى لهاية 
المطاف بمعزل عن اقتناع الأمريكيين ورضضاهم . 

إن ذلك الادراك بسقى العلافة التركية الأمريكية إلى الآن وفق مرتكراتها 
التقليدية وضمن مفهوم 'التحالف الاستراتيجى " ٠‏ وثمة ما يدعو للاعتقاد بأنها 
ستمضى لتعزيز مرتكزات أخرى جديدة » تتعلق باستكشاف 'قيم مشتركة بين 


(45) يقوم معهد عانا تاكول ااعودقط] أمددتادلة + من خلال مكتبه فى أنقرة + يجهد بارز قى هذا 
الفهلق ٠:‏ 
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وعلى الرغم من أن البعض يرى فى ذلك الاتخراط التركى مع أوروبا مقدمة 
لابتعادها عن الولايات المتحدة . قلا يزال هناك الكثير من الشكوك إزاء إمكانية 
انتقال الخلم الأوروبى من -خدود الود إلى مجالاات الواقع ٠‏ ومع كل التطورات 
الي يبلكو جدرية فى داحل النسيج الترقض وتلك فى المخط الإقليمى حولها 35 
و تشير بالختللافات سوق تركيا والأمريكيين وإ ير ال عن المسيكر القول بأن الأتراك 
قادرون على حل كثير من مشكالاتهم داخلياً وخارحاً بغير مساعدة الولايات 
المتحدة . 

فى فبرص., 5 بدو غهتاك هن محرج دوقي واشنطن » وفى العر اق لي" يمضل 
الأتر اك الحديث مع أحد غير الأمريكيين 3 وشم الورقة السحرية فى الوضع 
الاقتصادى الداخلى » وهم ضمانة الاستقرار العام فى الشرق الأوسط . وهم 
تركيا الوحيد فى هذا العالم" تقديم المساعدة لحليفتهم . كما يتعلق بالثمن الذى 
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الباب السابع 
ملاحظات فى السياسة التركية.... 
* إنجازات الكمالية ... وعشراتها.. 


* الببحث عن مستقبل فى الغرب ... والشرق أيضا... 
# النيمشراطية المحافظة.. 
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5 الباب السابع 


إنجارات الكمالية .... وعثراتها. 
بعد ثمانين عاماً من الجمهورية لا يزال المجتمع والسياسة فى ثركيا يفتقران 
ويتوقان إلى حم هوية البلاد وانتمائها بين اليمين واليسار . بين الشرق والغرب 
. بين المدئيين والعسكريين ... بين سيفر ولوزان . 
ومع أن المبادىء العلمائية للجسمهورية حفققت مزيا ايجابية فيما يتعلق بالشكل 
الديمقراطى الخارجى للبلاد مقارنة بحالها قبل ١977‏ + فأن وفوع تركيا رهينة 
للنفسية التى تقول بأنها ' بين أعداء داخليين وأعداء خارجيين يريدون الانقضاض 
على الجمهورية' أدى إلى أن توضع الدولة وسلطتها فوق الجميع وحتى فوق 
الديمقراطية فى بعفن الاحيان 5-5 قبضة الدولة بالغة الشدة على الأفراد 
ولايزال يتذكر أتراك الجيل القديم كيف عاشوا حياتهم نحت أعين الدولة التى كانت 
تراقبهم وتعيش معهم فى كل مكان . وتوجد فى كل شىء ٠.‏ يسمعون 
صوتها دائماً » وينضون فى هدى من تعاليمها . ولا يجرؤ أحد على التطارل 
عليها ولا على رموزها . 
فى أزمان سابقة كان الصراع داخل قصر السلطان العثمانى بين أقراد الحاشية 
نستهدف السيطرة على مقود الدولة . وفى عهد اللحمهورية ظل الصرام بين 
مختلف مراكز القوى بما فيها المؤسسة العسكرية يستهدف أيضاً مقود الدولة 
والنظام؛ لأنه دون ذلك لا مجال للتأثير فى وجهة البلاد . 
ارتكزت الجسهورية على مادى:ه الكمالية الستة التى كانت القومية أخد أهم 
ركائزها ؛ فحظيت باهتمام وتركيز من مؤسس الجمهورية لا سيما خلال عهدها 
الأول. و مِثلما أوضحنا . ورث الرجل الرعايا الأتراك من السلطنة العشمانية ْ 
المنهارة وتوجب عليه تقديم المفضسهون القوسى الحديد لدولتهم الحديدة .... ظ 
ولاشك أنه نح فى ذلك إلى حد كبير إذا نظرنا لموقف الجميع اليوم من فكرة 
' وحدة الوطن التركى ' . ظ 
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البانب السابع . 


مع كل الانتقادات استطاعت العلمانية بطابعها الكمالى الفريد إكساب نفسها 
أقداماً راسخة فى التجرية التركية بصرف النظر عن قبول المجتمع أو رفضه لها . 
فخلال عمر الديمقراطية التركية ؛ التعددية ؛ منذ عام ١98٠‏ حتى اليوم .جرت 
الانتخابات البرلانية أربع عشرة مرة . فاز فى عشر مرات متها أحزاب أر قوق 
سياسية؛ لم تشعر المراكز العلماتية بالدولة الكمالية بأى ارتياح وهى ترى مشاهد 
حضورها للسلطة . ولكن ذلك كان ضريبة استمرار الديمقراطية بالبلاد أو على 
الأقل استمرار الشكل الديمقراطى الخارجى لها ؛ ولم يكن من المتاح المضى فيه 
لولا إصرار الدخبة الكمالية المتثيرة عليه حتى مع مرارته فى كثير من الأحيان . 

إن ذلك يعنى من جهة أنصرى أن إدارة شئون تركيا :. اقتصادها ء سياستها 
الخارجيةء علاقاتها القلِيية والدولبة ؛ تولية وعزل الآلاف من قيادات 
البيروقراطية بالدولة » جرى على يد حكومات حضرت للسلطة بإرادة الذين 
يغيشون على هامش النظام السياسى 'العلمائى" للبلاد : وليس بارادة من هم فى 
قلبه على الأقل من الناحية الشكلية . أو إزاء ما لم يتصمل بمسائل الآمن القومى 
التى ظلت النشة ممتكرها دوما . 

يطرح التفكير فى واقع كهذا كثيرا من الاسثلة حول مغزى الديمراطية 
ونتائجها والمرجو مئها فى أى بلد ١‏ يعائى معظم سكانه من الفقر والتخلف والجهل 
والمرض ٠‏ ودون ضوابط من جهات أخرى بالمجتمع تدرك حجم المسئولية وتتحلى 
بروج الإخلاص للوطن ٠‏ وتحمل تصوراً لمشروع تحديثى للنهضة فى وطنها وتصر 
على تنفيده بصرف النظر عن معوقات واشكاليات 'النظام الديمقراطى" . 

فى تركيا سعث الكمالية للتدذخل فى كل شىء بالمجتمع » وحققت نجاحات 
كثيرة كما واجهت إنخحفاقات فى أكثر من مجال . بالتاكيد كان أحد أهم الأخطاء 
التى ارتكبها مصطفى كمال أتاتورك . هو اعتباره عدم الامتثال لأى من اصلاحاته 
مثابة رفض للجمهورية بأكملها . فأعطى للرمز قيمة كبيرة قى السياسة التركية . 
وعنئدها سار خلفاؤه وخاصة فى المؤسسة الغسكرية على هذا اللمبدأ فإنهم اعتبروا 
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6 الياب السابع 


ارتذاء التجاب فثلاً بمثابة تعبير غن رفض للجمهورية بل والرغة فى هدمها . 
أصبح ارتداء الحجاب من وجهة نظر اليش وغلاة العلمانية يعبر عن قوى الردة 
على الجمهورية 3 وأصبح عدم ارثداثه مطمكداً باثتفاء تباعحيته وولاتها : 


ودفع ذلك إلى إصدار مجلس الآمن القومى توصية للحكومة بضرورة منع 
الممارسات المتعارضة مع قانون الزى التركى ما تم ترجمته فى مراسيم ولوائح . 
حظر على الطالبات من مرتديات غطاء الرأس دخول الجامعة أو حتى استخراج 
بطاقات الهوية الجتاميعية ؛ بل جرى تعديل هراسم العلم التركى ليحظر تقديم 
التحبة له من طالبات أو مدرسات ترتدى غطاء الراس(١)‏ ! . 

بكل تأكيد سيتاح للديمقراطية التركية تجاوز هذه الرمور ٠»‏ وستمفضى لبحثٍ 
فى كيفية تأصيل مفاهيم كلا الطرفين نحو ايجاد أرضية مشتركة يقبل بها الجميع . 
فالواقع الذى يعيشه الملآيين من الأتراك يقول إنه ليس كل هن ترتدى غطاء الرأس 
ترفض الخمهورية والعلمائية » كما وليس كل المؤمئات بالعلمائية يرفضن مرتديات 
اليقات . 

إذا رأت الديمقراطية التركية أنه لا يزال بإمكانها العمل فى وحى من مبادى: 
الكمالية مع متابعة الطريق نحو أوروبا فى آن واحد » فسيتعين عليها قبل كل شىء 
حل معضلات داخلية كثيرة » وستكون إذا أقدمت على ذلك دون التزام الحرص 
تمضئ على طريق : يمس فى نهاية المظطاف هذه المبادىء أو بالاذق الممارسة العملية 
لها . 


ثمة شواهد على أن الكمالية تتعرض لشغوط عديدة بأئر ضعود الظاهرة 
الإسلامية على السطح 0 أو لتقل سبب ذلك الحوار الذى أطلقّه وصول الرفأه 


)١(‏ صدرت توصية مجلس الأمن القومى فى اجتماعه الشهير يوم 78 فبراير 1551 وتم تعديل مراسم 
العلم في ١‏ أبزيل ١‏ . -لام. 
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/ لفاكت ض لبا نكر 
ل 0 .ا 


الأفراد:. هن وقتمها لا ينال الندل قاكما حول مبادىء ومفاهيم الكمالية وكيفية 
تطويرها » وعلى الرغم من أنه بدا فى بداياته جددلا بين طرفى نقيض على غرار 
الأبيشن والأسود » فإن الظروف اليوم أصبحت تسمح بدور ومجال لأولعك 
* المعتدلين ' الذين يسعون لإعادة شرح الكمالية وتفسير هرونتها كنظرية غير 
جامدة: ويتحدثون عن استعدادها لمواكية متغيرات العصر ؛ والأهم ؛ عن عدم 
تعارضها .مع الدين . 


قد لا يكون جهد كهذا يبحث بوضوح فى الوقت الراهن عما يمكن اعتباره 
تعديلاات مطلوب إدخالها على الفللفة الكمالية » ولكن من المؤكد أنه سيمضى 
فى ذلك الاتجاء. » وسيكون ناجحا إذا قام على الأقل بإعادة تقديم الكمالية للنان 
بطريقة يفهمونها فى هذه الأيام . 


وإذ من المفترض ,أن تستغرق عملية كهذه زمئاً غير قصير » فإن الأهم أنها تبدو 
تتاثر يأحنداث العقد الأخيسر فى الجوار الإقليمى لتركيا » التى أصبح يطل منها 
حسب اقتناع الكثيرين ؛ مظاهر حالة هجوعم 'يستهدف الإسلام والمسلمين' فى 
مواقع محيطة بالاتراك ؛ الأآمر الذى قد يجعل من الصعب على التفسيرات الخالية 
للكمالية الاستمرار فى احتفاظها بمسافة بعيدة عر الدين : بل وقد يدفم نحو تركيرز 

والشاهد أن ما فعله مصطفى كسال أتاتررك وخلفازه فى ماألة الدين تجاوز 
حدود متطلبات إنشاء الدولة القومية ؛ والتى رأى فى إبعاد الأتراك عن صيرائهم 
التقليدذى أحد مقدماتها وثوابتها . ومع القبول بأن الرجل ربما مفى إلى حدود 
بعيدة وغير صبررة فى كثير من الأحيان فى هذا الشأن ؛ فقد أصبح واضحاً اليوم 
من التجربة أن قمع ما يسمى ب'الإسلام السياسى' لم يكن ننيجة آلية أو منطقية 


أو مباشرة لإنشاء جمهورية تتبتى "التحديث على النبط الغربى' . وإتا جريى 1 
بفعل نخية كمالية ؛ أدركقت ومارست مفاهيم القومية والعلمانية بشكل فريد | 
لاسيما بعد رحيل أتاتورك فى 159778 . ظ 
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ااي 1 لا لي اس الياب السابع 


فى ظل التجاذب الذى هيز التجرية منذ إنشاء الجمهورية بين الفكرة العلمانية 
والفكرة الديئية ؛ فإن مجرد الحعديث عن " تهديد الكمالية" يبدو أحد جوانت 
الخطر فى آية تخولات ٠‏ لأنه قد يفهم من قبل شرائخ مختلفة ابالمجتمع باغتبارء نبذاً 
لها ء فيما من غير اليسير على كثيرين ترك هميراث الكمالية هكذا حيث يعد فقدانها 
بالنسية للبعض يرادف خصارة كل شىء . 

لا يمكن تخيل التداعيات التى قد تنجم عن أية تحوللات فى فكر الجمهورية ؛ 
حتى ولو كانت تدريجية ؛؟ لاعتماد فليفة جديدة للدولة . وليس هناك من شك 
فى أن الديمقراطية التركية وصلت إلى هذه الدرجة من التطور بفعل مبادىء 
الكمالية ٠»‏ سواء اتفق معها البعض أو اختلفوا . إن نظرة على المجتمع التركى قبل 
157 تقنلم الذليل عا دور التشية واغمية الفكر فتن أى عمليتة سيناسية!: 
تستهدف إحداث تطوير ما . 

ويبدو الأتراك محظوظين بالمقارنة بغيرهم من حولهم فى التهاء مقودهم ؛ بعد 
هزيمة السلطنة فى الحرب العالمية الاولئ إلى يد نخة متقفة واعية ٠‏ المهزت تحرير 
أرض الاناضول » ثم اندفعت نحو تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المجتمع والنهيوض 
به متحلية برؤية ذات قدر من الوضوح والتحديد . ورغم أن هذه التخبة تسيدت 
عبر جناحها العسكرى الأوتوقراطى على المجتمع والدولة منل إعلان الجمهورية . 
فانها أبدا لم تغفل أقبية ودور جناحها المذنى ء الذى وقع عليه عبهء تنفيك مشروع 
التحديث . وبانتهاء العهد الأول للجمهورية واستباب الأمور للوطن الحديد . 
تحول الجتاح العسكرى للعب دور الرقيب على شقيقه المدنى وفق قاموس الكمالية . 

ويظل من الختصائص الفريدة للتجربة التركية أنه أيداً لم يحدث أن واجه الحناح 
العسكرئ للنخبة تحدياً جديا » من داخل البللاد أو من خارجها . أطلق مصطفى 
كمال بعد تأسيس الجمهورية مقولته الشهيرة “سلام فى الوطن وسلام فى ا ظ 
كاد البادى» النظرية للياسة الخارجية لها +الكن ذلك لم يكن سوى لأقنة سد 
منها تجنيب الجمهورية الخديدة عداءات خارجية لا داعى لها . لا سيما أن الأتراك 
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الباب السايغع 


سبق لهم المعاناة ما فعلته السلطنة العثمانية من قبل . كان الميدأ يعنى من جهة 
مخلفة سياسياً وعسكريآا لها بأكثر ثما تقتشبية حاحتها فى حماية ثقيها . 


لم بجر مصطفئ كمال رئين الجمهورية أى زيارة خارجية بعد تأسيسها فى 
7 + وانصب كل جهده على عملية التحديث الداخحلى ٠‏ ولم يحدث أن لقى 
الجيش التركى بعد هنذا التاريخ أية هزيمة عسكرية مهية . تطرح كرامته على 
الارضن وتطرح معها استفسارات عن الدور الداخلى له . ويبدو مستوى ونوع 
التعليم الذى تتلقاء النخية ؛ لا سنيما العسكرية ؛ يقدم للدولة الذخيرة الللازمة 
للحفاظ على فاسفتها الكمالية العلماتية . وإذ ثمة افتراضة بأن عملية التحول 
الجديدة بعد عقد التسعيئيات قد تحضى على حساب البادىء الديمقراطية » فستظل 
فيمتها إن جحت تتمثل فى إخراج النقاش حول الكمالية من اللأسر » الذى وقعت 
فيه بين مؤيدين بالكامل ومعارضين بالكامل . 
البحث عن مسنقبل فى الغرب ....والشرق أيضا 

يبدو الاتفاق بين المحافظين التقليديين و العلماتيين اليساريين على مسعى تركيا 
لعضوية الاتحاد الأوروبى؛ ولو بظاهر الأمور ؛ ييساعد فى ادراك الطرفين لوجرد 
أرضية مشتركة بينهما . وتدفع المضامين الحقيقية للإصلاحات الثى يجرى تنفيذها 
أملاً فى عضوية الاتحاد الأوروبى نسو تقليص ؤازالة الحدود والحواج: » التى 
فرضها حماة الكمالية بين الحانبين فى هذه الجحمهورية . 


لا يعثى ذلك أن ما يسمون بالكماليين سيضطرون لتقديم تنارلات للمحافظين 
الإسلاميين فى داخل البلاد من أجل المضى نحو عضوية الاتحاد الأرروبى ٠‏ أو 
تغرض التعايش المتترك فذلك آمر يمكن الآدعاء بآنه حت بالفعل متد رمن + ريا 
منذ اللحظة الى غارك قيها نزت القشب الللمهورى + اللى أنتسه اتاتورك ؛ ْ 
الجماهير بعبارات تصالحية مع الدين إبان حملة انتخابات 190٠‏ ء ومنل أن اضطر ظ 


لك 


مد جه 
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. اليناف السابع 


انيحخفت زعيم الي ب حسما الكعلان عام وناك ١‏ 0-7 جم الدين أريكان لصم تاو 
على امب 8 العذاء شاه الاسالام كان حطأً تارييا 0 

ومع ذلك بدو عشم تسم الأخماء المركي دايا وانتظار ذعافات 5 أو بر اهين 
عليه من الخارج ؛ وتحديدأ من أورويا » بؤثر على جوهر الجدل ووجهة التحولات 
والطريق الذئ سيعضي فيه الحانيان فى الدولة السرعية خاعتة بد الانتهاء من الت 
8 مسألة عفوية تركيا بالاتماد الأوروبى . فإذا ذهب الحلم التركى تذروه أدراح 
الرياح قد لا يكو ل ليس الظر فس" الكمالى والمشاد 35 كخثير من اليدائل للد جابة 
تساء لات مط ها المواطن كو بقوة عن ظويتة و مصيرة . 


ند تخرج أصوات فى تركيا فى حالة رفض أوروبا انضمامها لعضوية الاتحاد 
الأوروبى ؛ لتقول إنه كان من الخطأ اعتماد وجهة غربية للبلاد » وقد يزيد البعض 
ليقول إن الأساس العلمانى للجمهررية هو الخطا » وإن تحالفها مع الغرب لم يكن 
خياراً ضائياً » وآن عليها العودة للشرق الملم الذى خرجت منه دون داع ... ريما . 

وقد تخرج أصوات تقول إن قبول تركيا لذلك الثمن الباهظ ٠»‏ الذى فرضه 
الأرروبيون عليها باسم معايير كوبنهاجن أملاً لقبولها عضواً بالاتحاد الأوروبى كان 
رهانآً خاسراً » وأن على الأتراك البحث عن خياراتهم المستقبلية فى حدود القومية 
التركية المستقلة وسيجدون بها ما يكفيهم ... ريما . 


وقد يقول آخرون إن عضورية أورويا لم تكن فى الأصل من وصانيا مؤسس 
الجمهورية كمال أتاتورك ٠‏ وأن كل ها أكد عليه الرجل هو أهلية الأتراك لتحقيق 
التقدم الحضسارى ؛ الذى حدث للأوروسى ؛ دون أن يقصد بذلك اتفقيامها 
اليهم ؛ وشدد فى كافة الأحوال على اعتبارات استقلال الارادة الوطية ٠‏ فيما 
كانت تركيا تتجه لتتخلى بانفمامها لأوروبا عن كثير من مظاهر ومشيامين هذه 
الإرادة ٠‏ وحسناً فعل الأوروبيون برفض اتضمام تنركيا التى عليها الببحث عن 
هونتها المستقلة وإرادثها الحرة .... ربما . 
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لبهي 


الاب السابع ََ 


فى كافة الأحوال ل* يمكن تخيل التذاعيات الى متحاءيك برفض الاقبار 
الأوروبى نم تركيا . ولا يمكن حساب الزمن الذى سيستترقه نقاش كهذا 
ولاأعداد وحدود المشاركين فيه . وسيطلق أى رفض أوروبى حالة تقاش داخلية 
يشارك فيها الجميع ؛ تتناول قضايا سياسية واجتماعية وفلسفية ودينية » وتتدعى 
مشاهد من ماضن هر عليه الدهر . ويبقى الؤال يتعلق جينها بقدرة الدولة 
التركية» وتقاليدها . وقدرة مؤسساتها على إدارة وتوجيه هذا النقاش والتطورات 
الناجمة عنه فى عيد ؛ فقدت فيه كثيراً من أدوات سيطرنها على المجتمم 
والأفراد» مقارتة بما كان لها قبل ذلك . 

تبدو تركيا مقبلة على قرارات مصيرية ٠»‏ ويبدو لى أن "خياراتها الغربية' 
كانت مجرد حركة سياسية وجد الجناح القومى للنخبة العثمائية نفسه مضطرا إليها 
لحماية الأناضول فى بدايات القرن العشرين حين كانت أرضها تقطع وتُوزع على 
الآخرين . ولم تقدر التخبة التى أرساها هذا الحناح فى الجمهورية على أن تسير 
بها لتحقيق كامل الهدف ؛ حيث أصبح الغرب الأوروبى يمضى كل يوم بعيداً عن 
الأعراك ؟؛ عفام كيرة : 


أعلنت تركيا الجمهورية بعد تأسيسها أنها تتطلع إلى الغرب الأوروبى وتستلهم 
مله ؛ وكانت فى ذلك متناغمة مع طموحات الكثير من دول الشرق ٠‏ أو على 
الأقل النخب المثقفة فيه . ثم دخلت إلى عالم الغرب من البوابة الأمئية بواسطة 
الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب خاصة انتفى الكثير منها لاحفا ٠.‏ ثم قالت إن 
ذلك لا يكفيهنا ء وإلما تريد دخحول الغرب من البوابة الأوروبية ؛ حيث لا مجال 
بالنسبه للنخبة للمقارنة بين الولايات المتحدة والا تماد الأوروبى ومع الاعتراق 
بآن تركيا حصلت على كثير خلال العلاقة المتميزة مع الأمريكيين . فتظل أوروبا 
بالنسبة لها هى الحلم والمصير . 
ثمة فضايا ومشكلات يتعين على النخب الحديدة للجمهورية إيجاد حلول لياء 
وفى بلد يوجد به قدر كبير من عدم العدالة والممارسات الأوتوقراطية والفقر سيظل ظ 


3 ظ 
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الناس يبحثون دائما عن مجال للخروج من الحلقة المفرغة ؛ التى يعيشون فيها وعن 
سبيل لتحقيق العدل الاجتماعى واستقلال القرار الخارجى . وتوجد شواهد عديدة 
على أن الفكرة الاسلامية لا تزال حاضرة بجاذبية » فد تزيد وقد تنقص حسب 
أداءئها على المسرح السياسى فى الحكم وخمارجه » ولكنه مسيظل لها فى كافة 
الأحوال رصيد حقيقى لدى الئاس فى الأناضول بحكم ذلك الحجم من التقاليد 
المحافظة لهم كمسلمين ع وسيظل فى تركيا من يرى أن العدل الاجتماعى يوجد 
فقط فى نظام إسالامى ٠»‏ وليس فى أى نظام آخر . 


إن نظرة فاحخصة على المجتمع التركى تشير إلى أن الاسلام لا يزال قائما 
بصرف النظرء.عن علاقة الدولة به أو موقفها مله . كرون يريدون ممارسة الدين 
بقدر أكبر من الحرية فى الحياة العامة والخاصة على حد سواء . وفى عام 6.5١٠٠‏ 
أظهر احصاء قدر التزام الأتراك بالإسلام فكان ثمة 25315 منهم يؤدون الصلوات 
الخمس يوميا بانتظام » وثمة 4/ منهم يواظبون على أداء صلاة الجمعة فى 
المسجد ء فيما 7/9١‏ يصومون شهر رمفضضان . و١6/‏ يؤدون الزكاة . و١0/‏ 
يريدون أداء فريضة احج 5 مهم 7./ قاموا بذلك بالفعل . 

ولا يزال المواطن التركئ الذى أصبح فى عهد الجمهورية "ذى وجهة غربية' 
يحمل فى وجدائه حجِها كبيراً من التقاليد الإسلامية العتيدة والراسخة حتى مع 
علمائية دولته ٠‏ التسى لم تستطع أبد] التقدم للتخلى عن دورها الدينى بالكامل 
فلا تزال سلطة الحكم توقد المسلمين على نفقتها لأداء فريضة الحج ٠‏ وتوفد الدعاة 
لبلاد تقطنها جاليات تركية خاصة فى أوروبا للحفاظ على الهوية الدينية لهم ؛ 
ولايزال ء ولا يزال ».ولا يزال . ومع ذلك ؛ قلة فقط هى التى ترى أن طريق 
البلاد السياسى يكمن فى اتباع الإسلام حرفي أو فى تطبيق الشريعة الإسلامية . 

ائبتت تهربة حزب الرفاه بفشلها أن ثمة سقفا لا يمكن تجاوزه فى السلطة » 
كما أوضحت ممارسات حزب العدالة والتنمية أن التزام اللاعتدال والوسطية يحقق 
نتائج أفضل من السعى وراء تطبيق سياسات ». تستند إلى أسس عقائدية ودينية . 


2-2 الاب الابمع 


ا 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


“تلك 


ثمة 651١‏ من الاتراك يرون التسامح إزاء الاخسلافات السيابسية أمرأ ضروريًا 
لاسصرار الترافق الاجسناعى . 


اليش فى السياسة هو السؤال الاكبر . الذى سيتئعين على الديمقراطية التركية 
الإجابة عه 


مع كل التدحلات التى قام بها اليش فى اللحياة السياسية »لا يمككن الحرم بأنه 
كان يمعل ذلك لرغبته فى ممارسة السلطة وامتكارها ١‏ وإنما لتعديل ها اغتيره 
انحرافاً عن المسار السليم للجمهورية ء الذى وضعه مصطفى كمال أتاتورك . من 
وجهة نظر الخترالاات قدمت هذه التدخللات الحماية والفمانة اللازمتين لتابعة سير 
الجمهورية نحو '"التحديث على النمط الغربى " ولاستمرار سيادة القوى العلمانة 
فى المجتمع والدولة . بعبارة أحرى .حافظ اليش على استمرار سلالة الجمهورية 
فى مراكز السلطة والتأثير بها ...والآن ستعين عليه التخلى عن دوره ءوالانزواء 
إلى ثكتاته لان ذلك من معابير الانضهام لأوروبا ء التى سيكون لأى تهارن فيها 
سخاطرة كبيرة . 


إن المتتبع للتسجربة التركية بلمس ولا شك أن الدولة وديعقراطيتها تمكنتا من 
المضى فقّط بدور النخية ء وأهدافها ؛ ووفق طموحاتها . وضمن حدود تحالفاتهاء 
وحتى مع اتساع النخبة وتنوغها ٠‏ فإن السياسة التركية اظلت تعير عرد مصالهحها 
لاسيما فى القَضايا الحبوية. كان عهد انفتاح أوزال فى الثمانيئيات يستدعى للمعادلة 
أطرافاً جديدة نوعا ؛انتسبت لمعسكر الجماهير الغفيرة المتتشرة فى الأناضول؛ ممن لم 
يكن لهم صرت مسموخ.. اشترك هؤلاء فى العملية السياسية بأهذاف وغايات 
مختلفة عن النخب السابقة؛ وتمكنوا من كسب مواقع مؤثرة فى الدولة والمجتمع؛ 
«ظهر من بينهم متميزون بالمعنى العضرئ للكلمة ... بنهاية التفكنات ٠‏ أصبح سس 
غير الممكن أو المقبول إعادتهم لمكامنهم الهامشية فى المجتمع والدولة . 
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سم 


ا 


| 
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على الرغم من ذلك لا يعتقد بأن الجيش يبدو مقتنعاً ؛ مع كل ما حصلت 
عليه تركيا ؛ بأنه آن الآوان لاتسحاب سلالة المجمهورية عن مقود البلاد .. بالنسبة 
له لم تحقق الديمقراطية التركية بعد - مع كل التجربة - ذلك التماسك الذى 
نضمن استمرار سيادة العلمانية 1 وتشوق اكرىق التحديث على النمط الغربى”" على 
سائر المراجع الأخرى فى المجتمع . لا يبدو الجسيش ينسى أحد أهم الدروس التى 
تعلمها من تجربة أربكان فى السلظة ٠‏ والتى تقول له إن الديمقراطية التركية لم 
تنشج بعد . بل قدّم له فساد السياسيين لاسيما .: فى عقد التسعينيات ؛ الدليل 


مع التحول نحو الاستقرار بعد نوقمبر ٠٠١7‏ بوضول جزب العدالة والتنمية 
لاسلطة + لا يزال اليش يستشعر القلق مما يراه لهذا الحرب من نزعات ارج 
حدرة العلمانية» ٠‏ ولا يبدو اتسحابه من الحياة الاضية ممكنا . إلا اذا وجدت 
بالبلاد مؤسسات نافذة فى المجتمع تمن بوجهة الجحفهورية التى حددها كمال 
أتاتورك . 


من جهة أخرى » ليس هناك ما يسمح من وجهة النظر الأوروبية بإمكائة 
اسكناء الحالة التركية لخصوصياتها عن مفشروطيات الانضمام للاتحاد الأوروبى ٠.‏ 
ولا حتى إبداء أى تفهم لطبيعة التفاعصلات الداخلية فى تركيا . بل تبدو أوروبا 
اليوم شعو اليمين الدنى فها ؟ تشيازك المؤسسبة المشكرية التركية كثيرااسن 
هواجسها إزاء ذلك الحجم الكبير للتقاليد والتراث المحافظ : وللدين لدى الاتراك 
بعد ثمانين عاماً من العلمانية ؛ واللختلف شكلاً ومضموناً عما يوجد فى 
المحتمعات الاوروبية. 


قل يجرىق الحث خلال مشامء ضات الانقضمام عن الأسباب الحققية لتعذر التقاء 
ضرورة تغبير الهوية التركية المبئية على الفكرة القومية ٠‏ أو الهوية الأوروبية لتهيئة 


اخ ل 
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اليابي السابع 


فى داخل تركيا ؛ قد يحمل أى تراجع لدور المؤسسة العسكرية التركية داخخلي 
بذور أخطار على وجهة البلاد وهويتها وعلى أمنها واستقرارها. ويبدو أله سيتعيد 
على قوة أخرىق القيام بدور ما للحفاظ على سيادة القوى العلمانة إذا حدث ذلك 
التراجع . بالنية للكثيرين ٠‏ قد لا تكون هذه الشوة غير مؤسسات الانحاد الآوربى لا 
سيباء بعد أن بدأت مفاوضات الانضمام التهائى حيث قد يكون باستطاعة 
الأوروسيين + اذا رغبوا ؟ بسط رقابة فعلية على توجهات الحكومات التركية المختلفة. 


ومع ذلك ؛ وإن صحت هذه الفرضية ؛ فمما لا شلك فه أن طبيعة ومساحة 
شك| الدور الاأوروبى ستكون مختلفة عن طبعة ومساحة الذور. الذى قامت نه 
المؤسسة العسكرية التركية داخل وطنها .وليس مقبولا لكثيرين فى تركيا ومن كافة 
الائنتماءات السياسية:أى تدخخل هن الاوروبيين فى الشأن الداخلى العركى ا حتى 
ولو كن شقييها خالصا ضصادقا 03 ويتعلق بو ضصع بلدهم على الطريق الصحيح 


فى تركيا ثمة جناح داخل المثقفين » يرى أنه لو كان مصطفى كمال أتاتورك على 
فيد الحياة لما كانت تركيا لتلهث وراء أوروبا هكذا بصرف النظر عن كل شىء»ء بل 
وما كانت لتضع مقدراتها فى أيدى الولايات المتحدة بالطريقة التى حدثت . 

يحلو لهؤلاء وصف أنفسهم باليساريين القوميين الملتزمين بالتحديث الغربى: 
ولحكن دون التفريط فى مصالح 'الدولة القومية التركية'. وهم يرون أن مشكلة 
البلاد تكمن فى النخب المسيطرة على الدولة » وطبيعة انتماءاتها الفكرية 
والاقتصادية ٠‏ وتحالفاتها المستقّرة بقمة هرم السلطة . 

يتحرك هذا الجناح ضمن عدد من تنظيمات المجتمع المدثى والجمعيات الفكرية 
والثقانية ٠‏ ويفكر فى اعادة كتابه تاريخ تركيا الحديث وتاريخ الثورة الكمالية لتوعية 
الأجيال الحديدة بجوهر مبادئها الحقيفية . التى انزوت مع الزمن وخاصية مسألة 
التحرر الوطنى والارادة اللنحقلة . وعلى الرغم من عدم توغل هؤلاء بعمق فى 
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قواعد المجتمع التركى فى القرى والبلدات على امتداد الأناضول » فإنهم يسعون 
إلى التاثير فى طبقة شباب المثقفين والاجيال الناشئة الحديدة . الأهم أن بينهم من 
يقول أنه على الرغم مما يبدو من انفتاح وعلمانية النخبة الحاكمة فى تركيا فإنها 
رسمت مساراً للبلاد » وضعها خارج سياتها الطبيعى جغرافياً وسياسياً 
وحضاريآء فى حين أن مكانها يوجد فى إقليمها بالشرق الأوسط الذى يمثل 
محور تفاعلاتهاء وأنه لم يكن هناك ما يدعو لاتباعها سياسات علائية مع 
جاراتها بالمنطقة » أو رهن حركتها الإقليمية بإملاءات فى غير صالحها . مفروضة 
علها بدعوى "الترامات التحالف الغريي ' . وضع الإقرار بآن صوت هؤلاء 
لايزال خافتا . فمما لا شك فيه أن البعضى يتفق فى الرأى العام ؛ مع هذا 
الطرح. لاسيما من المؤمنين بآن تركيا الكمالية مضت لثثمانين عاما بإملاءات 
الحغرافيا وحدها دون حقائق التاريخ 3 

وربما هناك ها يشير إلى إدراك الياسة التركية والنخبة والرأى العام لحقائق من 
هذا النوع ولو دون أى رد فعل لذلك . فى السئوات الاخيرة أجرت أنلقرة تناولا به 
كدنكن “الرضوعية" يمن القفتايا المياسية .. تدعا بم لطرج مشروغ 
القرارء الذئى أدان اسرائيل بالجمعية العامة لمم المتحدة ؛ يبب نبناء الخذار العازل 
فى الآأراضى الفلسطينية كانت تركيا من الدول التى صوتت لصالمه إلى جانب 
العديد من الدول "الإسلامية* : على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبى امتنعت 
عن التصويت؟") . كما وصف رئيس الوزراء أردوغان العملية التى اغشالت بها 
اسرائيل الشيخ. الفلسطيئى أحمد ياسين زعيم حركة حماس بأنه "عمل إرهابى" . 
ولك وري اقارجية جول عن أن امكمزار إسراميل فى _هلة الأعمال قد بوكر خا 
العلاقات بينها وبين تركيال؟) .. كذلك .وضف عديد من الصحف التركية العمليات 
العسكرية التى تقوم بها إسرائيل د الفلسطيئيين بأنه *إرهاب دولة' + بل 


(؟) ؟١‏ أغسطس ؟.١؟‏ , 
ل راجع تصريحات الوزير جول المنشورة بيسحيفة 1113/21ا1] ٠‏ فى 5١‏ مايو 5٠١١5‏ . 
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الباب السابع 


أصيحت تفل عقالاات قآزاء تتموللف عن " إسراثيل تسنيع الوللايات ااتسحلة 3 القن 


31 هذه الآراء لم يكن فس المسكن تصيورر ظهورها فى تركما "الغربية" 3 قبل 
ذلك عن مئوات فقط . 


وبسبب ها بعتقده كثيرون بتركيا عن وجود سباق بين أورويا وأمريكا على 
وطتهم لاههيته الاسترائيجية ودوره فى صياغة شكل النطقة المحيطة به » يرى 
الحعهن أن على البلاد بدلا من الانجذاب إلى هذا أو ذاك ٠‏ التقدم للعب دور 
مستقل فى العامة لحساب تركيا والمنطقة ذاتها .: ويرون أنه يلَرم لنجاح هذا الدور 
أن يكون مقبولا من دول المنطقة + خخاضصة لاعبيها الرئيسيين . 


بطر 1 بعض هؤلاء التحرك بمقدمات ثقافية لهذا الدور ء يتعين ضهتها نض 
إشكاليات تاريخية لاا تزال تداعياتها قائمة بين العرب والاتراك ؛ على الأقل من 
الناخية النفسية ؟ تدور حول مقولات “غياتة العرب للأتراك فى الحرب العالمية 
الأولى' . فيما ثمة قسم لا يتشغل بالبحث فى قشايا تاريخية + عنا عليها الزمِن 
ويطرح تصوراً لمستقبل ٠‏ يلتقى فيه الجانبان على أسس مصلحية بحتة . 


بالقطم لكلا الطرحين وجاعته وغنطقه ١‏ لكن لا يبدو من الهل تجاور مشاهد 
ترسخت لدى النخب التركية عن العرب دون الخورض فى التاريخ وإعادة قراءته . 
كما لا يبدو استكشاف آفاق مشتركة للمستقبل جديا قبل التحرر من قيود هذه 
المتاهد ؛ ومثلسا قال أععد الساسة الأتراك : إن.ملفات الخرب العالمية الفالية قد 
أغلقت. +. ولكن بعض ملفات الحرب العالية الآولى لا تزال مفتوحة بل وغلى 
مصسراعيها ٠‏ وتحتاج بعد ثمانين عام إلى جهد من الطرفين العربى والتركى 
لإغلاقها ؛ مما يعد مهمة صعبة للغاية , 


تدو قضايا 12 العراكٌ والأكراد والشرق الأوسط الكبير وأورونا الأوسع 1 
وقبرصض والسياسة الامنية والدفاعية الاوروبية + والناتو ء. وغلاقة الإسلام بالغرب 


فيد انون افد ب 


اسم - 
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ل 0 لك 


تتقاطع كلها بشكل مثر فى تركيا وفى السياسة التركية كل يوم . ويتعين على 
صانع القرار التركى أن يأخدذ فى اعتاره هذه الحقيقة ء وأن يعمل على إخراج 
نركيا من هذا التقاطع دون خسائر فادحة . وليس كل شىء بأى ثمن ولن يكون 
هكذا بالنسبة لتركيا . 

فى تركنا تبدى النقة متقسمة بين عن يرون مصسالم:البلاد فى التيار الأمريكى 
ومن يزونهبا فى الخسار الأوروبى.: ولكرن ين 0 أن لطرامن اسردم 
أ-جمر أفندة #4 " و حيية الاج الغربية ' 3 وهتاك سن يرى تقبل الأوروبيين للإضلاحات 
التئ أجرتها تراكيا من أجل عضو بة الاتماد الأوروبى 3 مرتطأ بتصدع العلدة 
التركية الأمريكية ع ل - تدلوت على ذلك بالإشارة إلى أن البرلمان الذى رفص 
“الانصياع' للولايات التحدة خليففب تركيا الاستراتيجى فى الشأن العراقى . هو 
ذاته البرلمان الذدى *انصاع' للأوروبيين ٠.‏ وأجاز تعديلات بالدستور التركى لتوقية 
أوضاع البلاد وفق معايير كوبتهاجن 

إن هقارنة كهذه 0 بجلاء أن المرونة مع الأوروبيين ؛ الصعية بطبيعتها 
4 2 3 0 نمي بر تركيا وال 0 لكمالة . د فنها غيل أ مي 3 
ند 

05-5 0 0 ا لولااننات تدده وأورونا يمثل فر ية قائمة بكو اشل تكخيرة 
ولكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد فى أنه سيعنى أكثر من مجرة اتبهناء بسيط 
ومؤفقت فى الطريق داته الذى تسلكه تركيا نيحو 'الغرب' . ومع كل ما يقال عن ظ 
تعارض أو تقاطع أو تناقض المصالح الس مريكية فى تركيا والمنطقة مع المصالح ظ 
الاوروبة ّ فالفشاهد أن اتمائ الجا "المي والأوروبى ليس متعذراً حتى حول ٌْ 
أكثر القشايا " نخلافية ' 


ال 7 
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بيعص 


بالنسة لواشنطن 3 نهل حفاظها على عاافقات " اهالت اللاسثراتيجي " م 
تركيا هاما بدرجة أكبر ثما سبق ؛ خناضة إذا "تهاون" الأوروبيؤن فى إذراك ما قد 
يعنيه تجسارة الغرب لها . 


قد ينفسح لاأتراك فى خطاهم نحو الامحاد الأوروبى إدراك حقيقة ؛ تقول إن 
الفكرة الأوروبية ذاتها تطورت عبر فترة زمنية ممتدة ومرت بمراخل نظرية وعملية 
متعاقبة . أسهمت كل منها فى تشكيل وتأصيل هذه الفكرة بدءأ من الحضارة 
اليونانية والرومانية الغربية مروراً بعضر النهضة ٠‏ والتنوير ٠‏ فالثورة الصناعية التى 
أفرزت التقدم العلمى ..إلخ ؛ فيما لم تمر القوهية التركية حديثة العهد ولا حثى 
الأتراك:العثمانيين بأى من هذه المراحل ٠‏ الى كانت المسيحية والكنيسة فى قلبها 
دائماً .. إن المسألة ترتبط ٠‏ بتراث روما وبيزنطة ولا تتحصر بباطة فى تلبية معايير 
كريتهاجن. . 
اطية المخافظة .., 


بدا عقّد الثمانيتيات مذهلاً فى التحول الذى شهدته تركيا فى كل شىء » فيما 
كان عقد التسعينيات مذهلاً فى حجم السيولة التى عرقتها السياسة التركية . لم 
يعد لدى الاحزاب السياسية التقليدية وقياداتها فواعد أو تقاليد ثابتة تدعو المواطن 
إلى ترجه تأيده لها . قالت تاتسو تتتلر قبل انخانات 1548 إن عودت الرفاه 
يريد العودة بتركيا إلى عصور الظلام ٠‏ فيما قبلت بعدها بالاثتللاف معه لمجرد 
الوصول للسلطة . وقال تهم الدين أربكان إن تركيا دولة إسلامية وليست غربية » 
لم مضى بعدها ليوقع اتفاق التعاون العسكرى الأهم بين تركيا واسرائيل ؛ التى 
كانت ترتكب مذبحة قائا فى لبان . 
فى بدايات العقد الأول من القرن الحادى والعشرين ٠‏ ثبدو تركيا تتحلل من 
كن نه الرازيك » الت كايت ثيرا شين حلبينا دنه للوضول إلى خالة الاستقرار ظ 
السياسى التى تعرفها اليوم . أصبح يحكم البلاد حكومة حرب واحد يمضى لتفيذ ْ 


امال 
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الاب السابع 


مشروع واقععى للدولة والمجتمع والسياسة ؛ ويجتهد فى الإنصات للمطالب 
الحقيقية والملحة للسلايين من أبناء هذا الوطن ؛: ويحقق تجاحات اقتصادية وسياسية 
كبيرة دون وصفها بالتحولات المذرية مثلما داب الآخرون على الادعاء .. 

بالنسة للكثيرين من نيخبة البلاد العلمالية تكمن المشكلة ؛ أو المأسأة ؛ فى ظ 
أن خزبآ يمينيآ محافظا أضبح يتبنى » ويعمل ؛ من أجل انضمام تركيا للاتحاد ظ 
الأرروبى الهدف الذى وضعته النخبة العلمانية للبلاد ٠‏ ويقر الأوروبيون أن ها 
حققه على هذا الصعيد فى عامين يمائل ما حققته تركيا قبله على مدى عشرين 
عاما :ويتقدمون للتفاوض معه على انضمامها: ‏ يمثل الآمر انقلاباآً فى السياسة 
التركية وأحد أكبر المآزق التى تعيشها » حين أصبح التحديث الحقسيقى يجرى 
على يد قوى سياسية واجتماعية محافظة» تم وصمها من قبل فى حائة رفض 
الحمهورية ورفض وجهتها الغربية .. إن جاح حرب العذالة والتنمية فى 
مشروعه وفى تحقيق الإنهارات خلال توليه السلطة سيمثل ولا شبك ضبربة 
موجعة لكل من قوى اليسار الموغل فى علمائيته ٠‏ والقوى اليميثية الموغلة فى 
قوميتها. 

ومع كل المسيرة + يظل السؤال الأزلى المشار حول تركيا خاصة من جائب 
الخربيين يدور حول مخاطر تحولها لتصبح دولة اسلامية صرفة ٠ع‏ الذى يبدو يصدر 
بتأثيبر الخوف التاثر تنجربة يران .. .وعلى.الرغم من كافنة التقديرات التى تشير 
بإمكانة ذلك ٠‏ لا أظن أن المجتمع التركى يحمل بذور مثل هذا التحول على الآأقل 
فى المستقبل القريب والمتوسط . 

أولةً : من غير المقبول إغفال الأثر الذى أحدثيه ثمائية عقود من العلمانية حتى 
ولو كانت فى نظر الكثيرين متعسفة وظالمة على تركيب المجتمع والدولة والعللاقة 
فيما بيلهها وبين الأفراد . كما من غير اليسير نصور ذلك اليوم الذى تعيب فيه 
عصا اليش عن اللتميع حش ولو بدت الأمور ظاهريا غير ذلك: . 
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ثانيآ : يحظى الأسلام فى تركيا بخصائص غيزه فعلاً عن خصائصه فى 
متاطق فرق من العالم الاسلامئى . إن أجد أهم مكونات ها يسفى بإسللام 
الآتراك هو ذلك التراث الصوفى الكبير المترسخ فى وجدان كل من يحيا فى هذه 
الأناضول + والذى يحمل قدرا لا باس به من التامح والوسطية وتقيل الآخر . 

ثالغآ : تشكل الاسلام فى تركيا صمن ظروف مختلفة عن تلك التى تشكل 
فِها ؛ كهوية ومرجعية ؛ فى بلاد الإسلام الأخرى . فيه الوحيد مثلا الذى 
تشكل تراثه بالقرب من الغرب باعتبار امتداد السلطنة العثماتية إلى قلب أوروباء 
ولا ينبغى التقليل من أثر هذا العامل فى تكوين إسلاء الأتراك واسعا فضفاضا 
يلقسم بين صضفوقه ؛ كدين ؛ أغراقاً وأجناسا شت :؛ كما سم بين حدود دولته 
العثمانية أتباع ملل أخرى كثيرة . 

وبعيرق السظزاعن إدراك عله الس رصسيات باعتبارهًا مويا وطق 
كنواقص وسليات ؛ الآمر الذى يتوقف على صاحب النظرة ومتطلقاته الفكرية 
وغاياته ؛ فالشاهد أن ما حدث فى تركيا بعد الشالث من لوفسبر 5١-7‏ يفتح 
صفحة جديدة ليس فقط فى السياسة الداخلية والخارجية للبلاد » وإثما أيضاأ - 
وهو الآأهم - فى اسلام الآثراك تستلهم حقائق دينية منية وتستشرف إفكاتثاتها 
للعمل فى المجال السياسى . سواء داخل تركيا أو فى سياساتها الخارجية . 

بالفعل طرح حزب العدالة والتئمية مفهوما جديدا لتوصيف نفسه وتأضيل 
سياساته فى الحكم باسم *الديمقراطية المحافظة' . التى لا يفتأ يتتحدث عنها فى 
كل مناسبة وعلى مستويات قيادية ٠‏ كحزب يؤمن بالمبادىء الديمقراطية العالمية دون 

تست تعريف أزدوغان نفه ؛ يعد المفهوم وثيق الصلة بالحالة الشركية 
بجغرافيتها وتاريخها ونظامها السياسى وأهدافها ء فقال "إن ميراث الأتراله 
التاريخئ » وقيههم الذاتية ٠‏ ورغبتهم فى استيعات وتقبل القيع المعاصرة يعد 
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أساس عفهوم الديمقراطية المحافظة" . وإذ لا .يقبل عَالم اليم الحدود الفاصلة بين 
الأفكار والمععقدات والايديولوجيات على طريقة الايضى والأسود » وإنا يشتهد 
تجارب تمتزج فيها وتتداخل مشتلف المراجم الأيديولوجية والفكرية فإنه يرى أنه ظ 
يتعين :على تركنا مجديد و ند ععيم نظامها السياسى وفلسفته من خلال هذا المفهوم! : ظ 
والحق أنامقسدمات ذلك الظرج السياسية ٠‏ وليس الفكرية © تمثلت فى حقيقة ظ 
إطلاق الحرب. بمؤسسين من غير اعضاء الفضيلة » الذين كانوا من حيث الشكل 
والمضمون امتداداً لحرب الرفاه . وفى إعسلانه أن هويثه تقع على يمين الوسط فى 
السياسة التركية . ثم فى قبول شخصيات من أحزاب يمين الوسط التقليدية ضمن 
صموفه قبل: انتخايات ٠ ٠١١5‏ ووضعها فى مناصب قيادية. بالحزب والسلطة بعد 
الانتخابات . لم بخطوات وإيحاءات ذات أغر اضص مياسيه » كان هنها تلك الزيارة 
التى قام بها زعيم الحزب اردوغان بعد الفوز فى الانتخابات لرئيس الجمهورية السابق 
ديميريل الرعيم المخضرم لتيار يمين الوسط ؛ ليستمع لتصائحه : عثلما قال وهو 
يخرج من عنده + وليس للزعيم السابق للار الذى انتمى إليه ؛ وهو تجم الدين 
أريعان .. وبعد توليه رئاسة الوزراء ٠‏ بدأ أردوغان بالتحدث فى جرأة أكبر عن 
المفهوم على المستوى المحلى والدولى ؛ ومن الناحيتين الأكاديمية والسباسية فى آن 
من الثابت وجود محاولات لتأصيل مفهوم الديمقراطية المحافظة بتركيا . 
خلال عقؤد الثلاثينيات والأزيعيتيات وللسيتات + قبل الآثثلات العتكرى الاول 
محام ١53١‏ . بل ليس مما ينافى الواقع الادعاء بأن تركيبة الجمهورية منذ حظتها 
الاولى حلت ؛ وفى اعلى مستؤويات قيادتها تحثلين لهذا المفهوء ..: .حاولوا الحفاظ 
على مساحة للقيم النقليدية ٠‏ خلال عملية 'التحول الجذرى" التى أطلقها 
أناتورك. وينتسب هؤلاء فى حقيقة الآمر إلى جوهر الهوية التركية . التى يعد ظ 
الانتماء للاسلام احد مكوناتها الرئيسية . ظ 


كتب كثيرون فى العقود الثلاثة التالية للإنشاء. الحمهورية عن *الديمقراطية 


المحافخله " قش مححاو له لعبور الفحجوة التى ثاانت 5 بعك اادرناساا بين الأصول ْ 
وس ا 
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الملحافظة لللكان و مادىء العلباتة اللارمة ؛ حب التشمة ؛ لتحديتث المجتمم : 
والشاهد أن البعض لم يسطع أو بالأحرى لم يقبل بالدخول إلى ساحة العلمانية 
الكمالية من الناحية الفكرية والنظرية وفضل البقاء. داخل حدود 'المحافظة" يحاول 
البحث عن أفضل ما كانت فى العهد العثمانى » أو بالاأصحم صضصياغة عقيدة جديدة 
تدذور حول "عثمانية عصبرية ' 


السياسة العملية ء ارتكزت سلطة الحكم وعصييته فى العهد الأول 
للجمهورية على جناح النخبة القومى ٠‏ ثم تخركت. متلذ عهد متدريس لى الارتكار 
على قاعدة فوى يمين الوسط المحافظ » مع ملاحظة فترات مد وجزر بين طرفى 
الممهوم فكرياً وسياسيا . كانت الخمسينيات عصر اللدرب الديمقراطى اليبميتى 
بزعامة فندرسن » ثم سرت الستينيات عصرا لحزب العذالة اليمينى برعامة 
ديسيريل» فيما شهدت السبعيتيات خلقات من عدم الاستقرار السياسى ٠»‏ ميرها 
صعود اليمين المحافظ الدينى والقومى على عند سواء باعتيار حمل الانجاهين لكثير 
من مقومات الانتماء لمفهوم الديمقراطية المحافظة بالنموذج التركى » ححتى جاءت 
الثمائينيات التى كانت غقد حزب الوطن الأم اليمينى بزعامة أوزال ٠‏ بكل أجنحته 
الحافئلة والقومة سيره الوبيد “اسلف . 
بقراءة متآتية لتطورات السعينيات وما تلاها يبدو واضحا أن تركيا عاشت:عقدا 
من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى » شهدت نخخلاله مواجهة حاسمة بين تيار 
الاسلام السياسى :و الدولة العلمانية ٠‏ اتضح لاحقا أنه أوجب البحث عن عقد 
سيان واجعفاعي حديد بذا التميك له:يرصول: عربت الغدالة والتسنية للسلطة فى 
توفمسبرم ١5١-١5‏ .. واذ تبدو قوئى العلمائية مصممة على الوقوف بوحه ما تظظنه 
#محاولات لاعادة البلاد إلى الوراء؟ ؛ وَإِذ يبدو الواقع الاجتماعى والسياسى 
التركى يفرض حقائق لا يمكن تباهلها عن الطريقة المثلى لتحقيق التوازت بين 
مطالب الجميع فى هذا الوطن . فا المتاح يكاد يبقى بديلاً وحيداً يتمحور حول ٠‏ 
اعتماد الوسطية فى كل شىء . ومن ثم فإن الحديث عن نسرورة تعايش اميم ؛ 


حا ع 
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سأ اسه 


علمانيين تقدميين ومحافظين + وبحد آدئى من الحقوف والواجبات والتفاهم المتبادل 
ينبغى النظر إليه بقدر من الحذر فى ضوء مفهوم الديمقراطية المحافظة ٠‏ الذى يررج 
له حزب العدالة والتنمية داخليا وتخارجيا ء والذى يركز على الحفاظ على 
خصوصيات الهوية التركية المخافظة » خلال ممارسة الديمقراطية فى المجتمع . ظ 


قال أردوغان إن قطاعا كسرا من الأثراك يرغب فى الوصول إلى مجتمع 
يضف بالحداثة دون رفض التقاليد ؛ ويشعرك فئ مسيرة الإنسانية مع الإقرار 
بخصوصيات الواقع المحلى ء وتسود فيه عقلانية مادية لا تهمل المدلول الررحى 
والمعنوئ للحياة ء وينخاز للتغيير دون أن يعنى ذلك رهن نفسه بفكرة واحدة . 
ويقدم مغهوم الديمقراطية المحافظة الإطار اللارم لهذا المجتمع فى تركيا(؟) ' 


على الجهة المقايلة ء يرفضى المعارضبون لأردوغان إلصاق مصطلح "المحافظة' 
العذالة والتتهنة كسن بر يل القول إل " الميحافئلة * معي احترام وصانة تقاليد 
"على التمط الغرينى" الذى تعد الديمقراطية احد مكوناته ,. ويرى آخرون أن 
اعتماد أردوغان لهذه الفلفة ليس الا مفحاولة خداع المؤسسة العلمانية التركية ع 
بأته ابتعد ء أو بصدد الانتعاد عن الاسامن السلا عمق للحكم الذى سار عليه حزت 
الرفاهة 5 وإعللال فكرة الحافظلة مكلة ٠‏ ما الا ثنين يستهدفان الغايات والسياسباث 
نفسها . خسب كثيرين أن هذا هو الارتداد بعيته إلى ها قبل الجمهورية . 

وما يكون بتقديرات كهذه قدر من الصحة 3 لك الموزب يرى - ححسيما محلث 
فلامفعه - أن المشكلة تكمن فى ان تسذر نحل التلمائية تعد ثمائيج عاضا عَنَ 
اللمهورية حتى لو غابت عين الجخيش ايِتظة عن المجتمع يقابله تعذر تجاهل حاجة 
المواطتين لمارسة الدين بقدر من الحرية ء بعيدا عن الدولة فى الحياة العامة كما 


(4) راجم كلمة اردوغان أفام عانازاكم] عدلمععامتا مدعمعديخ ؛ التي ألقاها يوم 55 ينايز :5-١:‏ 
والمنشورة بصفحة المعهد على شبكة الانترنت ٠‏ 


1 


.501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 121 0 0130م اننا [0ع21ع 0 عارام 


الباب السابع 


الخاصة . والشاهد أن مراقة سياسات الحزب ستوضح أن أردوغان يفضل أن يركز 
فن مديرته نحو التغيير على أهمية الحفاظ على القيم والمكتسبات فى المجتمع بأكثر 
من الحفاظ على المؤسسات فيه » وهو لا يريد اختزال الديمقزاطية فى مجرد عملية 
الانتخابات والمؤسسات المعروفة المرتيطة بها » ولكن يرغب فى أن قعد ممارساتها 
إلى جوانب اللحياة الاجتماعية ؛ فلكى تحضل الحقوق الاساسية والحريات على 
ضمانات دستورية يلزمع » حسيما يرى ٠‏ ترسيخ الديمقراطية جنا إلى عشب مع 
العلمانية . 


وبصرف النظر عن اختلاف التقديرات فإن محاولة حزب العدالة والعدمية 
إدحال ؛ أو بالأحرى العودة ؛ لمفهوم الديمقراطة المحافظة فى المجتمع التركى قى 
القرن.الواحد والعشرين تكسب أهمية كبيرة وتستوجب قراءة متأنية ؛ لأنها قد 
تسهم فى إعادة تشكيل الجمهورية الكمالية من الناحية الفكرية . 
ما لاا شلك فيه أن التطورات الدولية وإملاءات المصالح التركبة الحالية ٠»‏ التى 
تتوجب اسمتكمال اللسعى نحو الاتحاد الأوروبيى على على كوة شاسية محافظة 
مثل حزب العدالة والتنمية اعتماد توازن معين ء لا تتجاهل فيه مفهوم الديمقراطة 
بمظهرها العلمانى مثلما سارت فى الجمهسورية الكمالية . وتبدو قضايا عالمية مد 
قبيل التنوع الشقافى ٠‏ والتعددية ؛ والمجتمع المدنى ٠‏ وحقوق الانسان ٠‏ والحكم 
الرشيك: والتسامح الدينى . . .إلخ. , هى المحركه الرئيسى الذى يدفع هذه القوة 
'المحافظة " نحو الانفتاح ' الديمقراطى ' ؛ حيث يتعذر إغفال تجربة الجمهورية 
التى تشير إلى أن تحولاتها الرئيسية والمهمة نحو الديمقراطية ٠‏ وجدت دوافعها 
دائما فى المحفزات الخارجية وليس الداخخحلة . 
ومع ذلك فإن أهم ما فى الطرح الذى يتمسك به أردوغان هو ما يتضمته من ظ 
تأكيد بآن هبدأ 'المحافظة" لا يعتى بأى حال من الأحوال اتباع منطلقات دينية فى ظ 
تسيير أمور الحكم . وكثيراً ما يؤكد الرجل أن حكومته تولى أهمية للدين كقيمة ظ 


ظ 
| 
1 ظ 
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اباب السابع 

اجتماعة(ة) 5 ولكنها ل ترق ماربية السياسة على | اسيك 4 حث استخدافه كأداة 
من آدراتها أو تطسيق_مناهم سؤائاية باسمه الااريضر فقظ:بالتمددية لواب فل 
المجتمم ء وإنحا يضر بالدين ذاته الذئى يعد من القدسات . 


2 كمهي + 


من حيث السياسة الخارجية ؛ يرى أردوغان أن العوللمة تفرض على المجتمعات 
مزيجأ من المؤثرات الاقتصادية والثقافية والسياسية يتعين التجاوب معها . وليس 
رفضها ؛ فيما يمكن أن يشكل فى النهاية طائفة من القيم التى يشترك فيها الجميع ظ 
مكل الديمقراطية وحقوق الإنان والحكم الرشيد.و لكنه يرى أن هذه القيم هى 
نتاج لختلف رواقد التضازة الاتسانية فى الأصل وليس لتجربة الغرب وحده + وأن 
الذيانات السماوية أسهمت جمفيعها فى صياغتها غسر إضافات من اليهودية 
والمسيحية والإسلام » وأن شعوب المنطقة التى شهدت خروج هذه الديانات والقيم 
فى الشرق الاوسط لا تزال تعجر عن ررعها يسبب الحروب ومشكلات الفقر ء 
ولتركيا بالنسية له ؟ بترائها التاريخى الممتزج ينظامها السياسى الفريد ؛ دور فى 
ترسيخ هذه القيم فى منطقتها » ولكنه لن يمكنها ذلك دون ترسييخها فى داشل 
تركيا ذاتها عبر مغهوم الديمقراطية المحافظة؟ . 


لكن بعض المفكرين الأتراك المحايدين يرون - للأسباب والاعتبارات ذاتها + 
أن أردوغان لن.يسعه بهذا الانفتاح الديمقراطى تقديم جلول للمشكلات الحقيقية 
التى تواجه المجتمع التركى ٠‏ ويرون أن الحل لتجديد دماء السلطة والاستمرار فى 
قدنف الوطن بطل الى العمل ضهن حدود تبار "يسن الوسط العلمانى " ؛ بل 
وتهيبون أردوغات وحار به باختاواس الموقع ؛ الدى احتله هذا التبار تقليديا قش 
الياسة التركية مستخلين لحظة الضعف » التى مر بها اغتباراً من التسعينيات . 


وبعداً عما قد يكون مرع خطورة لهذه المفاهيم 5ن وجهة نظر البعضص. داخل 
تركيا ؛ فان أهميتها وحساسيتها تكمن فى أنها تبدو تتفق مع طروحات . قلمتها ظ 


(5) وليس قيمة فردية مثلعا يرد بقلسفة العلمائية . 


عع 
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اباب السانع.: ‏ 
: لك 


السياسة الأمريكية لنطقة الشرق الأوسط فى لحظة معينة » حتى وإن بدا 
طروحات أردوغان ترتبط بتطور التجربة التركية فى ححدودها الذاتية . وييدو 
ترحيب الإدارة الأمريكية الجمهورية وإصضوارها على قيام تركيا بلعب دور اللموذج 

فى المنطقة من منطلق تجربتها الديعقراطية وخصائصها المحافظة ذات الحذور 
01 غ هو ثما يلقى بشكوك على أفكار واتتماءات الحزذنب بأكفلها : 

بالفعل رأى اردوغان لثركيا دورا أوتهكذا زؤئاله :ليما سين بعتيلة 
الإصلاح بالشرق الأوسط عبر تقديم تركيا كنموذح لأية تجربة ديمقراطية تعددية 
تريد النمو والترسخ فى المنطقة - وثمة افتراض فى الغرب ؛ ولدى الأتراك بأن 
هناك ما يسمى بالاسلام التركى الذى يعد ؛ مع كل التحفظات المرتبطة بالكمالية 
وتداعياتها ذاخلياً ؛ الأقرب للغرب ليس من منطلق .مساحة التداخل فيما بين قَيمٍ 
هذا الاسلام وقيم الغرب ٠‏ وإنما لاعتيارات أخرى 

من منظور غريئ يبدو الاسلام بنقسم فى عالمه إلى عدة أنوا 

(إأسلام لين ؟.... يؤمن بالديمقراطية + ويقبل بالآخر . ويتحرك بتناغم مع 

ظروف العصر . و 0 البلقان حستى آسيا 
الوسطى مرورا بتركيا والفوقاز ء تكمن مراجعه الاساسية فى ميراث الإسلام 
التركى ذى الطابع الصوفى ٠‏ ويتمضير بقربه من الغرزب لأسباب جغرافية وتاريخية 
وسياسية . 

واإسلام متشدد) ... لا يصادق البادىء الديمقراطية الغربية ٠‏ ويرقض 
التفاعل مع الآخر . 0 ة وعقيدة الحهاد كأولوية . وهو يوجد فى تطاق 
جغرافى جنوب “الإسلام اللين الديمقراطئى* ٠‏ يمشد من المنطقة العربية حتى 
الباكستان وأفغانستان . ويوجد تداخل فى آتباعه بين الأفراد والجماعات والدول » 
وتكمن مراجعة الأساسية فى ميراث + يستئد إلى تفسيرات جامدة وسلففة ومتشددة 
للدين . 


- 4م - ظ 
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و«إسلام ثوريه ... يعنى يتغيير الأوضاع بشكل جذرى ؛ ويستهدف إقامة 
حكم أئمة الدين » يسترشد ويستند إلى التموذج الإيرانى ٠‏ ولكنه مع ذلك 
لايوجد فى حدود محددة فقط بالحمهردية الإيرانية » لارباطه بالفكرة بأكثر من 
الدولة التى تقف شاهداً عليه» و يشم - وهو الاتعطر - ججماعات وفرقا ولبن ١‏ ( 
دول . ١‏ 

ودإاسلام معتدل ؛ .. يؤمن بوسطية الدين واعتداله . ويعطى أولوية 
للدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسئة ٠»‏ يستند إلى تراث تراكمسات فقهية تستعد 
عن التشدد والتضييق ٠‏ ولا يسب إليه مظاهر عداء مع الغرب بحد ذاته . 
وينشغل بالأمور الدينية و الحيائية فى ثوازن ٠‏ ولا يدعو لفرضن الدين على 
السياسة والحكم . 

بالنسبة للولايات المتستحدة ؛ وركا لبقية الغرب ؛ يبدو تموذج الإسلام التركى 
الأقرب. إلى الفكرة والمصالح الفربية ١‏ فهو الذئ تعرض على مدى قرن أو أكثر 
لتأثيرات الاحتكاك بأوروبا متذ ما قبل انهيار الدرلة العثمانية ؛ وهر الذى ثم 
وفتضة فى إطان:الغلماتة عل التمط القترين ٠‏ لا يعمل فكرة الجهاد كسجون 
رئيسى من مكوناته الفقهية : أو ينشغل بها حالياً ويمضى متناغما مع الديمقراطية. 
ويقبل الآخر دو داه واإلسرائيا 10 

قد يراد لهذا النوع من الإسلام الانتشار والتمدد إلى نطاقات جغرافية أخرى » 
سواء بقيادة مشروع الشرق الأوسط الموسع الى تقف وراءه الو لايات المتحدة ؛ أو 
من خلال عملية حول ذائية :فق نطاقات. الاسلام الأخرى الشيعى واللقئ". 
بصرف النظر عن الإمكائيات الفعللية لذلك .. ولكن الشساهد هنا أن ددا كهذا 
لايمكن توقع حدوثه قبل ترسخ النموذج ذاته فى تركيا ؛ رما من خلال تعرزيو 1 
الديمقر اطبة المحافظة التى يتحدث عنها حزب العدالة والتثمية بل وقبل اكتمال | 


(1) بقيم كل دول نطاق هذا الإسلام علاقات مع إسرائيل. 


مغ" 
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الباب السابع 


عملية إعادة تقديم وتفسير الدين بمنطق جديد يتضمن طرح شروخات لنصوص 
القرآن والسئة والعراث تبرهن على وجود قواسم مشتركة بين تعاليمه وبين قيه 
الديمقراطية الغربية : فى هذه المهمة ليس بالعالم الإسلامى ؛ من وجهة نظر 
الأمريكبين ؛ من نقدرته الااضطلاع بهذا الدور » سوى تركيا قى ظل حكم حزب 
العدالة والتنمية . 


وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو يمثل طموحا يحمل مبالغات كثيرة تتعارض 
مع الواقع + فلهذا الإسلام: اللين قبل كل شىء مشكلات ٠‏ يتعين إيجاد حخلول لها 
لضمان سيادته و 'ديمقراطيته' منها ما هو سياسى وتاريخى ... وفقهى . 

سياسيا ٠‏ يلزم 'تطهير' النطاق الجغرافى لهذا الإسلام من اخختراقات تعرض 
لها من جانب الاسلام المتشدد والثورى وجماعاته . وييدو تمدد والفشار 'خلايا 
القتأودة الجهادية" الميغندة إلق اس دينئة. ف السراق البوم »:وفى الشحيق ان 
والقوقار قبل ذلك يمثل محديا بالغ الخطورة لاستقرار “الإسلام الديمقراطى ' 
ولأعنه وطموحاتةه .. كذلك يتعن» مو اجهة الإسالام التوري + بر داثه الشيعى الذى 
وإث بذا قبل ذلك محدرد التائير فى بقية العالم الإسللامى يحكم اختلاف 
المذهب»؛ فإنه اليوم بالغ التاثير بفعل الخحالة العراقية المتفجرة بعد الغزو الأمريكى فى 
2 

داخلياً ٠‏ يلزم ضمان قبول مراكز القوئ العلمانية فى التجربة التركية » التى 
لا تزال فائمة فى الدولة والمججمعم بأن يتم طرح 'إسلام الأتراك ' لكى يلعب 
اللون المراد له . والشاهد أن ذلك غير وارد فى الوقت الخالى ٠‏ على ضوء تعرض 
هله المراكز لاستقطاعات من سلطتها ونفوذها ؛ فى إطار تلبية تركيا لمعايير عضوية 
الأتحاد الأوروربى ؛ حيث تبدو أكثر ميلا لعدم إعطاء المجال أزيد من التمدد 
'الإسلامى المحافظ ' داحل تركيا فى الأصل » فكيف بها ترحب بتقسديمه تموذجاً ظ 
للاخرين فى الخارج . 


2 _ 
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سج 


من وجهة نظر مقارنة ١‏ تتميز التجرية التركية بوجود خصوصيات ذانية ؛ 
لايمكن .بقدو من البساطة أو المبطحية: القياس عليها لاشرام صلاجتعها فى آن 
تكون تموذجا يحتذى به أحرون من حولها . ظ 

أوية 4 يقدم الأساس القومى للجههورية أولى الخصوصيات بجاتنب فلسفتها ظ 
الكمالية ليمثل الاثنان معًا أيديولوجية سياسية راسخة ٠‏ ترتبط بنشأة الوطن ذاته 
وببحدوده قبل ارتباطها بتجريته وسيرته . بعبارة أخرى يعد الاستفسار الذى ثار يعد 
اخرت العالمية الاولى عن أرقى الاتزاك :من نين أزاقيى اللطنة العفنانة 
المنهارة» هو جوهر الخصوصية الذى لم يثار بالنسبة لآخرين حول تركيا . 

ثانيا .سارت التجربة بدور رائد لتخبة عسكرية ؛ وهدئية ؛ فى قيادة مشروع 
للتحديث » احتفظت دوما بقدر كبير عن التماسك والوخدة ء بل والتفوق على 
الآخرين ٠‏ وبإاصرار لافت للنظر على الإمساك بأيديرلوجية الدولة وأجهزتها : 
بهدف استكمال الشروع التحديثى الذى أرساه مؤسسها . 

الغا ؛ مضت التجربة طيلة عمر الجمهورية ؛ وقق حخدود مشروع استلهم من 
الغرب الأوربى ٠»‏ الذى مع مرور الزمن أصبح فى شكل كبان باسم الامحاد 
الأوربى؛ وظلت الجمهورية مم كافة التحولات تشعر بأن غليها الاستمرار فى 
الامترشاد به والعيحاون معه والشقدء لنيل عضركته.» باعتبارةء هدق التحنيث 
الكمالى وغايته . 

واذ يتواضل الأمر فى أكثر من اتجاه ولاكثر من سبب ٠‏ فقد تنتهى الآمور.بآن 
يتبين للجميع أن الإسلام المعتدل بمراكزه المعروفة فى العالم الإسلامى : هو الدى 
شسكون “ النموذج الديمقراطى الصحيح " . -. وتلك قفية أحخرى . 


6 
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الباب السابع : 


يبدو قدر الاتراك الحياة فى تحولات مستمرة دون توقف .. من السلطنة 
العثمانية إلى الجمهورية التركية .. ومن حكم اجرب الواحجد فى العهذ الأول 
للجمهورية إلى التعددية اللسياسسية فى ..١95486‏ ومن علمانية حزب الشعب 
الجمهورى المتشددة إلى التصالح مع الدين على يد مندريس فى عقد الخمسيتيات 
.. ومن سسيطرة الدولة على كل شىء إلى انفتاح أوزال فى كل شىء .: وهن 
الرفاه إلى العدالة والتئمية : - ومن هذا الأخير إلى عرسى جديد , . . رما . 

مثلما قال أحد السياسيين المخضرمين الأتراك » عاشت تركيا طيلة عمرها 
كعربة تسير على طريق وعرة مليئة بالمنحئيات والأهوال . فى مناخ مليد بالغيوم . 
أمامها كتل من الحجر كان عليها تثاديها طلياً للسلامة » واعتمدت طيلة مسيرها 
على مهارة سائق العربة . الوم ؟ وربما مئل فترة ؛ لم يعد بتركيا أى سائقين مهرة 
٠‏ ويتعين عليها تعبيد الطريق الذئئن تسير عليه . 

ويبدو الحيش التركى كقائد عربة اتخل قراراً بتحديد وجهتها دون استشارة 
ركابها » وجلس بجوار سائقها لإجباره على المضى نحو هذه الوجهة . وقام خخلال 
مسيرتها بتبديل السائقين لضمان سلامة الرحلة وفق ما رآه صالحاً لركابها . وعندها 
خالفه أحدهم » لم يتردد عن إيقاف الرحلة ليقذف به إلى حارج العربة أو إلى 
مؤلجرتها . 

اليوم » وحيث قاربت الرخلة على الانتهاء فإن الاحوال والمواقع قد تغيرت : 
هناك من بين الركاب من يريد أن يقذف بقائد العربة إلى خخارجها . وهناك ممه 
يجلس فى صفوفها الخلفية من يريد الإبقاء عليه لمساعدته فى يوم ما على العودة ظ 
مقودها ٠‏ فيما هذا القائد لاا يزال ينمسك يموقعه . ولكن الأهم هو أن من فى 
خارج العربة ينتظرها فى نهاية الرحلة » لا يقبل بأن تحضر إليه بهذا القائد فى ظ 


ب- 
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ع 0ن 


مقعده ,. وعليه إما أن ينزل عنها ؛ أو فى أحسن الأحوال الجلوس صامتا فى 
مؤخرتها .... أو المضى بها فى طريق آخر . 

فى تركيا اليوم ثمة فورة فى التطلعات . لا ترتبط بالماضى فى أى شىء . 
لم يعد الحيل الحديد ينظر لخنطر تقسيم البلاد أو للعقدة المعروفة باسم عقدة سيفر؛ 
مثلما نظر اليل القفديم قله ء الذى أتاح تكوينه النفسى تقدم الدولة الكمالية 
لتفرض كثيراً من مقدساتها ومحرماتها على الجميع . لم تعد الوحدة الوطنية تُفهم 
بالطريقة ذاتها التى كانت ٠»‏ بل لم تعد تحظى بمرئبة تفوق الاهتمام بالمبادى”ء 
الديمقراطية فى ثقافة الأجيال الحديدة ء وثقافة الدولة بل وثقافة عكر ونشة 
' جبهورية لوزان" . 

استنفذت كافة الرهانات القديمة وأفرغت مضاميتها » وأصبم الكل خاسراً إذا 
مضت تركيا بالطريقة ذاتها التى مضت بها لثمانين عاماً من عمرها . 

فى نهاية المطاف ؛ يبقى الاتراك ؛ الذين مع كافة الضغوط والملابسات من 
حولهم منذ اللحظة التتى قدموا فيها إلى المنطقة ٠‏ ومع كافة التحولات التى .حدثت 
لهم فى عهد العثمانيين فمضت بهم إلى أبواب فيينا ٠‏ ثم تلك التى عاشوها فى 
عهد الجمهورية الكمالية ؛ يحيون بقدر مطلق من الحسم لا الحيرة » وبرؤية بسيطة 
لمعنى الحياة دون أية تعقيدات من هنا أو هناك » وبميراث خاص غتى بالحكمة 
والسعادة ٠.‏ فى هذه الاناضول الحميلة . 
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الياب الأول 
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